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ابواب 
ما یبطل الصلاة 


وما يكره ويباح فيها 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۷ 


قال المصنف سم : 
آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها 
باب النهي عن الکلام 2 الصلاة 

7 - عن زيد بن آرقم قال: كنا نتکلم في الصلاةء يكلم الرجل منا 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى آنزلست: #وقوموأ کیت (14)69بعر::۱۳۸] 
فَأْمِرْنَا بالسکوت ونهینا عن الکلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه ". 

وللترمذي فیه: كنا نتکلم خلف رسول الله َي في الصلاة. 

وهذا یدل على أن تحریم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة؛ لأن زیا 
مدنی» وقد آخبر آنهم کانوا یتکلمون خلف النبي ييا إلى أن نهوا. 

۷- وصن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي < وهو في الصلاة 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: يا 
رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة فترد عليناء فقال: «إن في الصلاة 
3 ا . متفق عليه" . 

وفي رواية: كنا نسلم على النبي بي إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض 
الحبشةء فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد. فأخذني ما 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 1۲) برقم: (۱۲۰۰)» صحيح مسلم (۱/ ۳۸۳) برقم: (۵۳۹) سنن أبي داود 
(۲۹۰۱-۲۹/۱) برقم: ( ؛» سنن الترمذي (۲۵۱/۲) برقم: (800) سنن النسائي (۱۸/۳) برقم: 
(۱۹ ۱۲)؛ مسند آحمد (۲۸/۳۲) برقم: (۱۹۲۷۸). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 1۲) برقم: (۱۱۹۹)» صحیح مسلم (۱/ ۳۸۲) برقم: (۰)۵۳۸ مسند آحمد 
(-۲۹) برقم: (۳۵۲۳). 


۸ كاب الصلاة 


قَرّت وَمَابَعَْدَ حتی قضوا الصلاة فسألتهء فقال: «ٍن الله یحدث من آمره ما 
يشاء وانه قد أحدث من آمره ألا نتکل في الصلاة». رواه أحمد" 
والنسائي”". 


۸- وصن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا اصلي مع 
رسول الله یذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بابصارهم فقلت: واثكل أماه! ما شأنكم تنظرون إلي؟! قال: فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم. ذ فلما رأيتهم يُصَمُتون لكني سكت. » فلما 
صلى رسول الله بي -فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن 
تعليمًا منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني- قال: «إن هذه الصلاة 
لايصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبیح والتكبير وقراءة 
القرآن». أو كما قال رسو ل الله يَِِ. رواه آحم دی ومسلم”. 
والنسائي" وأبو داود"» وقال: «لايحل» مكان: «لا بصلح». وني رواية 
لأحمد "": «إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن». 


وفيه: دليل على أن التكبير من الصلاة, وأن القراءة فرض. وكذلك 


(۱) في نسخة: يُتكلّم. 

(۲) مسند آحمد (7/ 7 -4۷) برقم: (701/0). 
(۳) سنن النسائي (۱۹/۳) برقم: (۱۲۲۱). 

.)۲۳۷۲۲( مسند آحمد (۱۷۹/۳۹) برقم:‎ )٤( 
.)۵۳۷( صحیح مسلم (۳۸۱/۱) برقم:‎ )5( 

(5) سنن النسائي (۳/ ۱۷-۱6) برقم: (۱۲۱۸). 
(۷) سنن أبي داود (۱/ 40-۲44 ۲) برقم: .)٩۳۰(‏ 
(۸) مسند آحمد (۳۹/ ۱۸۳) برقم: (۲۳۷۱۵). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 9 


التسبيح والتحمید» وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل» وأن من فعله 
جاهلا لم تبطل صلاته؛ حيث لم يأمره بالإعادة. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في الكلام في الصلاة والدعاء الذي لا يناسب الصلاة. 

يدل حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود ند على أن الكلام في 
الصلاة كان جائرًا للحاجة» وليس كل کلام إنما هو الكلام الذي للحاجت 
كانوا في الصلاة لا يتكلمون فيها إلا من حاجة» حين كان الصحابة نتم في 
مكة وأول ما هاجرواء كان يكلم الرجل صاحبه لحاجةء كما قال زيد جاه 
وکما دل عليه حديث ابن مسعود يئه آیضاء وبعد الهجرة نهوا عن الكلام في 
الصلاة بالكلية» وأخبر النبي بي أن فيها شغلاء وأنزل الله جل وعلا قوله: 
#وقوموأ لو نت )6 7لبتر::۷۳۸]) يعني : يكوا تاركين للكلام. 

والأرجح في حدیث ابن مسعود أنه كان بعد قدومهم من الحبشة إلى 
المدينة» فان الذين ذهبوا إلى الحبشة قدموا قدمتين: بعضهم قدم إلى مكة ثم 
رجعء وبعضهم قدم إلى المدينة فقط» ومنهم ابن مسعود. فإنه قدم إلى المدينة 
في أول الهجرة» وحضر غزوة بدر. 

فالحاصل: أن حديث ابن مسعود لا يخالف حديث زيد» وتحمل هذه 
القدمة على أا القدمة التي صادف فيها النبي ی في المدينة» فدل ذلك على أنه 
هي عن الکلام بعدما كاناساعاء وکان هذا من کمال الصللاة ومن تعظیمها آن 
ینهی فیها عن الکلام. 


۱۰ كتاب الصلاة 


وقد جاء في هذا المعنی حدیث جابر ئه -آیضا- مثل ما في اصحیح 
مسلم»"" أنه بعثه في حاجة فجاء إليه وهو يصلي» فسلم عليه فلم يرد عليه» فلما 
سلم أخبره أنه منعه من الرد عليه أنه كان في الصلاة» وكان النبي و يرد 
بالإشارة”'"'» فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام» يشير 


بيذه كالمصافح. 
وجاء في رواية لحديث صهيب ائه قال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة 
الي 


المقصود: أنه يشير إشارة للمسلم من دون كلام» والافضل أن يشير بيده. 

وني حديث معاوية بن الحكم يئه : الدلالة على أن الكلام إذا صدر عن 
جهل بالحكم الشرعي فإنه لا يبطل الصلاة بعدما أحرم فيها؛ لآن معاوية تكلم 
قال: (يرحمك الله). وقال: (ما شأنكم تنظرون ی ؟۱) وقال: (واثكل أماه!)؛ 
كل هذا كلام لا يوافق الصلاة بل ينافيهاء لکن لما كان جاهلا عَذِرَ ولم يؤمر 
بإعادة الصلاة. 

فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهيًا أو جاهلا لا يؤمر بالاعادة» كما 
جرى في حديث ذي اليدين يت“ من الكلام فلم يؤمروا بالإعادة» فالرجل إذا 
تكلم في الصلاة ساهيّاء كأن ضرب عليه الباب» فقال: تفضل» ونسي أنه في 


(۲) سيأق تخريجه (ص:۳۲). 


(۳) سأي تخريجه (ص:۳۲). 
(6) سيأق تخريجه (ص:۲۲۵). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ١١‏ 


الصلاة أو سلم عليه إنسان» فقال: وعليكم السلام» ناسيًا أنه في الصلاة. 
فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يتعمد المخالفة وإنما حمله الجهل أو النسيان. 

وفيه -أيضًاح- من الفوائد: حسن تعليمه بف وأنه كان يرفق بالناس 
وبالجاهل ولا يشدد علیه. فهذا تكلم بكلمات ومع هذا رفق به النبي 55 
وأحسن تعلیمه قال: (والذي نفسي بيده ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه» ما 
كهرني ولا ضربني ولا شتمني)؛ بل علمه وقال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). 

فدل ذلك على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتوخى سيرة النبي 6 في 
التعليم والرفق وعدم سوء الكلام؛ لأن هذا ینفر» وربما صار سببًا لعدم قبول 
الحق من قائله. 

وكثير من الناس لا يحسن التعليم ولا يحسن إنكار المنکر» بل ربما ترتب 
على فعله وقوله ما هو آنکر» فينبغي لطالب العلم أن يتعلم من سيرة النبي بلا 
وهديه ما يكون نورًا له في دعوته إلى الله وني تعليمه الناس» ومن الرفق 
والحكمة وطيب الكلام. 

وفیه من الفوائد -أيضًا-: أن التسبيح والتكبير والقراءة من الصلاة» قال: 
(إنما هي التسبيح..)ء فدل على آنا من الصلاة» وأن التسبيح والتحميد والتكبير 
فرض فيها. 

وهو دليل لمن قال: إن التكبيرات التي في الصلاة فرض كما قاله أحمد 
وجماعة» وكذلك التسبيح في الركوع فرضء وان كان الجمهور يرونه سنة. 

والأقرب قول من قال بالفرضية كأحمد وجماعة ولهذا جعلها النبي كَل 


۱۲ سکاب الصلاة 


آجزاء الصلاة» والصلاة فريضة وهذه آجزاژها؛ لأن الرسول یه آمر بالتكبير 
والامر للوجوب. وأمر بالتسبیح: «سبحان ربي..» في الرکوع والسجود ولأنه 
واظب على ذلك. وقال: «صلوا كما رآیتموني اصلي» فدل ذلك ء/ : فرضية 
التکبیرات والتسبیح في الرکوع والسجود وأقله واحدة» ونرض القراءة وهي 
الفاتحة آما تکبيرة الاحرام فهي مجمع علیها عند الجمیع» فلا بد منها ولا 
تنعقد الصلاة إلا ہا. 

وفیه من الفوائد -أيضًا-: أنهم کانوا یشیرون عندما ینومهم شيء. ولهذا 
آشاروا بضرب الأيدي على آفخاذهم ليُسَكتوه» فهذا محمول على ما كان قبل 
هیه ي فانه نهاهم لما صفق الرجالء قال: «من نابه شيء فلیسیح الرجال» 
ولیصفق النساء»۳. 

فالقصة التي في حدیث معاوية نه محمولة على أنهم کانوا قبل أن يُنهى 
الرجال عن التصفيق» وقد استقرت الشريعة على أن الرجل إذا نابه شيء لا 
یصفق» ولكن يقول: سبحان اللّه» سبحان اللّه. 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۹-۱۲۸/۱) برقم: (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث يته . 
(۲) سيأقي تخریجه (صن:۲۲). 
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قال المصنف 22 : 
باب أن من دعا ل صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل 

۰۹- عن آبي هريرة قال: فام رسول الله ءَي إلى الصلاة وقمنا معه. 
فقال آعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًاء 
فلما سلم النبي ی قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعا»؛ يريد رحمة الله. 
رواه اخم والبخاري"› وأبو داود که والنسائي *. 

هذا الحدیث فيه الدلالة على أن الدعاء المنکر لا یبطل الصلاة ولا سیما 
من الجاهل والرسول و لم یستفصل الاعرابي ما قال له: آنت جاهل؟ فدل على 
أن جنس الدعاء وإن كان فيه غلط لا يبطل الصلاة؛ فان قوله: (ولا ترحم معنا 
أحدًا) هذا غلط ولهذا أنكره النبي بي لما سلم قال: (لقد تحجرت واسعا). 

فإذا قال في دعائه: اللهم لا ترحم فلائاء آو: اللهم لا ترحم معنا فلانّاء أو 
قال: اللهم لا تغفر لفلان هذا الدعاء قد يكون منكرًا بالنسبة إليه لکن لا یبطل 
الصلاة؛ لأن الرسول ية ما آبطل صلاة الأعرابى» ولا آمره بالاعادة» وان كان 
دعاژه لا يجوزء لکن لا یکون حکمه حکم الکلام فان هذا لیس من الکلام 


(۱) مسند آحمد (۲۱۱/۱۳) برقم: (۷۸۰۲). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۰) برقم: (1۰۱۰). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۰۳) برقم: (۳۸۰). 
(4) سنن النسائي (۳/ )١5‏ برقم: (۱۲۱۲). 


١‏ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب ما جاء 3 النحنحة والنفخ 3 الصلاة 


۰- عن علي قال: كان لي من رسول الله یا مدخلان بالليل 
واللهان وکنت إذا دخلت عليه وهو بصلي تنحنح" لي. رواه اخم 
و ابن ماجه(آ و النسائي بمعناه*. 


رواه احمد(* وآبو داود(" والنسائي"» وذكره البخاري تعلیةا“. 


وروی آحمد هذا المعنی من حدیث المغيرة بن شعبة". 
وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة کلام. رواه سعید في سنته”' '". 


في هذه الأحاديث الدلالة على أنه لا بأس بالنحنحة في الصلاة» وما قد یقع 


(۱) في نسخة: يتنحنح. 

(۲) مسند أحمد (۲/ “5-51 5) برقم: (/15). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۲۲) برقم: (۳۷۰۸). 
(6) سنن النسائي (۳/ ۱۲) برقم: (۱۲۱۲). 

(۵) مسند آحمد (۱۱/ 4-۳۷۳ ۳۷) برقم: (1۷۳). 
(5) سنن أبي داود (۱/ ۳۱۰ برقم: (۱۱۹۶). 

(۷) سنن النسائي (۳/ ۱۳۷) برقم: (۱۸۲). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ 1۵) تعليقًا. 

)۱۸۱۲( برقم:‎ )۷۵-۷ ٤ /۳۰( مسند آحمد‎ )٩( 


(۱۰) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: مصنف عبد الرزاق (۱۸۹/۲) برقم: (۳۰۱۸). 


آپواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۱۵ 


من النفخ عند سجوده أو ما یحصل عند النعاس فانه لا يضر الصلاة ولا 

ومن ذلك ما في حديث علي وض : أنه كان له مدخلان من النبي یه وکان 
إذا استأذنه تتحنح له وکان ذلك علامة على الاذن» فیدل على أن النحنحة 
ليست بکلام ولا تضر الصلاة. 

والحدیث مثلما قال المؤلف: رواه آحمد والنسائي وابن ماجه. وعزاه 
الحافظ في «البلوخ»"" إلى النساتي وابن ماجه وهو حديث جيد لا بأس به. 

وهو دلیل على أنه لا بأس بالنحنحة عند الحاجة إليهاء ولیست كلامًا. 

وكذلك قد يحصل نفخ عند السجود» وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي كَل 
نفخ في سجوده»» وهكذا كما في حديث المغيرة لته . 

المقصود: أن النفخ في الصلاة ليس بكلام ولا يضرء لكن ينبغي للمؤمن أن 
يتحرى ال قبال على صلاته. 

أما أثر سعيد بن منصور عن ابن عباس تن أن النفخ يقال له: کلام فهذا 
محل نظرء وإن صح عن ابن عباس فهو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده 
الانسان على صفة الكلام» فيشبه الكلام ويكون حكمه حكم الكلام. 

هذا لو صح عن ابن عباس» وإلا فالنفخ المعتاد الذي يكون له صوت في 
سجوده يشبه الذي آصابه النعاس فهذا لا يضر صلاته ولا يسمى كلاما. 


والمقصود: أنه ينبغي للمؤمن أن يتورع عن ذلك وأن يحرص على ألا 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۱۸۱). 


يكون منه شيء يشبه الكلام أو يدخل في الكلام حين سجوده» بل يجتهد في 
إخفاء ما قد يخشى منه من نفخ أو غيره» وأن يقبل على صلاته في تسبيحه 
ودعائه وغير ذلك من غير حاجة إلى النفخ الذي قد يكون كلامًا. 


3 3 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۱۷ 


باب البكاء ب4 الصلاة من خشية الله تعائلى 


قال الله تعالی: مء ایت لرن خر واس جد ویک 19 )€ 1مریم:۸]. 

- وعن عبد الله بن اشير قال: رأيبت النبي بيا يصلي» وف 
صدره أزيز كأزيز المرجل مسن البكاء. رواه الخد وأبو داود( 
والنسائي”". 

۳- وعن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله بيا وجعه. قيل له: 
الصلاة» قال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» قالت عائشة: إن أبا بكر رجل 
رفيق إذا قرأغلبه البكاء. قال: اامروه فليصلٌ». فعاودته فقال: امروه 
فليصلٌ إنكن صواحب يوسف». رواه البخاري(. 

ومعناه متفق عليه من حديث عائشة . 


ينبغي للمؤمن ألا يكون له صوت في صلاته يشوش على من حوله مهما 
أمكن كما سبق » وإذا غلبه ذلك -كالبكاء- فلا یضره ولهذا ذكر عبد الله بن 


(۱) مسند أحمد (۲۳۹-۲۳۸/۲۲) برقم: (۱۱۳۱۲). 
(۲) سنن أبي داود (۲۳۸/۱) برقم: .)٩۰4(‏ 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۱۳) برقم: (۱۲۱). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۷) برقم: (1۸۲). 

(۵) سيأتي تخریجه (ص :۹ ۲۷). 

() تقدم (ص:۱۵). 


۱۸ کناب الصلاة 


۹ 2 ق اه 5 ٠.‏ اا 5 1 و ل 
الشخیر فغ انه دخل على النبي 255 وهو يصلي» ولصدره آزیز کازیز الورجَل 
من البکاء فإذا غلبه البکاء من خشية الله فلا يضر الصلاة. 

وکذلك ما ذکرت عائشة عن الصدیق «ينتعه أنه كان إذا دخل في الصلاة لم 

وهکذا جاء عن عمر لته أنه كان يُسْمَعٌ نشیجه من وراء الصفوف"". 

المقصود: أن البکاء من خشية الله لا يضر الصلاة» وان كان المومن مأمورًا 
بآن یجتهد في إخفاء عمله مهما آمکن» لکن قد یغلبه البکاء عند القراءة» وعند 
سماع آیات الوعظ والجنة والنار فلا يضره ذلك ولا يضر صلاته. 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۲/ ۱۱6) برقم: (۲۷۱7) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳۰۸۵). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۱۹ 


قال المصنف 2 : 
باب حمد الله ب4 الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة 

5 “- عن رفاعة بن رافع. قال: صليت خلف رسول الله بي فعطست» 
فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه كما يحب ربنا ویرضی. فلما 
صلى النبي ييا قال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحد. ثم قالها 
الثانية فلم يتكلم آحد. ثم قالها الثالئة» فقال رفاعة: آنا يا رسول الله. فقال: 
«والذي نفسي بيده؛ لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها». رواه 
النسائي'''. والترمذي”". 

هذا الحديث في شرعية الحمد. إذا جدت نعمة للعبد وهو في الصلاة فانه 
يشرع له حمد الله» فإن رفاعة بن رافع غه لما عطس حمد اللّه: (الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طیبّا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى)» فسمعه النبي بيه وهو في 
الصلاة» فلما سلم سأل عن ذلك. ارم(" القوم وسكتواء فكرر ذلك» فأخبر 
رفاعة أنه هو الذي فعله فقال تَكِ: (لقد رأيت بضعة ود ثين ملكا يبتدرونها 
أيهم يصعد بها) وني اللفظ الآخر: «أيهم یکتبها». 

وفي رواية البخاري: أنه قال هذا بعد الركوع» ولم يذكر العطاسء قال: 


(۱) سنن النسائي (۲/ )١97‏ برقم: (۱۰۷۲). 
(۲) سنن الترمذي (۲۵۵-۲۵/۲) برقم: .)5١5(‏ 
(۳) أي: سكتوا. ينظر: القاموس المحيط (ص:5١١١).‏ 


1 كتاب الصلاة 


(الحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مبارکا فیه» من غير زيادة: «کما يحب ربنا 
ويرضى»» بعد الرفع من الرکوع» قال: «رآیت بضعة وثلائین ملكا يبتدرونها أيهم 
یکتبها» وهنا: (یصعد بها). 

هذا پدل على أن الانسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة یحمد ربه 
فالعطاس نعمة من نعم الله» فیحمده ولو كان في الصلاة. 

وهکذا ما جری للصدیق يغه لما جاء النبی يي وهو قد دخل في الصلاة 
یم الناس فشق الصفوف. فلما شعر به الصدیق آشار إليه النبي و أن یستمر في 
الصلاة فرفع يديه وحمد الله ثم تقهقر "۳؛ لأن کونه آذن له قال: استمر نعمة 
من نعم الله» كأنه خاف ألا يرى ذلك أو یکره منه ذلك. 

وهكذا لو بُشرَ بولد وهو يصلي حمد الله» أو بُشرَ بفتح من فتوح الإسلام 
حمد الله هذا لا بأ به. 
و ياس 

ولهذا قال النبي ييه في الصلاة لما تكلم معاوية يغه فيهاء قال: «إنما هي 
التسببح والتكبير -وفي رواية: «والتحمید»- وقراءة القرآن»”". فالصلاة محل 
التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن» وتقدم هذا. 

وهذا من أدلة وجوب التحميد والتسبيح في الركوع والسجود وقول: «ربنا 
ولك الحمد» فهى من أجزاء الصلاة» ولان النبى يي حافظ عليها. 


() صحیح البخاري (۲/ 1۳-۲) برقم: (۰)۱۲۰۱ صحيح مسلم (۳۱۷/۱) برقم: (۰)۶۲۱ من حديث 


(۳) سبق تخريجه (ص:۸). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 


ومن أدلة وجوبت قراءة الفاتحة -أيضًا-؛ لن فيها جنس القراءة. 


اد اه 
2 2 2 


۳۱ 


۳۲ کناب الصلاة 


باب من نابه شيء 4 صلاته فانه یسبح والمرأة تصمق 


۵- قال سهل بن سعد. عن النبي مياد «من نابه شيء في صلاته 
فلیسبح. فإنما التصفیق للشساء». 

5- وعن علي بن آبي طالب قال: كان" لي ساعة من السحر آدخل 
فيها على رسول الله کیا فان كان قائما بصلي سبح بي فکان ذلك إذنه لي» 
فان لم يكن يصلي أذن لي. رواه اع 

۷- وعن أبي هربرة» عن النبي بيا قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للدساء في الصلاة». رواه الحماعة*) ولم بذكر فيه البخاري وأبو داود 
والترمذي: «في الصلاة». 

في حديث سهل بن سعد وحديث علي وحديث أبي هرپرة ينه الدلالة 


(۱) صحيح البخاري (۷۰/۲) برقم: (1775)؛ صحيح مسلم (۳۱۲/۱) برقم: (۶۲۱). 

(۲) في نسخة: کانت. 

(۳) في نسخة: وإن. 

(4) مسند آحمد (۲/ ۱۳) برقم: (۵۷۰). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۰)۱۲۰۱۳ صحیح مسلم (۱/ 0۳۱۸ ۹ برقم: (۰)4۲۲ سنن آبي داود 
(۲۷/۱) برقم: (۰)۹۳۹ سنن الترمذي (۲۰۵/۲) برقم: (۰)۳۷ سنن النسائي (۱۱/۳) برقم: 
(۱۲۰۷)» سنن ابن ماجه (۳۲۹/۱) برقم: (۱۰۳۶) مسند آحمد (۱۳/ ۵۲۲) برقم: (۸۲۰4). 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۲۳ 


به الأحاديث عن رسول الله كياة. 


وهذه الأحاديث تدل على شرعية التسبيح للرجال إذا نابه شيء في الصلاة 
يقول: سبحان اللّه» سبحان له مثل: أن يُكلّم وهو يصلي يقول: سبحان الله» 
أو یسهو |مامه فیقول: سبحان الله والنساء يصفقن؛ لأن بعض الناس قد يفن 
بصوتهن فتصفیقهن آولی. 

وصوتها لیس عورة إنما الخضوع هو العورة فلا لول 4[الاحزاب:۳۲] 
فالصوت لیس بعورةء ولکن قد تن بعض الناس بهء فلهذا شرع الله التصفيق 
للنساء» وكان النساء یکلمن النبي ی ویکلمهن ویکلمن الصحابة نی 
فالصوت المعتاد لیس بعورة ولا حرج في سماعه. وإنما قال الله فیهن: لفلا 
من ول ی فى لب مرس 146لحزاب: 1۳۷ 


59 ار * میم ۵ 5 هر (۱) 5 ۰ ° . 


اله أ بيح» والأفضل التسبيح؛ لأن الأحاديث في التسبيح أصح؛ 
لأنها في الصحيحين وغيرهماء فالتنبيه بالتسبيح أولى؛ لثبوته عن النبي كل 


4 جه 
اد واد و 
> 2 ين 


(۱) سبق تخريجه (ص:؟ ۱). 


:3 كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
یاب الفتح 4 القراءة على الإمام وغيره 
۸- عن مور بن يزيد المالكي. قال: صلی رسول الله یلا ندرك 
آية» فقال له رجل: با رسول الله آپة كذا وكذا. قال: «فهلا ذكرتنيها». رواه 


آبو داود(۲ وعيك الله بن أحمد ف مسئك يو . 


ما لا 
۹- وعن ابن عمر: أن النبي بي صلی صلاة فقرأ فيها فلبش عليه. 
فلما انصرف قال لا «أصليت معنا؟» قال: نعم» قال: «فمامنمك؟». 
رواه أبو داو و 
والقاري. يستحب الفتح عليه إذا غلط آو ارتج ا فادا وقف أو أسقط آية 
و( مُسَوّر) ضبطه جماعة بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو» وضبطه 
آخرون ب«مِسُوّر) على قاعدة التخفیف» کمشور بن مخرمة والأمر في هذا 


واسع. 


(۱) سنن أبي داود (۲۳۸/۱) برقم: .)٩۰۷(‏ 

(۲) مسند آحمد (۲۱/۲۷) برقم: (۱۱۲۹۲). 

(۳) سنن أبي داود (۲۳۹/۱) برقم: .)٩۰۱۷(‏ 

(5) آي: استغلق عليه الکلام. ینظر: لسان العرب (۲/ ۲۸۰). 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فيها ۲۵ 


وني حدیثه لین "*؛ لأن في إسناده يحيى الکاهلی» قال صاحب «التقریب»: 
انه لین الحدیث "۳ 

لکن حدیث اپن عمر تشد جد وفیه: أنه لما ل علی الرسول فال 
لاب نت : (اصلیت معنا؟) فأخيره أنه حاضس قال: (فما منعك؟)» یعنی: 
لماذا لم تفتح علي؟ ما منعك؟ دل على أنه يشرع أن یفتح على الامام إذا غلط 
أو ارتج عليه حتی يمضيء ولا يعد هذا كلامّاء فالشيء المشروع من حمد الله 
أو التسبیح أو الفتح على الامام كله لا یسمی کلامّا یخل بالصلاة» بل جنس 
التسبیح مشروع في الصلاة» وجنس القراءة مشروعه في الصلاة فالفتح بها لا 
یسمی كلامًا ولا يضر المصلي. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۰). 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۹۵) برقم: (۷۲۱۳۰). 
(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۰۳) المجموع (4/ ۱ ۲). 


باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا 
مربآية رحمة أو عذاب أوذكر 


رواه حذيفة عن رسول الله ل وقد سبق. 


۰- وصن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي از 
يقرأ في صلاة ليست بفريضة. فمر بذکر الجنة والنارء فقال: «أعوذ بالله من 
النارء وبل لأهل النار». رواه آحمد"" وابن ماجه بمعناه"". 

۱- وعن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله كي ليلة التمام» 
فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا 
دعا الله عز وجل واستعاذه ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل 


وَرَغِبَ إليه. رواه أحمد . 


5- وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» 
وكان إذا قرأ: الس دل ك دِرِعَك أن مى الوق[ القيامة:140]» قال: سبحانك 


)١(‏ صحيح مسلم (۵۳۷-۵۳/۱) برقم: (۷۷۲) بلفظ: صليت مع النبي َيه ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فق رأهاء 
ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلا» إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذ» ثم ركع» فجعل يقول: «سبحان ربي العظیم». فكان ركوعه نحوّا من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده). ثم قام طویلا قريبًا مما رکع» ثم سجدء فقال: «سبحان ربي الاعلی» فكان سجوده قريبًا من قيامه. 

(۲) مسند أحمد (4۰۱/۳۱) برقم: (۱۹۰۵۵). 

(۳) سنن ابن ماجه (8۲۹/۱) برقم: (۱۳۵۲). 

(4) مسند آحمد (۱۵۵/۶۱) برقم: (۲۶۰۹). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۷ 


فبلی فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله کي رواه أبو داود ۳ . 

- وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي بي فبدأ فاستاك 
وتوضأء ثم قام فصلى» فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل ولايمربآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمکث راكعًا بقدر 
قيامه. يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملک وت والكبرياء 
والعظمة». ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: (سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة». ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة فعل مشل 
ذلك. رواه النسائي " وأبو داود " ولم يذكر الوضوء ولا السواك. 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح» والدعاء 
عند آية الدعاء» وطلب الرحمة والمغفرة عند آية الرحمة والمغفرة» والتعوذ 
عند آية التعوذ وهذا ثابت من حديث حذيفة يغه عند مسلم وغيره كما 
تقده“» ومن حديث عوف بن مالك حف عند أبي كاوق يوحي ها اراد 
بإسناد صحيح" » وله شواهد من حديث ابن أبي ليلى كما هناء وحديث 
عائشة شغ ليلة التمام. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۳-۲۳۳) برقم: (۸۸6). 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۲۲۳) برقم: (۱۱۳۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۳۱-۲۳۰) برقم: (۸۷۳). 
)٤(‏ تقدم (ص:۱ ۲). 

(0) مسند آحمد (۳۹/ ٠0‏ 5) برقم: (۲۳۹۸۰). 
(1) ینظر: خلاصة الأحكام (۳۹۲۱/۱). 


ب كناب الصلاة 


وحديث عائشة رواه آحمد» ولا أعرف حال سنده'''» ويشهد له ما تقدم 
وليلة التمام ذكر في «النهاية»" أن التاء تفتح وتکسر تمام وتمام وقال: إن 
المراد بذلك ليلة آربعة عشر من الشهر ویحتمل أن يكون المراد بذلك ليلة 
التمام وهي آطول ليلة في السنة» تکسر -آیضا- یقال: تما يعني: آطول ليلة في 
اد 

وهذا محتمل» ولعله آقرب إن صح الخبر. 

فلعل المراد بذلك: الليالي الطويلة» ولهذا قرأ فیها بالبقرة والنساء وآل 
عمران؛ لآن هذه السور طويلة إنما یتحملها اللیل الطویل إن صح خبر 

وحدیث حذيفة وعوف بن مالك نت وما جاء في معناه كاف في الدلالة 
على شرعية الدعاء عند آیات الرحمة وذکر الجنة والدعاء والتعوذ عند ذکر 
النار وعذاب آهل النار» وشرعية التسبیح عند ذکر آسماء الله وصفاته وعظیم 
شأنه جل وعلا. 

كل هذا مشروع للمؤمن في تبجده بالليل وصلاة النافلة؛ لأن هذا إنما حفظ 
في التنفل» ولا أعلم حدیثا صحيحًا ذكر فيه أنه فعله في الفريضة» وإنما ثبت في 
النفل في التهجد بالليل؛ لأن هذا محل الطول ومحل التوسع في القراءة والدعای 
أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم» ولم أحفظ عن 
النبي بء في هذا شيئًا يدل على أنه كان يفعله في الفرض. 


.)۲۷۲ /۲( ينظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.)0175/١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۲( 


أبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فيها ۲۹ 


وقد ذکر بعض آهل العلم: أنه لا بأس به في الفرض قیاسّا على النافلت 
قالوا: لأن الأصل أن ما جاز في هذه جاز في هذه. 

ولکن إذا كان المعنی له مناسبة بالنافلة لم يكن وجيهًا الحاق الفرض به؛ 
لأن الفرض آشد. والنافلة یناسب فيها الاطالة والتوسع في الدعاء فلیست من 
جنس الفرضء ولهذا يقول النبي 23: (إذا صلی آحدکم للناس فلیخفف. فإن 
منهم الضعیف والسقیم والکبیر وإذا صلی أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء»" 
فالأفضل والاولی عدم فعله في الفريضة إلا بدلیل آما في النافلة فیستحب له 
ذلك کالتهجد باللیل وصلاة النوافل الأخرى. 

وفیه -أيضًا- من الفوائد: أنه یستحب أن یقول في رکوعه وسجوده: (سبحان 
ذي الجبروت والملکوت والکریاء والعظمة) وفي حدیث عائشة فا عند 
مسلم: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»"" وأیشا حدیث عائشة في 
الصحیحین: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" کل هذا 
مستحب في الرکوع والسجود في النفل والفرض جميعاء «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمد اللهم اغفر لي»۰ (سبحان ذي الجبروت والملکوت والكبرياء 
والعظمة) «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». مع «سبحان ربي الاعلی» في 
السجود. و«سبحان ربي العظیم» في الرکوع» فينبغي للمؤمن التأسي في ذلك 
بالنبي ككة. 

وفیه من الفوائد -أيضًا-: الاطالة في صلاة اللیل إذا استطاع ذلك في قيامه 


(۱) سیأتي تخریجه (ص:۲۹۸). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۷). 
(۳( صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: »)۷۹٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۰( برقم: (585). 


7 کناب الصلاة 


وركوعه وسجوده. كان ركوعه قريبًا من قيامه» وكان سجوده قريبًا من ركوعه. 
وهذا في تبجده 85 بالليل. 

وهكذا في صلاة الفريضة ينبغي أن تكون متقاربة» كما قال البراء بن عازب لئ : 
(رمقت الصلاة مع محمد 95 فوجدت قيامه فرکعته فاعتداله بعد ركوعه» 
فسجلته... قريبًا من الت فصلاته جر كانت معتد 4 وف الرواية 
الاخری: «ما خلا القيام والقعود». فالقيام يكون أطول بعض الشيء وهكذا 
قعوده للتشهد أطول بعض الشيء. 
القيامة: سک برع أن مخ لرن )€ [القيامة:٠4]»‏ أن يقول: (سبحانك فبلی)؛ 

أما ما رواه أبو هريرة عيثئنه -من طريق بعض الأعراب-: أن النبي بل قال: 
دمن قرأ منكم: وان ورن فانتهى إلى آخرها: « ایس اله بعك لفكي )4 
التين:4]» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ: لل َم يور دک 
فانتهى إلى # سک برع آن عى لر #[القيامة: ٠‏ 31 فلیقل: بلی» ومن قرأ: 
وسكت عر فبلغ: اي ین دود (4))09المرسلات:.0]» فليقل: آمنا 
بالله»"" فهو ضعيف”؟'؛ لأنه من رواية أعرابى مجهول عن أبى هريرة ته فلا 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (۷۹۲)» صحيح مسلم (۱/ ۳۳) برقم: »)٤۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) ینظر: فتح الغفار (۱/ 4۰۵). ۱ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۳۶) برقم: (۰)۸۸۷ مسند آحمد (۱۲/ ۳۵۳) برقم: (۷۳۹۱). 

.)1۷ /٤( ینظر: خلاصة الاحکام (۱/ ۵۰۱۲ المجموع‎ )٤( 


أبواب ما یبطل الصلاة وما یکره ویباح فيها ۳۱ 


مح كر 
وإنما المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة: الس ذلك برع أن عى 
رى )€ [القيامة:٠؛]»‏ آن یقول: سبحانك فبلی» هذا رواه أو داود ر سناد 


و 


لا بأس به. 


قال المصنف للم : 
باب الاشارة 2 الصلاة ترد السلام أو حاجة تَعرض 
6 - عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله يا يرد 


علیهم حين كانوا یسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: پشسیر بیده. رواه 
الخمسة" إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: «صهيبًا» مكان «بلال». 


5- وعن ابن عمر. عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله یلا وهو 
يصلي فسلمت. فرد إليّ إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه”". 

وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح. 

وقد صحت الإشارة عن رسول الله تا من رواية آم سلمة في حديث 
الركعتين بعد العصر"» ومن حديث عائشة) وجابر(*: لما صلى بهم 
جالسًا في مرض له. فقاموا خلفه» فأشار إليهم أن اجلسوا. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲6-۲۳) برقم: (۰)۹۲۷ سنن الترمذي (۲۰/۲) برقم: (۳۸)»سنن النسائي 
(۵/۳) برقم: (۰)۱۱۸۷ سنن ابن ماجه (۳۲۹/۱) برقم: (۱۰۱۷ مسند آحمد (۱۷/۸) برقم: 
71۸ 10). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۶۳) برقم: )٩۲۵(‏ سنن الترمذي (۲۰-۲۰۳/۲) برقم: (۰)۳۲۷ سنن النسائي 
(۵/۳) برقم: (۱۱۸۲) مسند آحمد (۲۹۹/۳۱) برقم: (۱۸۹۳۱). 

(۳) سیأتي تخریجه (ص:۱۰۳). 

(6) سياأتي تخریجه (ص: ۱۷ ۳). 


(0) صحیح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (۱۳). 


أبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ويباح فیها ۳۳ 


الشرح: 

هذه الأحاديث في الاشارة في الصلاة» والاشارة جائزة في الصلاة فرضا 
كانت أم نفلاء قد سلم الأنصار على النبي ی في مسجد قباء كما في حديث 
ابن عمر #ند. وكان يشير إليهم بيده كأنه يصافح» وجهها إلى الأرض وظهرها 
إلى السماء ومن حديث صهيب نه أنه أشار بأصبعه. فالأمر في هذا واسع. 
فالأفضل أن يشير بيده لرده على المسلم» وإن أشار بإصبعه فلا بأس. 


وقد ثبتت الإشارة في حديث جابر وعائشة وأم سلمة شت : 


في حديث آم سلمة #غا: لما صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية 
تسأله. وقالت: «قولي له: إنك تنهى عنها بعد العصرء فإنك تصليها الان؟) 
فأشار إليها أن تأخري» ثم أخبرها أنها ركعتا الظهر شغل عنها فصلاها بعد 
العصرء فقالت له أم سلمة جغا: «أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا». 

دل على أن من خواصه و قضاء ركعتي الظهر بعد العصر إذا فاتت أما 
الأمة فلا تقضي سنة الظهر إذا فاتت» فهي سنة فات محلهاء وإنما تقضى سنة 
الفجر إذا فاتت ولو بعد طلوع الشمس. 

وكذلك في حديث جابر وعائشة «تضد: لما جحش"" شقه فصلى جالسًا 
وقاموا خلفه. أشار إليهم أن اجلسواء وقال: «لا تعظموني كما تعظم فارس 
والروم ملوکها» فالإشارة تكون بالمفهوم يشير بمايفهم» في الجلوس. 
والقيام» والمنع» فلا بأس بالإشارة بما يفهم عند الحاجة» وكل قوم لهم 


(۱) قال ابن منظور في اللسان (5/ ۲۷۰): أي انخدش جلده؛ قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء 


فينسحِجٌ منه جلده. وهو كالخدش أو أكبر من ذلك. 


۳ كناب الصلاة 


إشارتهم ولهم فهمهم فیشیر المصلي إلى من بخاطبه أو يكلمه بما یفهم» من 
منعء أو إذن» ولا حرج في ذلك» وهذا من رحمة الله؛ لأن العبد قد تدعوه 
الحاجة إلى الاشارةه قد یادن عليه» وقد يُكلّم حول ما تدعو الحاجة إلى أن 
یعرف رأيه فیه» فیشیر بما يرى. 


3 3 RF 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۳۵ 


قال المصنف عمش : 
باب كراهة الالتضات ب2 الصلاة إلا من حاجة 


5- عن أنس قال: قال لي رسول الله َي: «إياك والالتفات في 
الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لا بد قفي التطوع لا في 
الفريضة». رواه الترمذي وصححه"'". 

۷- وعن عائشة قالت: سألت رسول الله َي عن التلفت في الصلاة؟ 
فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). رواه آحمد "۳ 
والبخاري" ۳ والنسائي ٠‏ وأبو داود””". 

۸- وصن آبي ذر قال: قال رسول الله كله «لا يزال الله مقبلا على 
العبد في صلاته مالم پلتفشت» فإذااصرف وجهه انصرف عنه. رواه 
آحمد" و النسائي ۳ وأبو داود ". 

4- وصن سهل بن الحنظلية قال: وب بالصلاة -يعني: صلاة 
الصبح- فجمل رسول الله َك بصلي وهو يلتفت إلى الشسعب. رواه 


.)۵۸۹( سنن الترمذي (4۸4/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲ 4۷ ۶1( مسند آحمد (۲۹۱/۶۱) برقم:‎ )۲( 
.)۷۵۱( صحیح البخاري (۱۵۰/۱) برقم:‎ )۳( 
.)۱۱۹( سنن النسائي (۳/ ۸) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن أبي داود (۲۳۹/۱) برقم: .)٩۱۰(‏ 
(1) مسند أحمد (۳۵/ )5٠٠‏ برقم: (۲۱۵۰۸). 
(۷) سنن النسائي (۳/ ۸) برقم: .)١١196(‏ 

(۸) سنن أبي داود (۲۳۹/۱) برقم: .)٩۰۹(‏ 


أبو داود”''» قال: وكان قد أرسل فارسًا إلى الشعب يحرس من الليل. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في الكراهة فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة. 

وفي الباب أحاديث كثيرة من حديث عائشة» وآنس» وأبي ذر» والحارث 
الأشعري”"'» وسهل بن الحنظلية عه ومن أحاديث آخری. 

والصواب فيها التفصيلء وأن الالتفات لا بأس به عند الحاجة. 

وهكذا جاء من حديث أبي هريرة غه في ذهاب النبي ی إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فصلى الصديق غه . فجاء النبي و والناس قد 
صفوا خلف الصديق وقد کب فشق الصفوف حتى قام خلف الصدیق, فلما 
آکثر الناس التصفیق التفت الصدیق فرآه فأراد أن يتأخرء فآشار إليه أن مکانك» 
فحمد الله الصدیق ثم تأخرء وتقدم النبي ی وقال النبي و -بعد ما سلم-: 
(من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإن التسبیح للرجال والتصفیق للنساء»"" 
وقال: «فانه إذا سبح الْتَِْتَ إليه»“» فهذا يدل على الالتفات للحاجة وآنه لا 
باس بذلك. 

وهکذا حدیث سهل بن الحنظلية ينغ : أن النبي و كان يصلي فالتفت إلى 


9 ۰ ۱ 2 ۱ 
الشعب» حين بعث من يحرس» وسنده صحيح > وهو یدل على جواز 


(۱) سنن أبي داود (۲۶۱/۱) برقم: (4157). 

() سنن الترمذي (۱4۹-۱۸/۵) برقم: (۲۸۲۱۳). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۲). 

(4) سيأي تخریجه (ص:۲۷۸). 

(۵) ینظر: خلاصة الاحکام (4۸۱/۱). 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۳۷ 


الا لتفات عند الحاحة. 

وأما حديث عائشة تا : (فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)» 
فهذا يدل على الكراهة عند عدم الحاجة. 

وهكذا حديث أبي ذر نه : (إن العبد إذا قام فان الله يَنصِبٌ وجهه إلى 
وجه عبده ما لم پلتفت). 

وهكذا حديث الحارث الأشعري له : «إن العبد إذا قام في صلاته فلا 
پلتفت. فإنه يصب وجهه إلى وجه عبده». 

كل هذا يدل على أنه ينبغي الإقبال على صلاته وعدم الالتفات بل يخشع 

فالالتفات يكون بالقلب والبصرء كما ذكر ابن القيم له في «الوابل)”". 
فينبغي للمؤمن أن يكون مقبلا بقلبه على صلاته خاشعًا فيها لربه. 

وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه. إلا إذا دعت الحاجة إلى الالتفات -كما 
تقدم- فلا بأس بذلك. هذا هو أصح ما قيل في ذلك. 
والصواب أنه لا يحرم» فيجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها [كراهة تنزيه لا 

[والذي صرف النهي عن التحريم فعل النبي ی وإذنه في الالتفات للحاجة. 

وأما حديث أنس ننه : (إياك والالتفات في الصلاة؛ فان الالتفات في الصلاة 


)١(‏ ينظر: الوابل الصيب (ص:57). 


هلكة) فهذا لو صح لكان دالا على التحریم ولكنه ضعیف(؛ لأنه من رواية 
علي بن زيد بن جُذْعَان”''» وهو ضعیف. لا يحتج به» ولو صحح له الترمذي. 
لأنه كان حسن الرأي فيه» والجمهور على تضعيفه فلا يحتج بما انفرد» لا سيما 
هنا؛ فإنه قد خالف الأحاديث الصحيحة. فان قوله: (هلكة) منكر؛ لأنه لو كان 
هلكة لكان محرمًا]. 


جرد نع عد 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن رجب (0/ 8۵۳). 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص: ١‏ ۰) برقم: (8۷۳). 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۳۹ 


قال المصنف ‏ : 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها 
والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 

۰- عن أبي سعید آن النبي ی قال: (إذا كان أحدكمني المسحد 
فلا یشبکن؛ فإن التشبيك من الشیطان. فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
المسچد حتی یخرج منه». رواه آحمد(". 

۱- وصن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ذا 
توضاً آحدکم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه؛ فانه في 
صلاة». رواه آحمد" وأبو داود " والترمذي *. 

وقد ثبت في خبر ذي الیدین: أنه َي شبك آصابعه في المسجد. وذلك 
يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة» لكونه فَعَلّه نادرًا. 

۲- وعن كعب بن عجرة: أن النبي بي رأى رجلا قد شبك أصابعه 
في الصلاة ففرج رسول الله ی بين أصابعه””". 

۳- وصن عليء أن النبي بي قال: «لاتُمَفَعْ أصابعك في الصلاة). 


(۱) مسند أحمد (۱۷/ )٤۷۷‏ برقم: (۱۱۳۸۰). 
(۲) مسند آحمد (۲۸/۳۰) برقم: (۱۸۱۰۳). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۶) برقم: (077). 
(6) سنن الترمذي (۲۲۸/۲) برقم: (۳۸). 
(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۰) برقم: .)٩7۷(‏ 


۶۰ صاب الصلاة 


رواهما ابن ماجه. 
۶- وعن أبي هريرة: أن النبي َي نهى عن الخصر في الصلاة. رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه”". 


۵- وعن ابن عمر قال: نهى النبي بي أن بجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على يله. رواه آحمد( ۳ وأبو داود. 


وني لفظ لأبي داود: نهى أن بصلي الرجل وهو معتمد على يده””". 


5- وعن آم قيس بنث محصن: أن النبي و2 لما أسنّ وحمل اللحم 
اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود ". 


هذه الأحاديث في تشبيك الأصابع. 
و لیات > تز لكن یکره في الصلاة وعند قصد الصلاة» فالرجل إذا خرج 


إلى الصلاة عامذا إليها فهو في صلاة» فیکره التشبيك فيهاء أو عند السیر إليها أو 
انتظارها؛ لحديث كعب بن عجرة وأبي سعید نت . 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۱۰/۱) برقم: (41160). 

(۲) صحيح البخاري (1۷-77/۲) برقم: (۱۲۱۹)» صحيح مسلم (۱/ ۳۸۷) برقم: (۵40)» سنن أبي داود 
(۲۹/۱) برقم: (۰)۹6۷ سنن النسائي (۲/ ۱۲۷) برقم: (۸۹۰) سنن الترمذي (۲۲۲/۲) برقم: 
(۳۸۳)» مسند آحمد (۱۱۹-۱۰۸/۱4) برقم: (۸۳۷). 

(۳) مسند آحمد (4۱1/۱۰) برقم: (۷ 1۳). 

.)۹۹۲( سنن أبي داود (۱/ ۲۱-۲۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق. 

(7) سنن أبي داود (۲4۹/۱) برقم: (/45). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 2 


أما بعد الصلاة فلا بأس ولا كراهة. 

امسن سي ب ا ا يل 
الجوازء وهذا لیس بجید. والصواب أن الكراهة تختص : بالصلاة ة أو ما قبل 
الصلاة عند القصد إليهاء أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد. 

وني الحديث الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاء وشبك 
بين أصابعه)”''» فالتشبيك أصله جائز» وقد يرتاح له في بعض الأحيان. 

والعلة في ذلك: قيل: لانه نوع من العبث» وقيل: لأنه من عمل الشيطان. 

وبکل حال فالمؤمن ¿ مأمور بامتثال الشريعة وان لم يعرف العلة فالأفضل 
له ألا يشبك في حال الصلاة ولا عند القصد إليهاء بل يكره له ذلك» وأما في غير 
المسجد وفي غير الصلاة وبعد الصلاة فلا بأس. 


وهكذا الفرقعة تكره وان كان حديثها ضعيفا”"؛ فإنه من رواية الحارث 
الأعور عن علي نه . والحارث لا يحتج به * وله شاهد آخر لكنه ضعيف 


أيضًا. 

. يعنى: حديث ذي اليدين جیه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۹) برقم: (1 ۲44 صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۹۹) برقم: (۲۵۸۵) من حديث 
أبي موسى إن . 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ .)4٩۳- 1٩۲‏ 

(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱8) برقم: (۱۰۲۹). 

(۵) مسند آحمد (۳۸۲/۲) برقم: (۱۵۱۲۱) من حدیث معاذ بن آنس ف . ینظر: خلاصة الأحكام 
۰1٩۳ /۱(‏ نصب الراية (۲/ ۸۷). 


5 كاب الصلاة 


فالفرقعة في الصلاة مكروهة؛ لأنها نوع من العبث. 

والفرقعة: قلب الأصابع حتى يكون لها صوت؛ فهذا نوع من العبث فيكره. 
وهكذا جميع العبث يكره كالحركات التي لا حاجة إليهاء والعبث بالشعر أو 
باللحية أو بالملابس كل ذلك مكروه في الصلاة» وإذا كثر وتوالى أبطلها؛ لأن 
المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسکون والله سبحانه 
یقول: قد آفل آلمومشون 0 ين هم في صلاتوم شعو (ری) ۹ [المزمنون:۲-۱]. 

والنبي بيا قال: «اسکنوا في الصلاة» "۰ فالسنة للمؤمن في الصلاة الخشوع 
والرکود والسکون وعدم العبث. 

وكذلك الاختصار في الصلاة» کونه یضع يده على خاصرته خلاف السنة. 
بل السنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون: على سرته. 
وقال آخرون: تحت سرته؛ لن ذلك مما يحفظها عن العبث. 

والأفضل أن يكون على الصدرء هذا أحسن ما جاء في ذلك. 


5 أما كونه يضعها على الخاصرة فهذا مكروه» وروي أنه من فعل اليهود في 
صلاتهم ۳ فیکره فعل ذلك إلا من حاجة» كأن يتألم فيضطر إلى وضع يديه 


(۱) صحيح مسلم (۳۲۲/۱) برقم: (4770) من حذيث جابر بن سمرة عله . 
(؟) صحيح البخاري (4/ ۱۷۰) برقم: (۳۹۵۸) معلقّاء مصنف ابن أبي شيبة (4۷۹/۳) برقم: (47417) عن 
عائشة موقوفا. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها و3 


في مصلاه يعتمد عليه)» فهذا لا بأس به وان كان سنده يحتاج إلى نظرء ولكن 
بكل حال الاتكاء على العصا عند الحاجة في صلاة النافلة وطول القيام كما جاء 
في فعل الصحابة ونه 7" لما طال القيام لا بأس به. 

وهکذا في النافلة عند الحاجة إلى ذلك» وفي المريض إذا احتاج إلى ذلك 
فلا بأس بذلك ولا فالسنة ألا يتكئ بل يضع يده اليمنى على يده الیسری» 
لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا باس أو في النافلة إذا احتاج لطول 
القيام أو لضعفه فلا كراهة في ذلك. 


(۱) موطأ مالك (۱/ )١١5‏ برقم: )٤(‏ من حديث السائب بن يزيد. 


31 كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب ما جاء 2 مسح الحصی وتسويته 


۷- عن معیقیب. عن النبي يي قال في الرجل يسوي التراب حيث 
پسجد. قال: «إن كنت فاعلا فواحدة». رواه الجماعة'. 

۸- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بي: «ذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصی». رواه الخمسة' ". 


وفي رواية لأحمد: سألت النبي ييا عن كل شيء حتى سألته عن مسح 
الحصىء فقال: «واحدة أو دع»”". 

الشرح: 

حديث أبي ذر وحديث معيقيب عند كلاهما يدل على أن السنة الإقبال 
على الصلاة» وعدم مسح الحصى عند السجود. 

لكن إذا دعت الحاجة فواحدة» كما قال في الحديث: (إن كان فواحدة). 
وفي اللفظ الآخر: (أو دع)ء فالأفضل ألا يكرر. 


إذا كان لحاجة يمسح مرة واحدة» كأن يكون مثل خشونة أو حجر في موضع 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 18) برقم: (۱۲۰۱۷)» صحيح مسلم (۳۸۷/۱) برقم: (057)) سنن أبي داود 
(۲۹/۱) برقم: (7 ۰)۹6 سنن الترمذي (۲۲۰/۲) برقم: ۳۸۰۱ سنن النسائي (۳/ ۷) برقم: (۰)۱۱۹۲ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۷) برقم: ( ۰6۱۰۲ مسند آحمد (۲۸/۲4) برقم: (۱۵۵۰۹). 

(۲) سنن آبي داود (۲4۹/۱) برقم: (۰)۹60 سنن الترمذي (۲۱۹/۲) برقم: (۳۷۹) سنن النسائي (۳/ )٦‏ 
برقم: (۰)۱۱۹۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۸) برقم: (۰)۱۰۲۷ مسند آحمد (۲۵۹/۳۵) برقم: (۲۱۳۳۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۵/ ۳۵۱) برقم: (۲۱71). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 3 


السجود يزيله أو شوكة أو ما أشبه ذلك فواحدة؛ لآن المؤمن مأمور بالخشوع. 
ولما في حديث أبي ذر غه : (فإن الرحمة تواجهه). 

فالسنة له ألا يعبث» لكن إذا دعت الحاجة فليكن مسحة واحدة» وإذا لم 
تكفه المسحة فلا بأس بالزيادة للحاجة إذا كان الموضع يشق السجود عليه 
لشوك قد يؤذيه» فإما أن يزيله وإما أن يضع عليه شیاه يطرح عليه ثوبه أو كمه 


قال المصنف هله : 
باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 


48- عن ابن عباس: أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه 
معقوص إلى ورائه. فجعل يحله وأقر له الآخرء ثم أقبل على ابن عباس» 
فقال: مالك ورأسي؟ قال: إن سمعت رسول الله تلا يقول: «إنما مثل هذا 
كمثل الذي يصلي وهو مکتوف». رواه احمد( ومسلم" وآبو داود(" 
والنسائي”*. 


معقوص. رواه امد وابن ماجه( ولابي داو و(۷) والترمذي معناه(4 . 


حدیث ابن عباس وحدیث آبي رافع نم فیما یتعلق بالعقص وأنه ينبغي 
للمومن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما عقص من رأسه أو ثيابه وأن یسجد 
معه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس تمد » عن النبى ی أنه قال: 


(۱) مسند أحمد (5/ 589 -540) برقم: (/117/71). 
(۲) صحيح مسلم (۳۵۵/۱) برقم: (597). 

(۳) سنن آبي داود (۱۷۵-۱۷۶/۱) برقم: (11۷). 
)٤(‏ سنن النسائي (۲۱۲-۲۱۵/۲) برقم: (۱۱۱). 
(0) مسند آحمد (۲۷۹/۳۹) برقم: (۲۳۸۵). 
(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۱) برقم: (۱۰۲). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۱۷4) برقم: (1671). 

(۸) سنن الترمذي (۲/ ۲۲-۲۲۳) برقم: (۳۸6). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ٤۷‏ 


«آمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ولا أكف شعرًا ولاثوبًا»"'". ولهذا 
ابن عباس لما رأى ابن الحارث معقوص الشعر حل شعره» والظاهر أنه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

وزعم الشوکاني " أنه عبد الله بن الحارث السهمي وغه الصحابي 
المعروف والاقرب أنه عبد الله بن الحارث بن نوفل التابعي. 

فالمقصود أن العقص وهو عقد الشعر» هو أن يأخذ العمايل وهي الضفائر 
ويعقصها على رأسه» أو يعقدها قفاء ظهره» وكل هذا يكره في الصلاة» بل إذا 
أراد الصلاة حل ذلك» وهكذا أكمامه أو عمامته أو رداءه لا یکفه» يتركه پسجد 
معه: «وألا أكف شعرًا ولا ویا». فإذا كانت أكمامه مطوية يرخيهاء قد يكون 
طواها لبعض العمل أو للوضوء فإذا أراد الدخول في الصلاة فإنه يحلهاء 
وهكذا لو كان رداؤه مكفوفا فإنه يتركه حتى يسجد معه. 


ملد مله ماه 
جرد ود کچ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )١77‏ برقم: (۰)۸۱۲ صحیح مسلم (۱/ ۳۵6) برقم: (4۹۰) واللفظ لمسلم. 
(۲) ینظر: نيل الأوطار (۳/ ۳۸۳-۳۸۲). 


۸ کاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب كراهة تنخم المصلي قِبَلَهُ آو عن يمينه 


0۱-- عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله و رأى نخامة في 
جدار المسجد فتناول حصا: فحتهاء وقال: «إذا تن تنخم أحدكم فلا یتنخمن 
قِبَلَ وجهه ولا عن يمينه. و ما ان ای ی ای ی 
عليه . وفي رواية للبخاري ۳" : «فیدفتها». 

5- وعن آنسس. أن النبي َيه قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فلا 
يبزقن قِبَلَ وجهه”". ولكن عن يساره أو تحت قدمه»؛ ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه ورد بعضه على بعض. فقال: «أو يفعل هكذا». رواه آحمد"*) 
والبخاري””. 


و لاحم( ومسل "" نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. 


حدیث آبي هريرة وأنس ند وما جاء في معناهما كلها تدل على تحریم 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٩۱‏ برقم: (4۰۸) صحیح مسلم (۳۸۹/۱) برقم: (۵4۸)) مسند آحمد 
(۱۸/ ۳۸۱-۰) برقم: (۱۱۸۷۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )٩۱‏ برقم: (4۱7). 

(۳) في نسخهة: قبلته. 

.)۱۳۰۲( مسند آحمد (۲۰/ ۳۵۹۲-۳۵۵) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري )٩۱/۱(‏ برقم: :)٤۱۷(‏ 

(5) مسند آحمد (۳۹۸/۱۲) برقم: (۷۶۰۵). 


(۷) صحیح مسلم (۲۸۹/۱) برقم: (۵۵۰). 


آبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ویباح فیها 1۹ 


البصاق في المسجد. ولا سیما في وجه القبلة فإنه آشنع؛ فإنها قبلة المصلین» 
ولهذا أنكر النبي ی ذلك وغضب وَحَتَ ذلك من الجدان وقال: «آیحب 
آحدکم أن یستقبل فیبصق في وجهه؟!»۳" وقال: «إن آحدکم إذا قام في الصلاة 
فإنه يناجي ربه» فان الله قبل وجهه»" فنهاهم عن هذا الأمر. 

فلا يجوز للمسلم أن يبصق أمامه في قبلة المصلي وهو يصليء ولا في 
المسجد -آیضا- فإنه خطيئة» ولکن عن يساره تحت قدمه إذا كان خارج 
المسجد أو في ثوبه كما فعل النبي يك فانه أخذ طرف ردائه وبصق فیه قال: 
(آو یفعل هكذا)؛ لآن البصاق تقذيرء فان كان في جدار المسجد وفي قبلة 
المصلي فذلك شين ويؤذي المصلین» وان كان في الأرض فقد يؤذيهم في 
ملابسهم وآقدامهم فمتى وجدت وجب دفنها بتراب المسجد أو رمله حتى 
يزول أذاهاء أو تنقل وتلقى في الخارج. 

واختلف أهل العلم: هل يجوز البصاق في المسجد مع الدفن» ويحرم إذا 
كان بغير دفن ؟ 

والصواب: أنه لا يجوز؛ لأن الرسول و حكم عليه بأنه خطيئة” * لكن 
متى وقعت هذه الخطيئة فمن كفارتها دفنها إذا أمكن ذلكء أو نقلها عن 
المسجد حتى لا يحصل الأذى. 


(۱) مسند أحمد (۲۸۰-۲۷۹/۱۷) برقم: )۱۱۱۸٥(‏ من حديث آبي سعید خاش . 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۰) برقم: (4۰۵)» صحيح مسلم (۱/ "٠‏ برقم: (001) بلفظ: «إن آحدکم إذا 
قام في صلاته فإنه يناجي ربه..» زاد البخاري: (آو إن ربه بينه وبين القبلة»» من حدیث آنس جرش . 

(۳) صحيح البخاري /١(‏ ۱ برقم: (515)» صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۵۵۲) بلفظ: «البزاق في 
المسجد خطيئة» وكفارتها دفنهاا. من حديث آنس اش . 


۵۰ كتاب الصلاة 


آما في خارج المسجد كالذي يصلي في الصحراء أو نحو ذلك فانه إذا بصق 
عن يساره فلا بأس» ولا ينبغي أن يبصق عن يمينه ولا قدامه. 

وظاهر النهي التحریم ألا يبص أمامه وهو يصلي ولا عن يمينه. 

واختلفوا: هل يجوز خارج الصلاة؟ 

الصواب: أنه يجوز إذا كان خارج الصلاة لکن ترکه أفضلء وفي بعض 
الروایات إطلاق النهي عن البصاق عن يمينه وقدامه» فأخذ بعض آهل العلم 
من ذلك أنه یمنع حتی خارج الصلاة. 

وقال آخرون: إنما هذا في الصلاة؛ لقوله يك (إذا قام آحدکم في صلاته). 

فالصواب أنه نما يحرم في داخل الصلاة» أما إذا كان خارج الصلاة فبصق 
عن يمينه أو قدامه فلا حرج» لكن ترك ذلك أفضل؛ خروجًا من الخلاف وعملا 
ببعض الأحاديث المطلقة. 


آبواب ما یبطل الصلاة وما يكره ویباح فیها ۱ 


قال المصنف م : 
باب 4 أن قتل الحية وا لعقرب 
والشي الیسیر للحاجة لا يكره 

۳- عن أبي هربرة: أن النبي 22 آمر بقسل الأسودين في الصلاة: 
العقرب والحية. رواه الخمسة. وصححه الترمذي'. 

14- وعن عائشة قالت: كان رسول الله بيا يصلي في البيت والباب 
عليه مغلق. فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصفت أن 
الباب في القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه”". 

حديث أبي هريرة ئه في قتل الأسودين وحديث عائشة «ضنا في فتح 
الباب يدلان على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة والمصلحة. 

إذا دعت الحاجة فلا بلس أن يعمل» مثل: أن يتقدم أو يتأخرء أو يقتل الحية 
أو العقرب أو الوزغ أو ما أشبهه؛ ولهذا (آمر النبي 2 بقتل الأسودين في 
الصلاة: الحية والعقرب) وهو محمول على ما إذا أمكن ذلك وبدون عمل 
كثير؛ لآن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والسنة يفسر بعضها بعضا. فإذا أمكن 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲) برقم: (471)» سنن الترمذي (۲۳-۲۳۳/۲) برقم: (۰)۳۹۰ سنن النسائي 
(۳/ ۰) برقم: (۰)۱۲۰۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹6) برقم: (۰)۱۲0 مسند آحمد (۱۳۷/۱7) برقم: 
(۱۰۱۵۶). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲4۲) برقم: )٩۲۲(‏ سنن الترمذي (۲/ 4۹۷) برقم: (۱ ۰ سنن النسائي (۳/ ۱۱) 
برقم: ( ۱۲۰ مسند آحمد (۲۸/4۰) برقم: (۲۰۲۷). 


۲ كتاب الصلاة 


قتلها من دون عمل كثير قتلها؛ لئلا تؤذيه أو تؤذي غیره. 

وكذلك ما يتعلق بفتح الباب إذا استؤذن عليه عند الباب وتيسر فتحه 
للمستأذن فلا بأس إذا كان قریبّا» يمشي إليه ویفتح» كما فتح لعائشة» وكان 
الباب أمامه. 

وحديث عائشة ملفا سنده جيد» وهو يدور على برد بن سنان وهو لا بأس 
به""» وحمله العلماء على أنه إذا كان العمل ليس بالكثير؛ جمعًا بين الأحاديث 
الدالة على النهي عن العبث في الصلاة والأعمال الزائدة» لكن إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك صار عملا جائزاء كما تقدم النبي بي في قصة عرض الجنة والنار عليه 
في صلاة الکسوف"" لما عرضت الجنة عليه تقدم» ولما عرضت عليه النار 
تأخر» فهذا لأسباب. 

فلا تضر الصلاة إذا كان لأسباب شرعية كونه يتقدم لفتح الباب» أو لقتل 
الحية أو العقرب. أو لمكان مناسب؛ لأنه في مكان غير مناسب» كل هذا لا 
حرج فيه إن شاء اللّه. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۱ ۱۲) برقم: (1۵۳). 


آبواب ما یبطل الصلاة وما یکره ويباح فيها ۳ 


قال المصنف له : 
باب أن عمل القلب لا یبطل وان طال 


6" عن آبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «إذا نودي للصلاة آدبر 
الشیطان وله ضراط حتی لا يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثوب 
بها أدبرء فإذا قضي التثوبب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر؛ حتى يظل الرجل إن يدري كم صلىء فإذا 
لم يدر أحدكم ثلانا صلىء أو آربعًاء فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق 
عليه”'"'. 


وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة”". 


الشرح: 

هذا الباب فيه الدلالة على أن ما يقع من المصلي من الأفكار في بعض 
شؤونه أو في أمر الآخرة لايضر صلاته ولا يبطلهاء وان كان ينقص ثوا ا في 
بعض الأحيان؛ فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء لكن قد تتداخل 
العبادات. قد تكون أفكاره فيما يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين أو بجهادهم أو 
نحو ذلك. 


وبکل حال فهذه الافکار التى قد تعرض للانسان في آمر دينه أو آمر دنیاه 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۵/۱) برقم: (۰)1۰۸ صحیح مسلم (۱/ 0١‏ برقم: (۰)۳۸۹ مسند آحمد 
664-07 )برقم: ۱٩(‏ ۱۰۷). 


o4‏ کناب الصلاة 


وهو یصلی لا تبطل صلاته» ولكن عليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود 
السهوء ومن البناء على اليقين إذا اشتبه عليه عدد الركعات.. إلى غير ذلك. 

والدليل على هذا: ما ثبت في حديث أبى هريرة يلغ . أن النبى ی كان 
بقول: (إذا نودي للصلاة آدبر الشيطان» وله ضراط حتى لا يسمع التأذين). 
سمى فساء. 

وهذا يدل على أن الشياطين يقع منهم هذا كما يقع لبني ادم؛ لام یاکلون 
ويشربون فيقع منهم هذا مثلما يقع لبني ادم. 

فإذا انتهى التأذين رجع للتلبيس والتخييل والایذاء فإذا سمع الإقامة أدير, 
والإقامة هي التثويب» وسميت تثويبًا لأنه رجوع إلى الأذان الثاني» ثوب: يعني 
رجع إلى أذانه. 

(فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر 
كذاء مما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى). يعني: ما يدري. 
كما قال الله: ان مندکم من ساطن بدا #[يونس:58]» ان سم الا ليلا که 
[الإسراء:؟0]» يعني: «ما لبشتم» «ما عندکم»» «إن» تأتي نافية بمعنی «ما» في کثیر من 
مواضع القرآن وني لغة العرب. 

«فإذا وجل ذلك فليسجد سجدنین وهذاالحديث مجمل فسرته 
الأحاديث الأخرى. 


والمقتصود آن هذا من الشیطان تلبس علب صلاته ویژذیه ویشغله 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها هه 


بالوساوس والافکار لكن ما قال النبي كك فليعد صلاتهء إنما قال: (فلیسجد 
سجدتين)» دل ذلك على أن هذه الوساوس لا تبطلها» ولكن على صاحبها أن 
يتأدب بالآداب الشرعية» ويعمل بما شرعه الله في علاج الوسوسة من التعوذ 
بالله من الشيطانء كما أمر النبي ی عثمان بن أبي العاص شه لما قال: ایا 
رسول النّهء إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءت يَلْبِسّهًا علي» ثم 
أمره أن ينفث عن يساره ثلانًا ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ففعل 
وعافاه اللّه. 

فالانسان إذا ابتلي بذلك يستعيذ بالله من الشیطان» يجمع قلبه» يحرص» 
يجاهد نفسه. لا بد من الجهاد. فالشيطان عدو والأعداء يحتاجون إلى جهاد. 
والله يقول: « ورین حَهدُوا ی 5-7 مسب [العنکبوت:٩1]»‏ ویقول: مین الله 
جع لا )€ [الطلاق :۰۲۲ 98 انا هما سطع #[التغاين:15]. 

هذا عدو شديد العداوة» فلا بد وأنت في الصلاة من جهاده» بالحرص على 
الاقبال على صلاتك» وجمع قلبك. والتذكر أنك بين يدي الله» والتعوذ بالله 
من الشیطان إلى غير هذا من أنواع الجهاد» لعلك تسلم من شره. 

وإذا حصل منك شيء من النسيان تعمل بما جاءت به الأحاديث. فإذا 
نسيت هل أنت في الثالثة أو في الرابعة» أو نسيت هل أنت في الثانية أو الثالثة 
اجعلها الثانية وكمل صلاتك واسجد سجدتين للسهوء كما جاء في الأحاديث 
الأخرى: حديث أبي سعيد غه عند مسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر کم صلی: ثلاّا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم یسجد 


(۱) صحيح مسلم )۱۷۲۸/٤(‏ برقم: (۲۲۰۱۳). 


كه صاب الصلاه 


سجدتين قبل أن يسلم)”". 

وحديث ابن مسعود یه : «إذا شك أحدكم في صلاته فلیتحر الصواب» 
فليتم ما عليه ثم لیسلم» ثم ليسجد سجدتين» ". 

والحاصل أنه في هذه البلية يعتني ويحرص على أسباب السلامة من عدو 
الله فإذا التبس عليه الأمر يعمل بما بينه النبي وا فان كان شك في العدد بنى 
على اليقين والأقل» وإن كان ترك التشهد الأول أو تكبيرة الركوع أو السجود أو 
الدعاء بين السجدتین إذا سها عن ذلك سجد للسهو وان كان زاد ركعة سجد 
للسهوء وإن كان نقص قام وكمل وسجد سجدتين. 

یعالج الموضوع بما بينه النبي و في غير هذا الحديث؛ لآن هذا الحديث 
مجمل والأحاديث الأخرى مفصلة. 

والشاهد من هذا: أن الرسول و ما أمر بإعادة الصلاة» وكثير من 
الموسوسين كلما صلوا أعادواء يلعب عليهم الشيطان» حتى تجده يصلي خمس 
مرات أو عشر مرات وما كملت له صلاة» كلما سلم قال: ما صحت صلاتي آنا 
عندي وساوس» وهذا يقع في النساء كثيرًا وني بعض الرجالء فينبغي أن يحذر 
هذاء لأنه لا یجوز بل هذا تلاعب وطاعة للشيطان في تلاعبه» ولكن يبني على 
اليقين أو يتحرى ويبني على الغالب -كما في حديث ابن مسعود له - ويكبر 
ويسجد للسهوء ولا يبقى في كل ساعة يقيم الصلاة ويجدد الصلاة. 

وكان عمر #غه وهو أفضل الصحابة وخيرهم بعد الصديق یله يجهز 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:779). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:۲۳۰). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0۷ 


جيشه في الصلاة من الاهتمام بالجهاد وحرصه على الجهاد؛ قد يخطر له 
بعض الأحيان أنه أمر بكذا وكذا في الجيش وهو في الصلاة» فالإنسان يخطر له 
أشياء في الصلاة» تارة يخطر له أنه سيسافر إلى كذاء سيفعل كذا» سوف يزور 
كذاء سوف يأمر بكذاء إلى غير هذاء ولا سيما من لهم شؤون كالأمراء والقضاة 
والعلماء» ومن لهم شؤون تخطر لهم أشياء كثيرة. 

فينبغي للمؤمن إذا خطر له شيء مثل ما بَيّنَ النبي بي أن يجتهد ويبني على 
اليقين» ويعمل ما شرعه الله من سجود السهو. 


١.١ م/‎ a2 
لد اڊ !د‎ 


۵۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 
باب القنوت 2 المكتوية عند النوازل 
وترکه ‏ غیرها 

5- عن آبي مالك الاشجمي قال: قلت لابي: يا أبت. إنك قد 
صليت خلف رسول الله َي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي نه هاهنا 
بالكوفة قريبًا من خمس سنین» آک‌انوا يقتشون؟ قال: أي بني مُحَْدَتُ. 
رواه حمق والترمدي وصححه(" واین ماجه". 

وني روایة: أكانوا يقنتون في الفجر؟ 

والنسائي*' ولفظه: قال: صليت خلف رسول الله یا فلم یقنست» 
وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم بقدت. وصليت 
خلف عثمان فلم یقنت. وصليت خلف علي فلم یقنت. ثم قال: يا بني 
بدعة. 

۷- وعن أنس: أن النبي 37 قنت شهرا ثم ترکه. رواه آحمد" ". 


وفي لفظ: قدت شهرًا يدعو على آحیاء من أحياء الصرب ثم ت رکه. رواه 


(۱) مسند آحمد (۲۵/ ۲۱) برقم: (۱۵۸۷۹). 
(۲) سنن الترمذي (۲/ ۲۵۲) برقم: (۰۲). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۳) برقم: (۶۱ ۱۲). 
(4) سنن النسائي (۲/ )7١‏ برقم: (۱۰۸۰). 
(۵) مسند آحمد (۳۰۱/۲۵) برقم: (۱۲۹۹۰). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها وه 


اخ ومسلم” ". والنسائي” ". وابن ا 


وفي لفظ: قدت شهرًا حين یل القراء» فما رأيته حزن حزیّا قط أشد منه. 


رواه البخاري“ 
۰ 00 
البخاري 


4- وعن البراء بن عازب: أن النببي بي كان يقنت في صلاة الفجر 
والمغرب. رواه ا ومسلم””, والترمذي ور 


۰- وعن ابن عمر: أنه سمع رسول الله يِه إذا رفع رأسه من الركوع 
في الركعة الآخرة”''' من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلائا بعدما 
يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». فأنزل الله تعالى: # لس لك 
من لامر کی أ سوب کم رب نهم يموت )ال ران: ۸ رواه 


.)۱۲۱۵۰( برقم:‎ )۱۹٤ /۱۹( مسند أحمد‎ )١( 
.)1۷۷( برقم:‎ )559/1١( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۱۰۷۹( سنن النسائي (۲/ ۲۰۳) برقم:‎ )۳( 
.)۱۲ ۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹6) برقم:‎ )4( 
.)۱۳۰۰( صحیح البخاري (۲/ ۸۲) برقم:‎ )0( 
.)۷۹۸( صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم:‎ )( 
.)۱۸۶۷۰( مسند آحمد (4۱۱/۳۰) برقم:‎ )۷( 
.)1۷۸( صحیح مسلم (۱/ ۱ 4۷) برقم:‎ )۸( 
.)60۱( سنن الترمذي (۲/ ۲۵۱) برقم:‎ )٩( 


١(‏ )في نسخة: الاخيرة. 


و صاب الصلاه 


آحمد( والبخاري ". 


۷۱- وعن آبي هربرة: أن النبي یی كان إذا آراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنث بعد الركوع» فربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كيسني یوسف». قال: يجهر بذلك. ويقول في بمض صلاته في 
صلاة الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانا» حيين من العرب؛ حتى أنزل الله: 
۶ لسن كم لام یه الآية [ال عمران:۱۲۸]. رواه آحمد "» والبخاري*. 

۲- وعن أبي هريرة قال: بينما النبي 2 يصلي العشاء إذ قال: 
«سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج الولید بن الولید. 
اللهم نج المستضعفین من المومنین» اللهم اشدد وطأتك على مضس اللهم 
اجعلها علیهم سنین گيتي یوسف». رواه البخاري ۳. 

۳- وعنه -أيضًا- قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله یه فكان 
آبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة" من صلاة الظهر والعشاء الآخرة. 
وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن 


(۱) مسند آحمد (4۲۰/۱۰) برقم: (1۳۵۰). 

(۲) صحیح البخاري (۵/ 19) برقم: .)8۰۱٩(‏ 

(۳) مسند آحمد (4۳۱/۱۲) برقم: (۷7۵). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۳۸) برقم: (401۰). 

(5) صحيح البخاري (5/ /9-5 5) برقم: (5659). 
() في نسخة: الأخيرة. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5١‏ 


الكفار. متفق عليه'''. 

في رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان العشاء الآخرة" 

وي رواية حمد: وصلاة العصر ن ءالا خرة 

4 - وعن ابن عباس قال: قنت رسول الله 25 شهرا متتابعًا في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر کل صلاة إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» من الركعة الآخرة يدعو علیهم. على حي من بني سلیم على 
رل وذکوان وعصیَّف ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود۳ فواخم" وزاد: 
القنوث. 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالقنوت. 

وقد جاء في القنوت أحاديث كثيرة» وكلها في قنوت النوازل» وقد ثبت عن 
النبي وا من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة: أبي هريرة وأنس وابن عمر 
امس ب بوي 

كان يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا , بعض المسلمينء أو آذوا بعض 
المسلمين» يدعو عليهم في صلواته. وكان الغالب على قنوته الفجر والمغرب. 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۹-۱۵۸/۱) برقم: (/1/91)» صحيح مسلم )٤1۸/١(‏ برقم: (51/7)) مسند أحمد 
(4۳۰-۲۹/۷۱۲) برقم: (01555). 

(۲) لم نجده. 

(۳) سنن آبي داود (1۸/۲) برقم: (57 5 .)١‏ 

(4) مسند آحمد (4۷۵/6) برقم: (۲۷7). 


> کناب الصلاة 


أطراف النهار: أول النهار وأول الليل؛ وربما قنت في العصر وفي العشاء وني 
الظهرء لكن الغالب في الفجر والمغرب. أو في الفجر وحده أو في الفجر 
والمغرب والعشاء في الصلاة الجهرية» يدعو على أحياء أو على آفراد. 

ومنها في بعض الأحاديث يدعو لهم» كما قال: (اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
المستضعفين بمكة)» وكان هذا قبل الفتح. 

وكذلك لما بعث جماعة من القراء للدعوة إلى أصحاب بئر معونة فقتلوهم 
دعا عليهم شهراء ودعا على رغل وَذَكُوَان وَعصَيّة ودعا على بني لِحْيَانَ 
وقنت يدعو عليهم لما قتلوا العشرة: عاصم بن ثابت وأصحابه «هنشه”". 

فالمقصود أن النبي و وقع له هذا كثيرًا لكنه لا يدوم» أيام معدودة ثم يترك 
ولا يستمرء فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار» كأن يستمر يقنت في الصبح أو 
في غيرهاء هذا الذي لم يكن يفعله النبي بيك إنما يقنت لأسباب ثم يَدَعٌ. 

أما ما يفعله بعض العلماء من القنوت دائمّا في الفجرء فهذا قاله جماعة من 
العلماء. 
بعض الصحابة نہ" وتأسى به بعض العلماء كالشافعية وجماعة لكن 
الصواب أنه لا يستحب القنوت دائمّا في الفجر ولا في غيرها: 
)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ /58-5717) برقم: (۳۰۵) من حديث أبي هريرة لته . 


(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۳۷۳) برقم: »)١741/(‏ معرفة السنن والآثار (۳/ 4-۱۲۳ ۱۲) برقم: (۰)۳۹۲۵ من 


آبواب ما یبطل الصلاة وما یکره ویباح فيها ۳ 


ومن آدلة ذلك: أنه و ما كان یداوم عليه» في بعضها قنت شهرّا» وفي بعضها 
(صلیت خلف آبي بكر فلم يقنت» وصلیت خلف عمر فلم يقنت» وصلیت 
خلف عثمان فلم يقنت» وصلیت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني بدعة). 

هذا يبين لنا أن الاستمرار على القنوت: «اللهم اهدنا فیمن هدیت» أو بأي 

آما إذا فعله ولي الأمرء أو بأمر ولي الأمرء أو فعله المسلم باجتهاده يدعو 
على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو المستضعفين من المسلمين بعضص 
الأحيان ثم لا يستمر فلا بأس به تأسیّا بالنبي و واله أعلم. 
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أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها ¥۷ 


قال المصنف ل : 
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها 
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها 
والانحراف قليدًا عنها والرخصة ب تركها 

—-AVo‏ عن آبسي سعيد قال: قال رسول الله «إذاصلى أحدكم 
فلیصل إلى سترة وليدن منها». رواه أبو داود( وابن وال 

۲- وعن عائشة: أن النبي بي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي» 
فقال: ١كَمَْ‏ خرة الرحل». رواه مسلم". 

۷- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله 25 إذا خرج يوم العيد يأمر 
بالحربة فتوضع بين يديه. فيصلي إليها والناس وراءه. وکان يفعل ذلك في 
السفر. متفق علیه *. 
الجدار ممر الشاة””'. متفق عليه . 


.)1۹۸( برقم:‎ )187/1١( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۷) برقم: (404). 

(۲) صحيح مسلم (۳۵۹/۱) برقم: .)٥۰۰(‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱۰-۱۰۵/۱) برقم: (4۹6)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۹) برقم: (۵۰۱)» مسند آحمد 
(۱۰/ ۳۸۳) برقم: (1۲۸۱). 

(0) في نسخه: شاة. 

(7) صحیح البخاري (۱۰۷۱/۱) برقم: (5957))» صحیح مسلم (۳۹۶/۱) برقم: (۵۱۸)) ولم نجده في مسند 


احمد. 


۸ كتاب الصلاة 


وف حديث بلال: أن رسول الله تا دخل الكعبة فصلی وبيئه وبين 
الحدار نحو من ثلاثة آذرع. رواه اخ والنسائي"» ومعناه للبخاري 


من حديث ابن فك 


۷۹- وعن طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين 
أيديناء فذكرنا ذلك للنبي ی فقال: «مشل مُؤْخِْرَة الرحل یکسون بين 
بدي آحدکم. ثم لا پضره ما مر بين يديه). رواه احم ومسلم" 


۰- وصن أبي هربرة» عن النبي بي أنه قال: (إذاصلى أحدكم 

فلیجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلینصب عصًاء فان لم يكن معه 
2 

عصا فلیخط خطا ولا یضره ما مر بين يديه). رواه اخم وأبو داود 


وابن ماجه". 
۱- وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما ریت رسول الله تا صلی 
إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الایسر أو الأيمن» ولا 


(۱) مسند آحمد (۳۳۰-۳۲۹/۳۹) برقم: (۲۳۹۰۰). 
(۲) سنن النسائي (۲/ 1۳) برقم: .)۷4٩(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۷) برقم: (۵۰7). 

.)۱۳۸۸( مسند آحمد (۳/ ۱۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۸) برقم: (4۹4). 

(1) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۳) برقم: .)٩6۰(‏ 

(۷) مسند آحمد (۳۵۹۵-۳۵۶/۱۲) برقم: (۷۳۹۲). 
(۸) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۳) برقم: (1۸۹). 

(9) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۱۳) برقم: .)٩6۳(‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۹ 


يصمد له صمدً”''. 

۲- وعن ابن عباس: أن النبي بي صلى في فضاء ليس بين يديه 
شيء. رواهما آحمد" وأبو داوه ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث العديدة مما يتعلق بالسترة تدل على أحكام: 


منها: شرعية السترة» وهذا أمر مجمع عليه”*'» فيشرع للمؤمن أن يصلي 
إلى سترة» والسترة تكون جدارًا أو عمودًا أو عَتَرَة» وهي: العصا المركوزة أو ما 
آشبه ذلك. وأقلها مثل مُوْخَرَةِ الرحل» كما في حديث أبي ذر ننه وحديث 
عائشة غا وغيرهما. 
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ومُوخرّة الرحل: عصًا زائدة تكون خلف الراكب يستند إليهاء وتكون أمام 

الرديف» تقارب الذراع أو الذراع إلا قلیلا» ينصبها المصاء شاه و تكن + 
ومثله لو وضع كرسيًا وما أشبه ذلك يكون أمامه. 


وني حديث أبي سعيد #إلئغه الدلالة على تأكدها: (إذا صلى أحدكم فليصلٌ 
إلى سثرة» ولیدن منها). رواه آبو داود واین ماحه. وإسناده جيل د 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۵۹-۱۸۶) برقم: ۰)1٩۳(‏ مسند أحمد (۳۹/ 577 7) برقم: (۲۳۸۲۰). 
(۲) مسند آحمد (4۳۱/۳) برقم: (۱۹۲۵). 

(۳) سنن ابي داود (۱۹۱/۱) برقم: (۷۱۸). 

(6) ینظر: المغني (۳/ ۸۰ المجموع (۳/ 1۷ ۲). 

(0) سیاأی تخریجه (ص:۸۱). 

(1) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۱۸). 


۷۰ كتاب الصلاة 


ویدل على تأکید السترة وعلی شرعية الدنو منها وآن لا یکون بعیذا منهاء 
وأقصى ذلك ثلاثة آذرع كما فعل النبي ئة لما دخل الکعبة» صلی إلى القبلة 
وبینه وبين الجدار نحو ثلاثة آذرع. 

وقوله في حديث سهل قلت : (کان بين الجدار وبين مصلاه قدر ممر الشاة)» 
يدل على القرب منها؛ وهذا -والله آعلم- يعني أن ممر الشاة: بين موضع 
السجود» طرف المصلی؛ حتی لا یصمد للجدار یکون بینه وبين السترة قلي 
حتی لا يصمد ویضرب بها بوجهه بل يتأخر عنها قلیلا» ممر الشاة نحو شبر أو 
قريب من ذلك. 

وني حديث أبي ذر لفغ -كما يأتي"'-: الدلالة على أن مُؤْخرَةَ الرحل 
كافية» وهكذا جاء في عدة آحادیث وأنه إذا كان القائم مثل مُوْخْرَةٍ الرحل كفى 
في السترة» ومثله الجدار والعمود والكرسي يجعله أمامه. وأشباه ذلك مما 
يكون له جسم قائم. 

ولا یضره من مر من وراء ذلك من دواب أو من بني آدم» كما في حديث 
طلحة نغ وغیره» وكما قال ابن عمر تن : (كان رسول الله م إذا خرج يوم 
العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلي إليها). 

فالسنة الاقتداء بهدیه يِه وألا يصلي إلى غير سترة» فإن صلى إلى غير 
سترة صح» ولكن لا يدفع إلا من كان قريبًا منه في ثلاثة أذرع فأقل» ولا يدفع 
البعيدين» بل من مر بين يديه يدفعه ويمنعه» ومن كان بعيدًا لا يضره. 

والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة» ومما استدلوا 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:١8).‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكمو المرورد ونها 4 


به: حديث ابن عباس نت : (أنه صلی في فضاء ولیس بين يديه شيء)» لکن في 


سنده الحجاج بن أرطأة وهر EY‏ 


وی الصحیحین من حدیث ابن عباس تن : «آنه رأى النبی بيا بصلی 
بمنی إلى غير جدار»" ولم یذکر سترة آخری لا عَتَرَة ولا غیرهاء» وقد احتج 
به -أيضا- بعض من قال بعدم وجوب السترة. 

وحديث ابن عباس بمنى ليس صریخاء إنما أشار إلى غير جدار ولم يذكر 
شيئًا آخر. 

وأما حديثه الأول وأنه ليس أمامه شيء فهو معلول بالحجاج بن أرطأة. 

وحديث المقداد بن الاسود مه فيما آشار له المؤلف في الترجمة: أنه 
يجعل السترة عن يمينه» على حاجبه الأيمن أو الایسر احتج به بعض أهل 
العلم على ذلك» وأنه لا يصمد إليها صمداء بل يجعلها على حاجبه الأيمن 
وحاجبه الأيسرء وهذا الحديث ضعيف”"؛ لأنه من رواية المهلب بن حجر 
البهراني» عن ضباعة بنت المقداد» عن أبيها. 

قال العلماء في المهلب: إنه مجهول * وقالوا في ضباعة: إنها لا تعرف"*. 


فالحديث ضعيف من أجل جهالة الراويين. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۱۵۲) برقم: .)١١١9(‏ 

(۲) سيأي تخريجه (ص:۸۲). 

(۳) ينظر: الأحكام الوسطى (۱/ ۰6۲۱۳ خلاصة الأحكام (۰)۵۱۹/۱ نصب الراية (۲/ ۸-۸۳). 
)٤(‏ ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۹) برقم: (1۹۳). 

(۵) ینظر: تقریب التهذیب (ص: ۷۵۰) برقم: (۸۱۳۰). 


VY‏ کناب الصلاة 


ومن العجب أن بعض الناس اعتمده» وقال: إنه إذا صلى إلى سترة يجعلها 
على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة الرواة. 

والصواب: أنه يجعلها أمامه ويصمد إليهاء هذا هو الصواب. فهي سترة» 
والسترة تکون سترة |ذا صمد الیها وال : تکون آمامه والجدار یکون آمامه 
والعمود یکون آمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الکثیرة» ومنها: 
حدیث أبي هريرة نف : (إذا صلی أحدكم فلیجعل تلقاء وجهه شيئًا) ولم یقل: 
(عن یمین وجهها» نما قال: (تلقاء وجهه شيئاء فان لم بجد فلینصب عصّاء فان 
لم يجد فلیخط خطّاء ثم لا يضره ما مر بين پدیه» رواه آحمد وأبو داود وابن 
ماحه. 

واختلف آهل العلم في تضعیف الحدیث وتصحیحه قال جماعة: انه 
مضطرب فضعفوه وقال ابن المديني وأحمد جه وجماعة: إنه صحیح". 

قال الحافظ ْله في «البلوغ»: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو 
خب فهو دلیل علی أنينا تکون آمامه كالأحاديث الأخرى الدالة على أن 
السترة تکون آمامه» لا على حاجبه الایمن ولا على حاجبه الایسر بل آمامه. 

والشیخ محمد بن عبد الوهاب لله في «آداب المشي إلى الصلاة»"" تبع 
فيها كلام المتأخرين من الحنابلة بجعلها عن الحاجب الأيمن أو الأيسرء وكأنه 
لم ينظر في الحديث ولم يطلع على ضعفه. 


(۱) ينظر: البدر المنير (/۲۰۲-۱۹۸). التلخيص الحبير (۵۱۸/۱). 
(۲) ينظر: بلوغ المرام (ص:۱۸۷). 
(۳) ینظر: آداب المشي إلى الصلاة (ص:۱۳). 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرورد ونها 0 


وفیه: آن من ليج سترة ل الصحراء وما وجد اون بخط ان 
التراب کالهلال. 

وقال بعضهم: طولا. 

والاقرب مثلما قال آحمد د آمامه معترض کالهلال -آي: ا 
بدلا من العصا والجدار ونحو ذلك. ويكفي. 

والأصوب في هذا الحدیث أنه حسن ولیس بضعیف؛ لآن بعض آسانیده 
كما قال الحافظ له حسنة. 


V٤‏ ۱ كناب الصلاة 


قال المصنف ج : 


باب دفع الماروما عليه من الإثم 
والرخصة 4 ذلك للطائفين بالبیت 


۳- عن ابن عمر أن النبي بي قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا بدع 
أحدا يمر بين يديه. فإن أبى فلیثاتله؛ فان معه القرين». رواه اخ 
وسلم وابن ماجه(؟. 


6 ۸- وعن آبي سعید قال: سمعت النبي َة يقول: «ذا صلی آحدکم 
إلى شيء يسثره من الناس. فأراد أحدكو'*! أن يجتاز بين يديه فلیدفعه. فان 
أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 


۰۵- وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد» عن 
أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمَة الأنصاري قال: قال رسول الله لا 


«لو یعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من 
آن يمر بين يديه». قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو 


(۱) مسند أحمد )5١5/94(‏ برقم: (۵۵۸۵). 

() صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳) برقم: (۵۰7). 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۰۷/۱) برقم: (۹۵۵). 

(5) في نسخة: أحد. 

(5) صحيح البخاري (۱/ ۰۸-۱۰۷ )١‏ برقم: (004)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (005)» سنن أبي داود 
(۱۸۰/۱) برقم: ( ۰ سنن النسائي (10/۲) برقم: (۷0۷)» مسند آحمد (۱/۱۸ ۰) برقم: 
(۱۱۵6۰). 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرورد ونها Vo‏ 


سنة. رواه الجماعة”''. 


۹- وعن المطلب بن أبي وداعة: أنه رأى النبي َي يصلي ممايلي 
باب بني سهم. والناس بمرون بين يديه ولیس بینهما سترة. رواه أحمد"» 
|| (۳( 
وأبو داود . 
ورواه ابن ما والنسائي”*. ولفظهما: رابت النبي حَی إذا فرغ مسن 
شبعه جاء حنى يحاذي بالركن» فصلى "" ركعتين في حاشية المطاف. 
وليس بينه وبين الطواف أحد. 


هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي؛ لأن 
الرسول 6 أمر بذلك وشدد فيه. 


أيضًا؛ لقوله يَكَِدِ: (فليدفعه فان أبى فليقاتله). 


فالسنة للمصلي أن يمنع المار» وأن يصلي إلى سترة» وإذا كان المار بينه 


(۱) صحيح البخاري (۱۰۸/۱) برقم: (۰)۵۱۰ صحيح مسلم )777*/1١(‏ برقم: (9۰۷) سنن آبي داود 
(۱۸۷-۱۸۲/۱) برقم: (۰)۷۰۱ سنن الترمذي (۱۵۹-۱۵۸/۲) برقم: (۰)۲۳۵ سنن النسائي (55/7) 
برقم: (۷۵7) سنن ابن ماجه (۱/ 5 ٠‏ ”7) برقم: (450)) مسند آحمد (۲۹/ ۸۳) برقم: (۱۷۹۰). 

(۲) مسند أحمد (6۵/ ۲۱۵) برقم: (۲۷۲۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۱۱) برقم: (۲۰۱۲). 

(6) سنن اين ماجه (4۸۱/۲) برقم: (۲۹۵۸). 

(5) سنن النسائي (۵/ ۲۳۵) برقم: (۲۹۵۹). 


(1) في نسخة: فيصلي. 


وبينها منعه» وان كان قريبًا منعه» وإن كان بعيدًا لم يضره. 
وأحسن ما قيل في ذلك: ثلاثة أذرع» كما فعل النبي بيا في الكعبة؛ فإنه صلى 


وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع“. 


وني حديث أبي جهيم لث الدلالة على تحريم المرورء ولهذا قال كَكِ: (لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه -يعني: من الإثم - لكان أن يقف أربعين 
خيرًا له من أن يمر بين يديه). 

هذا يدل على أنه لا يجوز المرور؛ لما فيه من تعريض صلاة المصلي 
للنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة. 

فينبغي للمؤمن توقي ذلك» وألا يمر بين يدي أخيه. 

ثم هو قد يحدث شيئًا في النفوس» قد يفضي إلى بغضاء وشحناء» فينبغي 
التوقف عن ذلك» وأن يتحرى الشيء الذي يبرئ ذمته بأن يقدم أخاه ويمر من 
ورائه أو يأتي من طريق آخرء لا يمر بين يديه حذرًا من الإثم وحذرًا مما يقع بين 
المؤمن وأخيه في التساهل في هذا. 

وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد ائه : أنه كان يصلي في المسجد 
النبوي» فأراد بعضهم أن يمر فمنعه» ثم أراد أن يمر فمنعه بدفعة قوية» فاشتكاه 
إلى مروان» فلما دخل أبو سعيد على مروان آخبره مروان» قال آبو سعيد: آمرنا 
بهذا» قال الرسول يَكِِ: (إذا صلى أحدكم إلى شيء...) ثم ساق الحديث. 


فالمقصود: أن هذا قد يؤثر -أيضًا- في النفوسء وينبغي توقي هذا مع ما في 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۸). 


آبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها VY‏ 


هھ 


ذلك من توقي الائم. 
كذلك حديث المطلب بن أبي وداعة لنت فيه الدلالة على أن المرور في 
المسجد الحرام لا يضر؛ والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحمة 
للطواف والداخلين والخارجين» فمن رحمة الله أن عفا عن السترة في ذلك 
وأن الإنسان يصلي أينما كان في المسجد الحرام ولا تلزمه السترة» ولم يحفظ 
عنه ياء أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه. 
وكان ابن الزبير نع يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو 


000 ۱ 


بي 


وحديث المطلب اه هذا صریح. ذكر الطائفين لكن حکمهم حكم 
غيرهم؛ لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغير الطائفين» لكنه ضعیف"؟؛ 
فإنه وقع في إسناده جهالة؛ لأنه حدث عن بعض أهله من أهل المطلب. 

والمقصود: أن في سنده مبهمًاء فهو ضعيف لكن يتقوى بآثار بعض 
الصحابة ینغ ويتقوى أيضًا بالمعنی؛ فان المسجد الحرام مظنة العجز عن 
السلامة من المرور» وهكذا المسجد النبوي عند الزحمة» وهکذا أمثالهما إذا 
اشتد الزحام واللّه يقول: اقا هسطع #[التناين:*1]» فإذا لم یتیسر وضع 
سترة» ولم یتیسر شرط السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد 
الحرام. 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة (4/ 7 )5١‏ برقم: (۱5۲۸). 
(۲) ينظر: بيان الوهم والإيهام (5/ ۰0۱ فتح الباري لابن رجب (57/5). فتح الغفار (۱/ 577). 


۷۸ كناب الصلاة 


قال المصنف ل : 
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 


۷- عن عائشة قالت: كان رسول الله 2 يصلي صلاته من الليل 
وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوثرت. رواه الحماعة الا الترمذي". 


وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. 

۸- وعن ميمونة: أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة 
بحذاء مسجد رسول الله بي وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني 
بعض ثوبه. متفق عليه" . 

۹- وعن الفضل بن عباس قال: زار النبي ياء عباسًا في بادية لنا ولنا 
َيب وحماو" ترعی. فصلى رسول الله 3 العصر وهما بين يديه. فلم 
يُوْخرا ولم پُزجَرا. رواه آحمد"*) والنسائي"؟. ولابي داود معناه” . 


(۱) صحیح البخاري (۱۰۸/۱) برقم: (۰)۵۱۲ صحیح مسلم (۳۹۷/۱) برقم: (۰)۵۱۲ سنن آبي داود 
(۱۸۹/1) برقم: (۰)۷۱۱ سنن النسائي (۱۰۱/۱) برقم: »)١11(‏ سنن ابن ماجه (۳۰۷/۱) برقم: 
(465)» مسند آحمد (۶۰/ ۲۸۳) برقم: (۲۲۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۷۳) برقم: (0)۳۳۳ صحیح مسلم (۱/ ۳۱۷) برقم: (۵۱۳)) مسند آحمد 
(۳۸۹/6) برقم: (۲۱۸۰). 

(۳) في نسخة: وحمارة. 

.)۱۷۹۷( مسند آحمد (۳/ ۳۱6) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (16/۲) برقم: (۷۵۳). 


(7) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۱) برقم: (۷۱۸). 


آبواب السترة آمام المصلي وحكم المرورد ونها ۷۹ 


الشرح: 

في حديث عائشة فا الدلالة على أنه لا مانع من أن يصلي الانسان إلى 
نائم أو مضطجع غير نائم؛ لأن الضرر نما هو في المرور آما إذا كان مضطجعا 
أو نائمّا أو جالسّا فلا يضر. 

وهکذا حديث ميمونة #غا : کون المصلي يصلي وهو بجوار زوجه» عن 
یمینه آو عن شماله» ولو كانت انا لا بضر. 

ولو وقع طرف الثوب علیها وهو يصلي فلا يضر هذا؛ لأن المقصود المنع 
من المرورء آما کونها في جواره أو مضطجعة آمامه أو جالسة آمامه» فكل هذا لا 
يسمى مرورا. 

وحدیث الفضل عله ليس فيه صراحة بأن الکلب والحمار قريب منه» 
ولیس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم یضع سترة» فهو ليس فيه بیان 
واضح» وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة وأنه لم يذكر السترق 
وتقدم''' أن الذي عليه أهل العلم أن السترة سنة مؤكدة؛ والأحاديث الصحيحة 
دالة على أن مرور المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة وهي أصح من 
حديث الفضل وصريحة كما سیأي . 

ولو صح فهو محمول على أنه كان بينه وبين الحمار والكلب سترة» ولو 
صح أنه ليس هناك شيء فهو دليل على أن السترة ليست واجبة» وأنه يجوز أن 
يصلي إلى غير سترة -كما تقدم-» وهو المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة. 


(۱) تقدم (ص:۷۰). 
(۲) سيأتي (ص:۸۲). 


۸۰ ۱ كاب الصلاة 


ولا یمنع من قطع هذه الثلاث الصلاة إذا كانت قريبة من بين يديه» كما تقطع إذا 
مرت بینه وبين السترة فهکذا إذا مرت قريبة من بين يديه في ثلاثة أذرع فأقل. 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها ۸١۱‏ 


قال المصنف ل : 
باب ما يقطع الصلاة بمروره 

۰- عن أبي هريرة. أن النبي ا فال: (یقطع الصلاة: المرأق 
والکلب. والحمار). رواه اخ وابن ما ومسل" وزاد: اويشي 
من ذلك مثل مُؤْخْرَةٍ الرحل». 

-١‏ وعن عبد الله بن مغفلء. عن النبي بيا قال: «يقطع الصلاة: 
المرأة والكلب. والحمار». رواه اخ وابن 00007 

۲- وعن عبد الله بن الصامث. عن أبي ذر قال: قال رسول الله َكِاةِ: 
«إذا قام آحدکم يصلي فإنه بستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم 
يكن بين يديه مشل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب 
الأسود». قلت: يا أبا ذر» مابال الکلب الأسود من الکلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: ياابن آخي» سألت رسول الله 2 كما سألتني» فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». رواه الجماعة إلا البخاري ". 


(۱) مسند أحمد (۳۰۱/۱۳) برقم: (۷۹۸۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۰۵/۱) برقم: (۹۵۰). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (۵۱۱). 

.)۲۰۱۷۲( مسند آحمد (۳4/ ۱۸۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (۳۰۷/۱) برقم: .)٩0۱(‏ 

(5) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (۱ ۱ سنن آبي داود (۱۸۷/۱) برقم: (۷۰۲) سنن الترمذي 
(۱۲۲-۱۲۱/۲) برقم: (۰)۳۳۸ سنن النسائي (۲/ 1۳) برقم: (۷۵۰) سنن ابن ماجه (۳۰۱/۱) برقم: 
۰)٩۵۲(‏ مسند آحمد (۳۵/ ۲۷۲) برقم: (۲ ۲۱۳). 


AY‏ کناب الصلاة 


۳- وعن أم سلمة: أن النبي ی كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه 
عبد الله أو عم فقال بيده هكذافرجع» فمرت ابنة أم سلمة» فقال بيده 
هكذا نمضت. فلما صلی رسول الله ا قال: «هن أغلب». رواه أحمد'''. 
وابن ماجه”". 

6 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِدِ: «لا بقطع الصلاة 
شيء وادرژوا ما استطعتم؛ فانما هو شیطان». رواه آبو داود". 

6- وصن ابن عباس قال: آقبلت راكبًا على آنان وآنا پومشذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله بي يصلي بالناس بمنی إلى غير جدار» 
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وآرسلت الأنان ترتع» فدخلت في 
الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة *. 

الشرح: 


هذه الأحاديث دالة على أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة» وهي صريحة 
في ذلك. كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة «تضذ. وهكذا ابن عباس ضعا عند 
أبى داود"" والنساتی "۰ وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنی» 


(۱) مسند أحمد (55/ ۱۶۳) برقم: (۲۱۵۲۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۵) برقم: .)۹٤۸(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۱/۱) برقم: (۷۱۹). 

(4) صحیح البخاري (۱۰۵/۱) برقم: ))4٩۳(‏ صحیح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: (0۰)» سنن آبي داود 
(190/1) برقم: (۰)۷۱۵ سنن الترمذي (۱۱-۱۲۰/۲) برقم: (۰)۳۳۷ سنن النسائي (۲/ 14) برقم: 
(۷۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۵) برقم: »)۹٤۷(‏ مسند آحمد (۵/ ۲ برقم: (۳۱۸۵). 

(0) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۷) برقم: (۷۰۳) بلفظ: «یقطع الصلاة المرأة الحائض والکلب». 

(1) سنن النسائي (۲/ 14) برقم: (۷۵۱). 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها AY‏ 


وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه مثل مُؤْجرَةٍ الرحل؛ فانه يقطع صلاته: 

(المرأة الحائض) يعنى: إذا كانت بالغة (والحمار والكلب الأسود). أطلق 
في حديث أبي هريرة وابن مغفل ند وجماعة وقيد في حديث أبى ذر لته : ب 

وقوله: (شیطان)». یعنی: شيطان جنسه» وشيطان كل جنس متمرده. 

وفي هذا من الفوائد: أن السنة أن يضع آمامه سترة مثل آخرة الرحل» وتقدم 
معنی ذلك» وآن المراد: ما یقارب الذراع إلا قلیلا. 

وآخرة الرحل: هي الخشبة التي يعتمد علیها الراکب خلف ظهره» وتکون 
آمام الرديف. يقال لها: آخرة الرحل. 

فما كان يشبهها فهو سترة» وهکذا الجدار والعمود والکرسي والسریر 
والناقة المناخة وآشباه ذلك» هذه السنة» وان صلی إلى غير سترة صحت 
صلاته وتر ك السنة. 

وفي حدیث ابن عباس تشد ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقطع 
الصلاة» وهكذا حديث آم سلمة غا : أن الرسول و منع عبد الله أو عمر ابني 
أبي سلمة فرجعاء أما زينب فكانت صغيرة فغلبته ومرت. فلما سلم قال: (هن 
أغلب)» ولم يقطع صلاته. 

فدل ذلك على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة» ولعل الحكمة في ذلك؛ 
لأنمن يغلبن ويكثرن في بيت الرجل فلا يقطعن. 


۸ كناب الصلاة 


«التقریب»: إنه مجهول "+ لأنه رواه محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة. 

وهكذا قال الشوكاني ۲۸ ولكن حديث ابن عباس تضد صحيح”" في 
المرأة الحائض» يعني: البالغة» كما في حديث عائشة نا : «لا يقبل الله صلاة 
الحائض إلا بخمار»* يعنى: البالغة. 


والجويرية الصغيرة تغلب. وقد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشباه 
ذلك» وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط» وجميع الدواب لا تقطع ما 
عدا الحمار والكلب الأسود, وما سواه لا یقطع» لكن يمنع من المرور. 


والسنة للمصلي أن يمنع المرور حتى من الصغار» ولو لم يقطعن الصلاة. 
لكن یمنعهن؛ لأن مرورهن فيه تشويش. 

وني حديث ابن عباس شغد الدلالة على أن مرور الحمار بين يدي 
الصفوف لا یضر نما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينه وبين 
السترة» أما مروره على الصف فلا يضر؛ لأن الرسول 5 لم يتكر ذلك؛ لأن 
سترتهم سترة إمامهم» فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فإنه لا 


وهذا الحديث قد استدل به بعضهم على عدم السترة وأنها لا تجب. ولكنه 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:508) برقم: (07017). 

(۲) ينظر: نيل الأوطار (۳/ .)57١‏ 

(۳) ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ 01/9)» المجموع (۳/ ۲۵۰). 

(8) سنن آبي داود (۱۷۳/۱) برقم: »)1٤١(‏ سنن الترمذي (۲۱۵/۲) برقم: (۰)۳۷۷ سنن ابن ماجه 
(۲۱۵/۱) برقم: (150). 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرورد ونها AO‏ 


ليس بصریح؛ لأنه إنما نفى الجدار فقط وما نفى سترة آخری» فلا يلزم من عدم 
الجدار عدم السترة» فليس صريحًا كما تقدم ". 

وأما حديث أبي سعيد ينه : (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم). 
(۲( ۳ وليس بحجة عندهم؛ 
لضعفه بسبب اختلاطه» والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة 
تقطع» فعلم بذلك ضعف الحديث. 


فهو حديث ضعيف"''؛ لان فى سنده مجالد بن سعید 


من وله 
اد د !د 


(۱) تقدم (ص:١7).‏ 
(۲) قال ابن حجر في بلوغ المرام (ص :۱۸۸): في سنده ضعف. 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۵۲۰) برقم: (1۷۸). 


أيواب 
صلاة التطوع 


أبواب صلاة التطوع ۸۹ 


أبواب صلاة التطوع 
باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 


5- عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله بيا ركعتين 
قبل الظه وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل الغداة» كانت ساعة لا أدخل على النبي بيا فبهاء فحدثتني 
حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق علیه . 

۷- وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة نا عن صلاة 
النبي یی فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها رکعتین وبعد 
المغرب اثتتين» وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي 


۲ 
و صحییم! ۵ 


وأخرجه اخ" ومسلم" وأبو داود" بمعناه لكن ذكروافيه: قبل 
- وعن آم حبيبة بنت أبي سفيان» عن النبي 35 قال: «من صلى في 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۵۹-۵۸) برقم: (۰۱۱۸۰ »))0١‏ صحيح مسلم (۱/ ٤‏ ۵۰) برقم: (۰)۷۲۹ مسند 
آحمد (۸/ ۲۸۲-۲۸۵) برقم: (41710). 

(۲) سنن الترمذي (۲/ ۳۰۰-۲۹۹) برقم: (4۳). 

(۳) مسند أحمد (۱۹-۱۸/:۰) برقم: (۲۶۰۱۹). 


(4) صحیح مسلم (۱/ 5 ۵۰) برقم: (۷۳۰). 
)٥(‏ سنن أبي داود (۲/ ۱۸) برقم: (۱۲۰۱). 


.۹ كتاب الصلاة 


يوم وليلة نتي عشرة سجدة سوی المکتوبة بني له بيت في الجنة». رواه 
الحماعة الا البخاري . 


ولفظ الترمذي: «من صلی في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بيي له بيت في 
الجنة: أربعًا قبل الظه وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعدالعشاء. ورکعشین قبل صلاة الفجر). وللنسائي حديث أم حبيبة 
كالترمذي» لكن قال: «وركعتين قبل العصر» ولميذكرركعتين بعد 
العشاء”". 

ذكر المؤلف جل هنا أحاديث في صلاة التطوع. 


والتطوع في الصلاة أمر مشروع» وقد جاءت السنة دالة على أنه یِکمّل به 
الفرض» وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيء كمل الله بتطوعه فرضّهء وقد 
جاء في الأحاديث عن أبي هريرة غه" وعن تميم الداري ينف“ وعن 
غيرهماء أن النبي بي قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته» فان صلحت فقد أفلح وآنجح. وان فسدت فقد خاب وخسر فان 


(۱) صحیح مسلم (۵۰۱۲/۱) برقم: (۰)۷۲۸ سنن آبي داود (۱۸/۲) برقم: (۰)۱۲۰سنن الترمذي 
(۲/ 4 ۲۷) برقم: (8۱0)» سنن النسائي (۲۲۱/۳) برقم: (۱۷۹۷)» سنن ابن ماجه (۳۹۱/۱) برقم: 
(۱ ۱۱6 مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۵۹۳-۳۵۲) برقم: (1571/59). 

(۲) سنن النسائي (۳/ ۲۲۲) برقم: (۱۸۰۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲۲۹/۱) برقم: (۸76)» سنن الترمذي (۲۷۰-۲۲۹/۲) برقم: (4۱۳) سنن النسائي 
(۲۳۲/۱) برقم: »)٤٦٥(‏ سنن ابن ماجه /١(‏ /590) برقم: (۱۲۵). 

.)۱۹۹۵6( سنن ابن ماجه (49۸/۱) برقم: (1 ۰۱۲ مسند آحمد (۱۵۲/۲۸) برقم:‎ )٤( 


أبواب صلاة التطوع ۹۱ 


انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك». وهكذا الزكاة 
وبقية الأعمال. 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من أنواع التطوعات من الصلاة والصيام 
والصدقات وغيرها من أنواع التطوعات؛ لأن في ذلك خيرًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا؛ 
ولأن ذلك يكمل به ما يحصل من نقص وخلل في فرائضه. 

وقد حفظ عن النبي َي تطوعات متعددة» منها: ما ذكره ابن عمر تد في 
الصحیحین, قال: (حفظت من رسول الله ی عشر ركعات: ثنتين قبل الظهرء 
وئتین بعدهاء وثتنين بعد المغرب وثتتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة 
الصیح) هذه عشر. 

وجاء في رواية البخاري " ومسلم من حديث عائشة من آنا أربع قبل 
الظهر فصارت ثنتي عشرة» وهكذا في حديث آم حبيبة #غا: (أربعًا قبل 
الظهر)» وهكذا في أحاديث أخرى تدل على أنه كان يصلي أربعًا قبل الظهر. 
فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة. 

وني حديث آم حبيبة غا الدلالة على أن: (من حافظ على ثنتي عشرة ركعة 
تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة) رواه مسلم في الصحيح» وهذا يدل على 
شرعية هذه الرکعات وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليهاء ويقال لها: 
الرواتب» وهي من أكد النوافل. 

وكان النبي مَل يفعلها في البيت» هذا هو الأفضل» وربما فعلها في المسجد 


(۱) صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۸۲). 


۹۲ كتاب الصلاة 


بعض الأحيان» فالسنة والأفضل أن يكون في البيت» وان فعلها في المسجد فلا 
حرج. 

والجمع بين حديث ابن عمر ند وحديث عائشة غا أن يقال: إنه ريما 
اكتفى بركعتين قبل الظهرء فيكون ما حفظه ابن عمر لا ینانی ما قالته عائشة 
وأم حبيبة ينغ » فلعله كان في الغالب يصلي أربعًاء وربما صلى ثنتين قبل 
الظهر» واكتفى بهما؛ جمعا بين الروايات» فابن عمر حفظ ثنتين» وغيره حفظ 
أربعًاء والأفضل أن يصلي أربعًا؛ لأن في الزيادة فضلا؛ ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظ؛ ولآن هذا أكثر عملا» وأكثر تطوعاء وأكثر أجرًا. 


أبواب صلاة التطوع ۳ 


قال المصنف ل : 


باب فضل الأريع قبل الظهر وبعدها 
وقبل العصر ويعد العشاء 

4- عن آم حبيبة قالت: سمعت النبي ييا يقول: «من صلى آربع 
ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار». رواه الخمسةه 
وصححه الترمذي"'". 

۰- وعن ابن عمرء أن النبي تا قال: «رحم الله امرأأصلى قبل 
العصر أربعًا». رواه أحمد"» وأبو دود" والترمذي*. 

۱- وعن عائشة قالت: ما صلى النبي إا العشاء قط فدخل علي إلا 
صلى أربع رکعات. أو ست رکعات. رواه آحمد"" وأبو داود'. 


۲- وعن البراء بن عازب. عن النبي َي قال: «من صلى قبل الظهر 
أربعًا كان كأنما تهجد من لیلته. ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من 


ليلة القدر». رواه سعيد في سننه”" . 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: »)١779(‏ سنن الترمذي (۲/ ۲۹۲) برقم: 5717)» سنن النسائي (۳/ 7564) 
برقم: (5١18)؛‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۷) برقم: (۰)۱۱۲۰ مسند أحمد (۳۹۸/44) برقم: (7717/1/5). 

(۲) مسند أحمد (۱۸۸/۱۰) برقم: (۵۹۸۰). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۳) برقم: (۱۲۷۱). 

(6) سنن الترمذي (۲/ ۲۹۲-۲۹۵) برقم: (4۳۰). 

.)۲۳۰۵( مسند آحمد (6۰/ ۳۵۹۲-۳۵۱ برقم:‎ )٥( 

(5) سنن آبي داود (۳۱/۲) برقم: (۱۳۰۳). 

(۷) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: المعجم الأوسط للطبراني (”/ ۲۵6) 
برقم: (1۳۳۲). 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت جحش غا عن النبي َي أنه قال: (من 


(من حافظ علی آربع» "۳ وهو حدیث ا 


وهو يدل على شرعية آربع قبل الظهر وآربع بعدهاء ولکن ليست الاربع 
راتبة» ما كان یحافظ علیها النبي 5 بعد الظهر» وإنما كان یحافظ على ثنتین» 
فإذا صلی الانسان أربعًا بعد الظهر فهذا خير» وفضل عظیم. 

وكذلك حدیث ابن عمر تن : (رحم الله امراً صلی أربعًا قبل العصر) هو 
حدیث جید. رواه آحمد وآبو داود والترمذي وحسنه» وابن خزيمة 


و کما ۴ «البلوغ»“» وقد تاملت آسانیده فو جدتها ۳ 


فهو حديث جيد يدل على شرعية آربع قبل العصرء وهي من قول النبي ييا 
وليست من الرواتب ولا من فعله» وقد روى علي ته أا كانت من فعل 
النبى ب أنه كان يصلى أربعًا قبل العصر  "‏ والمحفوظ من قوله ية أنه قال: 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: (۹ ۱۲ سنن الترمذي (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: »)٤۲۸(‏ سنن النسائي 
(۲۱۲-۲۲۵/۲۳) برقم: (۱۸۱). 

(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۳۷). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲/ ۳۵۲-۳۵۵) برقم: (۱۱۹۳). 

(6) ينظر: بلوغ المرام (ص:۲۵۷). 

(۵) ینظر: خلاصة الأحكام (۵۳۹/۱)» البدر المنیر (5/ ۲۸ -۲۸۷). 

(1) سنن الترمذي (۲۹6/۲) برقم: (4۲۹) سنن النسائي (۲/ ۰ برقم: (۰)۸۷۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۷) 
برقم: (۱۱۲۱)» وحن إسناده سماحة الشیخ له في حاشية بلوغ المرام (ص: ۲۷). 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


(رحم الله امرً صلى أربعًا قبل العصر)» وما روي من فعله أنه صلی أربعًا قبل 
العصر یو کد ذلك» ويعتضد بالحديث القولى. 

فالحاصل أن صلاة آربع قبل العصر مستحبة من قول النبي كَل ويشهد لها 
فعله» وهو یتقوی بالحديث القولي. 
إعادة نظر في سنده» لأني لا أعلم للست شاهدا» وقد جاء في بعض الروايات 
الصحيحة أنه كان ربما صلى أربعًا بعد العشاء إذا دخل بیته"*؛ ولكن الغالب 
من فعله يي أنه يصلى ثنتين بعد العشاء كما روى ابن عمر وعائشة نتم في 
أحاديث صحيحة» وهی الراتبة. 

وإذا صلى أربعًا قبل أن ينام أو أكثر فلا حرج في ذلك» وإن أوتر قبل أن ينام 
فلا حرج» ولكن الأفضل هو التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك. فان لم یتیسر 
تبجد في أول الليل واحتاط لنفسه» وكان آبو هریرة" وأبو الدرداء”" تن قد 
أوصاهما النبي بيه أن يوترا قبل النوم. 

فالحاصل أن الإيتار والتهجد في أول الليل مشروع» ولكن في آخر الليل 
لمن قدر عليه أفضلء وقد صح في رواية جابر له عند مسلم"* قال 
النبي كَلِِ: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم 


(۲) سيأتي تخريجه (ص:۱۵۱). 


(۳) صحیح مسلم )4۹٩/۱(‏ برقم: (۷۲۲). 
(4) سيأتي تخریجه (ص:۱۲۳). 


۹۹ كناب الصلاة 


آخر اللیل فلیوتر آخر اللیل» فان صلاة آخر اللیل مشهودة» وذلك أفضل». 

آما حديث البراء نض : (من صلی قبل الظهر آربعا كان كأنما مجد من لیلته. 
ومن صلاهن بعد العشاء كان کمثلهن من ليلة القدر)» فهذا ضعیف الاسناد"" 
ومنکر المتن» رواه سعيد بن منصور في سننه» والأحاديث السابقة أصح وأثبت. 
والسنة ثابتة في صلاة ربع قبل الظهر. 

ولکن المقصود بیان هذا الثواب وآنه کالتهجد من الليل» كذلك الأربع بعد 
العشاء أنه كصلاتها من ليلة القدر هذا ضعيف ومنکر المتن» والأحاديث 
الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك. 


أبواب صلاة التطوع ۹۷ 


قال المصنف 2 : 


باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما 
والضجعَة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا 


۳- عن عائشة قالت: لم يكن النبي بي على شيء من النوافل أشد 
تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه . 

٤‏ ۰- وعنهاء عن النبي 35 قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فبهاا. رواه احم ومس والترمذي و 

۰۵- وصن آبسي هريرة وت فال: قال رسول الله يَكِدِ: «لا تدعوا 
ركعتي الفجر ولو طردتکم الخیل». رواه آحمد " وأبو داود''". 

5- وصن ابن عمر قال: رمقت النبسي 232 شهرًاء فک ان يقرأفي 


خر وه ع 
ت 


الركعتين قبل الفجر: فلاا ألكَيزوت 4 وله لکد . روا 
الخمسة إلا النسائي. 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۰)۱۱۱۹ صحيح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (۰)۷۲ مسند أحمد 
(۱۹۷/6۰) برقم: (۲۱۲۷). 

(۲) مسند آحمد (۳۱۹/۶۳) برقم: (۲۱۲۸۲). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۱) برقم: (۷۲۵). 

.)4۱7( سنن الترمذي (۲/ ۲۷9) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۱۵/ ۱4-۱۳) برقم: .)٩۲۵۳(‏ 

(1) سنن آبي داود (۲/ ۲۰) برقم: (۱۲۵۸). 

(۷) سنن الترمذي (۲۷۷۱/۲) برقم: »)٤۱۷(‏ سنن ابن ماجه (۳۱۳/۱) برقم: »)۱۱٤۹(‏ مسند أحمد 


(۵۰۱/۹) برقم: ۵7۹۱۱ ولم نجده في سنن أبي داود. 


۹۸ صاب الصلاة 


۷- وعن عائشة قالت: كان النبي 22 یخفف ال رکعتین اللتين قبل 
صلاة الصبح حتی إني لأقول: هل قرأ فیهما بأم القرآن؟ متفق علیه . 

۸- وصن أبي هربرة ننه قال: قال رسول الله يك «ذا صلى 
آحدکم ال رکعتین قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن». رواه 


احمد(" وآبو داود(" والترمذي وصححه. 


۹ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ی إذا صلی رکعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن. وني روایة: كان إذا صلی ركعتي الفجر فإن كنت 
مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق علیهما ". 

٠‏ ۱- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا: «من لم یصل ركعتي 
الفجر فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس». رواه الترمذي. 
السفر. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۰)۱۱۷۱ صحیح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (۷۲4)؛ مسند آحمد 
(۱۲۲-۱۲۵/۳) برقم: (۲۹۹۸۳). 

(۲) مسند آحمد (۲۱۷/۱۵) برقم: .)٩۳۸(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۲۱/۲) برقم: (۱۲۲۰۱). 

(8) سنن الترمذي (۲۸۱/۲) برقم: .)57١(‏ 

(۵) صحیح البخاري (۵9/۲) برقم: (۰)۱۱۰ صحیح مسلم (۵۱۱/۱) برقم: (۷۳)) مسند آحمد 
(5/ برقم: (۲۱۱۹۹). 

(3) سنن الترمذي (۲/ ۲۸۷) برقم: (4۲۳). 

(0) صحیح مسلم (۱/ ٤۷۲‏ -4۷۳) برقم: (1۸۱) من حدیث آبي قتادة جوت . 


أبواب صلاة التطوع ۹۹ 


الأحاديث الواردة في ركعتى الفجر كثيرة» ذكر بعضها المؤلف ل هناء 
وهی كلها تدل على تأكد سنة الفجرء وأنها ركعتان خفیفتان وأنه يقرأفيهما 


2 هر و< 


بقل یام الكفروت * و فل هو آله كد #. هذا هو الأفضل. 
وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران» في الأولى: # فولأ 


مدي AT f‏ ود د مسا الك مر فو NL CTT EN 2 ell‏ 
ءامنا باه وما آنزل إِلِتنا #[البقرة:"1] الاية» وف الثانية: #قل یتأهل لكب تعالواال كلمتر 
م روص رس ر سس صر 4 مه ۳ دا )۱( 
سوام مسا ویس 1۹6 عمران:4.*] الایت رواه مسلم من حديث ابن عباس یل ل 


وکان يحسّن بالمولف أن يذكره هنا. 

وني حدیث عائشة #غا: (لم يكن النبي یل على شيء من النوافل آشد 
تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) متفق عليه هذا يدل على أنها نافلة ولیست 
فريضة» ولكن كان النبي 235 يواظب عليهاء ويعتني بها سفرًا وحضرّاء وكان لا 
يصلي في السفر سنة الظهر ولا سنة المغربء ولا سنة العشاء وإنما كان يصلي 
سنة الفجر فقط. فدل على تأكدهاء وقال فيها: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها)» رواه أحمد ومسلم. فهو يدل على فضل هاتين الركعتين» وأن شأنهما 
عظیم. وأنه ينبغي للمؤمن المحافظة عليهما في سفره وحضره. 

ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم 
صلى الفريضة بعد طلوع الشمسء أمر بالأذان فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم 


.)۷۲۷( صحيح مسلم (۱/ ۵۰۲) برقم:‎ )١( 


و١١‏ كتاب الصلاة 


صلی ا 

وفي الحديث الأخير: حديث أبي هريرة «لئنه : (من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس)» وهو حديث حسن لا بأس به" ويدل على 
شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس» هذا هو الأفضل» وثبت عنه كَل أنه 
ار افيه ادها بعل الفريقية عه شاه تیه لها مهافت ال 
«اصلاتان معا؟» فقال: إنها سنة الفجر لم أصلها قبل الصلاة فأقره ولم ینکر 
عليه بعد ذلك" فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس» وان آخرهما إلى ارتفاع 
الشمس كان أفضل. 

وني حدیث أبي هريرة عقلئنه : (لا تدعوهما ولو طردتکم الخیل)» هذا فيه 
نظر"؟؟؛ لأن المتن فيه نکارة؛ لأنها من النوافل» وهذا الحکم يقتضي أنها 
فريضتة والفريضة نفسها توخر إذا اشتدت الحرب. كما فعل النبي ی یوم 
الأحزاب» وهو حديث ضعیف؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
الود" -وفيه كلام- عن ابن زيد» والظاهر أنه عبد الرحمن بن زید" وهو 
وان كان إمامًا في التفسير لكنه ضعيف الرواية. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۹۸). 

(۲) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (319:7/7). 

(۲) سنن الترمذي (۲/ 580-15/5) برقم: )٤۲۲(‏ بلفظ: عن محمد بن إبراهيم» عن جده قيس» قال: خرج 
رسول الله با فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي ی فوجدني أصلي. فقال: «مهلايا 
قيس» أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذن». 

(6) ينظر: بیان الوهم والایهام (۳۸۷-۳۸۲/۳). 

(۵) ینظر: دیوان الضعفاء (ص:۲۳۹). 

(1) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۰) برقم: (۳۸۲۵). 


أبواب صلاة التطوع ۱۱ 


فالحاصل أنه حديث ضعیف متنا وسندّاء وهذا المتن لو صح لكان يقتضي 


وجوبهما. 
وکذلك حدیث آبي هريرة وشت الاخر: بوب يوا وا 
ال يا ضعیف -آیضا- كما صرح به آبو 


او یی ین عو يي به 
بالفعل. 

قال البيهقي 7 اي 
وم ا ا ب 
الأعمش عنعن عن أبي صالح وهو مدلس وجاء في رواية أنه رواه عن مجهول 

والمحفوظ من فعل النبي ب أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على 
هذا أيضًا ممايؤيد أنما سنة وليست فريضة. ولهذا تركها بعض الأحيان. 
(۱) ينظر: زاد المعاد (۳۰۸/۱). 


(۲) السنن الکبیر (۵/ 4۷۲) برقم: (4۹0۱) ولفظه: وهذا آولی أن يكون محفوظا لموافقته ساثر الروایات عن 


والسنة القراءة فيهما فيهما ب#قل يتا لک نزورت € ول هو آله ا د که بعل 
ا ایو الکریمتین من سورة البقرة وال ا لوا ءامکا باه وما 
رل ی [البقرة:1] من البقرة ٤‏ الأولى بعل الفاتحة و: قل تاد لَ الکتب تالا 


م 


- رصم 


ال كلمت سوام با وبين و آل عمران:14] الاية -أيضًا- - من سورة آل عمران في 
الثانية بعد الفاتحة 

وف حديث عائشة طعا : السنة تخفيفهاء فإنها قالت: (كان يخففهما حتى 
أقول: أقرأ بأم الکتاب؟۱). هذا يدل على أن السنة تخفيفهما وعدم إطالتهما في 
القراءة والركوع وا لسجود. ركعتان خفيفتان» هذا هو السنة. 


3 FF 


أبواب صلاة التطوع ۱۰۲ 


قال المصنف وة : 
باب ما جاء 2 قضاء سنتي الظهر 


-١‏ عن عائشة: أن النبي ی كان |ذا لم یصل أربعًا قبل الظهر 
صلاهن بعدها. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غریب ". 

۲- وعن عائشة قالت: كان رسول الله ك إذا فاته الأربع قبل 
الظهر صلاهن بعد ال رکعتین بعد الظهر . رواه ابن ماجه"". 

۳- وصن آم سلمة قالت: سمعت النبي بيا بنهی عنهما-تعني: 
ال رکعتین- بعد العصر ثم رأيته يصليهماء آما حین صلاهما فانه صلی 
العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار» فصلاهما؛ 
فأرسلت إليه الجارية. فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك آم سلمة: با 
رسول الله» سمعتك تنهی عن هاتین الرکعتین وأراك تصلیهما؟ فان أشار 
بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما 
انصرف قال: «يا بنت آبي أمبة» سألت عن ال رکعتین بعد العصر؛ فانه آناني 
ناس من بني عبد الفیس فشغلوني عن الرکعتین اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان». متفق علیه!۳". 

وفي رواية لأحمد": ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. 


(۱) سنن الترمذي (۲۹۱/۲) برقم: (577). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۹۹/۱) برقم: (۱۱۵۸). 

(۳) صحیح البخاري (۷۰-۲۹/۲) برقم: (۰)۱۲۳۳ صحیح مسلم (۵۷۱/۱) برقم: (4 ۸۳)» مسند آحمد 
(۲۱۸-۲۱۷/41) برقم: (۲۱۵۹۸). 


(6) مسند آحمد (44/ ۱۸۵-۱۸۶) برقم: (۲۵۱۰). 


۱۰ كتاب الصلاة 


هذه الأحاديث الثلائة فيها الدلالة على أن النبي بيا كان إذا لم یصل الأربع 
قبل الظهر صلاهن بعدهاء وقد ثبت عنه و2 أنه كان يصلي أربعًا قبل الظهر. 
كما في حديث عائشة فعا وغيره''' وثنتين بعدها”'"'» وهي من الرواتب التي 
كان يحافظ عليهاء وكان إذا لم يصلها قَبل بأن شغل عنها صلاها بعد الصلاة مع 
السنة البعدية. 


ورواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة وجيدة"» ولا بأس بإسنادهاء فدل 
ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة» كما لو 
جاء وقد أقيمت صلاة الظهر مثلاء فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي 
كان يصليها قبل الظهر ويصلي أيضًا الثتتين الراتبة التي بعد الظهر فتصير ستا 
وان صلى ثمانًا: أربعًا وأربعًا فلا بأس» كما سبق في حديث أم حبيبة سنا لگ 
ورواه ابن ماجه من حديث عائشة معنا أيضًا وزاد: (كان رسول الله يَكِدِ إذا فاتته 
الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) يعني: يؤدي الراتبة البعدية 
ثم يصلي الأربع» لكن رواية ابن ماجه ضعيفة””؛ لأنها من رواية قيس بن 
الربيع» وهو ليس بحجة لضعفه "*» ورواية الترمذي أصح وليس فيها تقييد. 


.)٩۱:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:۹۰۱). 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۳۷). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:97). 

.)5 5١ /۱( ينظر: فتح الغفار‎ )٥( 

(7) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۷٥٤)‏ برقم: (۵۵۷۳). 


أبواب صلاة التطوع ۱۰۵ 


فالأظهر أن يصليها ولا لأن محلها التقدم» ثم يصلي الثنتین التي هي السنة 
البعدية» هذا هو الأظهرء وكيفما فعل أجزأء سواء قدم أو أخر فالأمر في هذا 
واسع» لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة فد في رواية الترمذي: أنه 
يصلي الأربع بتسليمتين ثم تسليمة ثالثة للسنة البعدیق وإن صلى أربعًا وأربعًا 
-يعني: ثمانًا- كان ذلك أفضل وأكمل؛ لمافي حديث أم حبيبة مضا أن 
النبي وب قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله تعالى على 
الناراء لكن لم يحافظ هو 335 إلا على ثنتين بعد الظهر راتبة» فالثنتان راتبة 
والأربع بعدها سنة لمن تيسر له ذلك. 


ءاه م9 و 
اد کو کاو 


قال المصنف له : 
باب ما جاء 2 قضاء سنة العصر 

۶- عن آبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة عن السجدتین 
اللتين كان رسول الله 25 بصلیهما بعد العصر فقالت: كان بصلیهما قبل 
العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسیهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء 
وکان إذا صلی صلاة داوم علیها. رواه مسلم والنسائي . 

6- وعن آم سلمة قالت: شغل رسول الله ی عن الركعتين قبل 
العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي ". 

5- وعن ميمونة: أن رسول الله ٤‏ كان يجهز بعشًا ولم يكن عنده 
هس نجاءء ظَهُرٌّ من الصدقة فجعل يقسمه بينهم؛ فحبسوه حتى أرهق 
العصرء وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله» فصلى العصر ثم 
رجع فصلى ما كان يصلي قبلهاء وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا بحب أن 
یداوم عليه. رواه أحمد”"". 


هذه الأحاديث فيها الدلالة على شرغية الضلاة قبل العصر وأنه یصلی 
ثنتين أو أربعًاء يصلى ثنتين من فعله ب وجاء أنه يصلى أربعًا -أيضًا- كما في 


.)870( صحيح مسلم (۵۷۲/۱) برقم:‎ )١( 
.)۵۷۸( سنن النسائي (۲۸۱/۱) برقم:‎ )۲( 


۳(۰) سنن النسائي (۲۸۲/۱) برقم: (۵۸۰). 
(6) مسند آحمد (64/ 4۱۸) برقم: (۲۱۸۳۹). 


أبواب صلاة التطوع ۱۷ 


حدیث علي ته باسناد حسن"" عند أحمد وغیره: «آنه كان يصلي أربعًا قبل 
العصر)”"» وني حديث ابن عمر ند : (رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل 
العصر»"» وهو حديث جید"*» فيدل على استحباب صلاة آربع قبل العصرء 
لكن لم تكن راتبة كالأربع قبل الظهر وإنما جاء أنه فعله 2 ولم يأت أنه 
حافظ عليهاء فدل على أن الأمر فيها واسع» من صلاها قبل العصر فهي سنة 
ومن تركها فلا حرج» فليست في التأكيد كسنة الظهر. 

آما الثنتان بعد العصر فقد جاء في هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان يصليها قبل 
العصر فشغل عنها وصلاها بعد العصر وبین لام سلمة غا أنه شغل عنها 
فصلاها بعد العصرء وکان إذا عمل شيئًا آثبته» كما قالت عائشة غا : (کان إذا 
صلى صلاة داوم عليها)؛ وكان يصلي ثنتين بعد العصر واستمر عليهاء وهذه 
من خصائصه يَكِِِ لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس"* هذا هو الحقء فلا يجوز أن يصلي بعد العصر 
صلاة مستمرة أو غير ذات الاسباب؛ لأن هذا نهی عنه النبي و في الأحاديث 
المستفيضة المتواترة» وإنما فعلها يلي لما كانت سنة الظهر فصلاها بعد 
العصرء أو آنها ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فأثبتهما بعد العصرء كما في 
الرواية الأخرى. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ »)٥۳۸‏ فتح الغفار (4۷۹/۱). 
(۲) سيأي تخريجه (ص:957١).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:97). 

(4) ينظر ما تقدم (ص:۹4). 

(0) سيأي تخریجه (ص:۱۸۸). 


۱۰۸ صاب الصلاة 


وني «مسند أحمد)"' باسناد جید أن أم سلمة نا قالت: يا رسول الله 


أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا»۰ فهو صريح في أنه لا يتأسى به في ذلك» وأنه من 
خصائصه» وسنده عند أحمد لا باس به جيد. 


فهذا صريح في أنهما خاصتان به» وآن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى 
بعد العصرء بخلاف سنة الظهر القبلية فلا بأس. فإنها تؤدى بعد صلاة الظهرء 
الصلاتين. 

وقد ثبت ما يدل على أن النافلة تفعل -أيضًا- بعد العصر وبعد الصبح إذا 
كانت من ذوات الاسباب وهذا جاء فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا باس 
أن یصلی ذوات الأسباب في أوقات النهی» كسنة تحية المسجد وسنة الطواف 
إذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر في مک وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت 
الشمس بعد العصرء فالصواب آنا تصلی؛ لأنها من ذوات الأسباب» وهذا هو 
الراجح من قولي العلماء؛ فالأحاديث واضحة في ذلك. منها: حديث جبير بن 

ل 3 )۳( ۳ ااه ٠ ٠‏ ا ۹۳ 

مطعم وله -وهو حديث صحيح -. يقول عِلِاهُ: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البیت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نبهار»”". وهکذا قوله لا 
لمن دخل المسجد: «لايجلس حتى يصلي ركعتين»”* وهذا عام» وهکذا 
الرسول بي قال: «فإذا رأيتموه -أي: الکسوف- فصلوا وادعوا حتى يكشف ما 


)۱( مسند آحمد (۲۷۷-۲۷/6) برقم: (0. ينظر: مجمع الزوائد (۸/ 5516). 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲ ۲۷). 
(۳) سيأقي تخریجه (ص:۱۹4). 


(6) سيأقي تخریجه (ص:۱۵۸). 


أبواب صلاة التطوع ۱۰۹ 


بكم)"'' ولم یقل: إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات 
الاسیاب مستتناة من النهی. 


مد واه ۰ 
او د د 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۳۹-۳۳) برقم: (۱۰4۰) من حديث أبي بكرة غه » صحيح مسلم (۲/ 1۲۸) 
برقم: )٩۱۱(‏ من حديث أبي مسعود جيه . واللفظ للبخاري. 


۱۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 


۷- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من لم يوتر فليس منا». 


رواه اخ 


۸- وصن علي نه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المکتوبة. ولكنه 
سنة سنها رسول الله يك رواه آحمد ۲ والنسائي'”", والترمذي”*. 
وابن ماجه"*" ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المکتوبة» ولكن 
رسول الله ية آون وقال: «يا آهل القرآن» أوتروا؛ فان الله وتر يحب 
الوتر». 


848- وعنابن عمر: أن رسول الله َي أوتر على بعیسره. رواه 
الجماعة”'. 


۰- وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله علا: «الوتر حق فمن أحب 
أن یوتر بخمس فلیفصلء ومن آحب أن یوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن 


(۱) مسند أحمد (۱۵/ 57 5) برقم: (4۷۱۷). 

(۲) مسند أحمد (۲/ ۷ ۲) برقم: .)٩۲۷(‏ 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۲۲۹) برقم: (۱۲۷۲). 

(8) سنن الترمذي (۳۱۲/۲) برقم: ( 8۵). 

(5) سنن ابن ماجه (۳۷۰/۱) برقم: (۱۱۹). 

(7) صحيح البخاري (۲/ )٤٥‏ برقم: (۱۰۹۸) صحیح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۷۰۰)» سنن آبي داود 
(4/۲) برقم: (۶ ۰۱۲۲ سنن الترمذي (۲/ ۳۳۲-۳۳۵) برقم: (8۷۲)» سنن النسائي (۳/ ۲۳۲) برقم: 
(۰)۱۸۸ سنن ابن ماجه (۳۷۹/۱) برقم: (۰)۱۲۰۰ مسند آحمد (۸/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (5019). 


أبواب صلاة التطوع ١1١‏ 


يوتر بواحدة فليفعل). رواه الخمسة إلا الترمذي"''". وفي لفظ أبي داود: 
«الوتر حق على كل مسلم» ورواه ابن المنذرء وقال فيه: «الوتر حق وليس 


007 


الشرح: 

قد دلت الاأخاذيك الكثيرة على شر عة الوتر وتأکده وآنه سنة مو كدة فیما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» كما في حديث خارجة بن حذافة عله : «إن 
الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعّم» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر)”". وان كان السند فيه بعض المقال©) لكن هذا محل إجماع” أن الوتر 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء يسن له أن يوتر في أول الليل وفي وسطه 
وفي آخره. وقد فعل ذلك النبي يِه قد آوتر في آوله وني وسطه وني آخره. 
ثم انتهى وتره إلى السحر أي: استقر وتره ئة في آخر الليل» كما قالت 


عائشة عضن 217 


ومن ذلك حديث بريدة نض : «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا»" هذا 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ 1۲) برقم: »)١577(‏ سنن النسائي (۲۳۸/۳) برقم: (۰)۱۷۱۲ سنن ابن ماجه 
(۳۷۲/۱) برقم: (۰)۱۱۹۰ مسند آحمد (۵۲6/۳۸) برقم: (۲۳۵۶0). 

(۲) الأوسط (۱۸۵/۵) برقم: (۲6۷). 

(۳) سيأي تخریجه (ص:۱۲۲). 

(6) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۵۰) البدر المنیر (5/ ۳۱-۳۱۰ التلخیص الحبیر (۲/ ۶ ۳). 

(۵) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۵۰0). الاقناع في مسائل الا جماع (۱/ ۲-۱۷۵ ۱۷). 

(7) سیاتي تخریجه (ص:۱۲۲). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ 1۲) برقم: »)۱٤۱۹(‏ مسند آحمد (۳۸/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: (۲۳۰۱۹). 


۱۱۲ کناب الصلاة 


يدل على التأكد. والحدیث فق سنده ضعف وليه :> ولکنه من دلائل تأکد 
الوتر لا الوجوب ولو صح لكان دلیلا على الوجوبء ولکن الرواية بهذه 
الزيادة ضعيفة. 

و آما (حق) فمعناه: متأکد. كما في حدیث أبي آیوب جوت آیضا: (الوتر حق» 
فمن آحب أن يوتر بثلاث فلیفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل» ومن 
المكتوبة» ولكنه سنة سنها رسول الله كَكةِ). 

وكان النبي 92 يوتر على بعيره. فلو كان واجبًا لما أوتر على بعيره؛ لأن 
الفرائض لا تصلى على الدابة» وإنما تصلى في الارض إلا عند الضرورة. 

وهذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على أن النبی و كان يواظب 
عليه في السفر والحض وإذا فاته قضاه من النهار شفعًاء كل هذا يدل على تأكد 
الوتر» وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يدع الوتر ولو ركعة واحدة من آخر اللیل 
تالنينة أن بحافظ عله ویعتنی بالوتر علی حسب ما پسر اله له» رکعة آو تاد 
أو آکثر من ذلك» وأقل ذلك رکعة واحدة في آول اللیل أو في آخره أو في وسطه 

ويأتي تفاصیل وتره یه وما كان یفعل في الباب الذي بعد هذا. 

فتعرف من هذه الأحاديث أن الوتر سنة» وأنه ینبغی للموّمن أن لا بدعه لا 
سفرّا ولا حضرا» کسنة الفجر تصلی حضرا وسفرا آما سنة المغرب والعشاء 


() ينظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 00°(« التلخیص الحبیر (۲/ 60) بلوغ المرام (ص:۲۱). 


آبواب صلاة التطوع ۱۱۳ 


والظهر فهذه الأفضل ترکها في السفر؛ لأن الرسول ية كان يتركها في السفر”"', 
آما الوتر فكان يحافظ عليه في السفر والحضرء وهكذا سنة الفجر في السفر 
والحضر فدل ذلك على تأكد هاتين الصلاتين. 


هلا ۱ 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ 55) برقم: (۱۱۰۱)» صحيح مسلم )580-41/94/١(‏ برقم: (1۸۹)) من حديث 
ابن عمر طتعط . 
(۲) ينظر: كتاب الوتر للمروزی» اختصره المقريزي. 


۱1٤‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف له 


باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع 
وتسع بسلام واحد. وما يتقدمها من الشفضع 
۱- عن ابن عمر فال: قام رجل فقال: يارسول الله» كيف صلاة 


اللیل؟ فقال رسول الله كلاة: «صلاة اللیل مثنی مثنی» فإذا خفشت خفت الصیح 
فأوتر بواحدة». رواه الجماعة”''. 


ال تن سأ مثنی مثنی» تسلم في کل ر ثين) وذکر 
الحديث”"» ولمسلم: قیل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل رکعتین"۳. 


۲- وعن ابن عمر: أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوترء 
حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري“ 


۳- وعن ابن عمر وابن عباسء أنهما سمعا النبي َي يقول: «الوتر 
ركعة من آخر الليل». رواهما اخ ومسلم'"'. 


(۱) صحيح البخاري (7/ 75) برقم: (410)» صحيح مسلم )2015/١(‏ برقم: »)۷٤۹(‏ سنن أبي داود 
(5/5") برقم: (۰)۱۳۲7 سنن الترمذي (۳۰۰/۲) برقم: (4۳۷) سنن النسائي (۳/ ۲۲۷) برقم: 
»)١1574(‏ سنن ابن ماجه (4۱۸/۱) برقم: (۰)۱۳۲۰ مسند آحمد (۳۱۲/۱۰) پرقم: (1۱۷1). 

(۲) مسند آحمد (۱۱۸/۹) برقم: (۵۱۰۳). 

(۳) صحیح مسلم (۵۱۹/۱) برقم: .)۷٤۹(‏ 

(6) صحيح البخاري (۲/ 5 ؟) برقم: (481). 

(۵) مسند آحمد (۵/ ۳۸۸) برقم: (۳۰۸). 

() من حدیث ابن عمر تشد : صحیح مسلم (۱/ ۵۱۸) برقم: (۷۵۲). 
من حدیث ابن عباس نفد : صحیح مسلم (۱/ ۵۱۸) برقم: (۷۵۳). 


أبواب صلاة التطوع ۱۱ 


4 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ی يصلي ما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة رکعة. يسلم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه الموذن 
قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن 
للإقامة. رواه الجماعة إلا الترمذي ۲ . 

6- وعن أبي بن كعب: أن النبي بي كان يق رأفي الوتر ب میس 
ریک لک . وفي الركعة الثانية ب #فليتأاً لکفروت € وفي الثالشة ب فل 
هو آله لکد 4 ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي”". 

5- وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية يوتر بثلاث لا یفصل 
بینهن. رواه آحمد" " والنسائي *" ولفظه: كان لا يسلم في ركعتي الوتر. 

وقد ضكًّف أحمد |سناده(" وان ثبت فیکون قد فعله أحيانًا كما آوتر 
بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. 

۷- وعن أبي هربرة» عن النبي بيا قال: ١لا‏ توتروا بثلاث. أوتروا 
بخمس أو بسع" ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (7757)» صحيح مسلم (۵۰۱۸/۱) برقم: »)۷۳١(‏ سنن أبي داود 
(۳۹/۲) برقم: (۰)۱۳۳ سنن النسائي (۳۰/۲) برقم: »)1۸٥(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 4۳۲) برقم: 
۰۱۳۵۸۱ مسند آحمد (۸/4۱) برقم: (۲467۱). 

(۲) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱۷۰۱). 

(۳) مسند آحمد (۱۲۰/۲) برقم: (۲۲۲۳). 

(6) سنن النسائي الکبری (۱۵۷/۲) برقم: (4 ۱2۰). 

(۵) ینظر: البدر المنیر (4/ ۳۰۶). 

(1) في نسخة: أو سبع. 


۱۱۹ کناب الصلاة 


وقال: كلهم ثقات ". 

۸- وعن آم سلمة قالت: كان رسول الله تلا يوتر بسبع وبخمس لا 
یفصل بینهن بسلام ولا کلام. رواه آحمد " والنسائي " وابن ماجه ۳. 

۹- وصن عائشة فالت: كان رسول الله 22 يصلي من اللیل ثلاث 
عشرة ركعة» یوتر من ذلك بخمس, لا یجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. 
متفق علیه ". 

۰- وصن سعد بسن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر 
رسول الله یی فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فیبعشه الله متی شاء أن 
يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا ني 
الثامنةء فيذكر الله ویحمده ویدعوه ثم ينهض ولا یسلم. ثم يقوم فيصلي 
التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ویحمده ویدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما أسن رسول الله ی وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مشل 
صنيعه الأول» فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله ب إذا صلی صلاة أحب أن 
یداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام اللیل صلى من النهار ثنتي 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ 4 ۳) برقم: .)١5050(‏ 

(۲) مسند آحمد /٤٤(‏ ۸۸) برقم: (۲4۸۲). 

(۳) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱۷۱۶). 

.)۱۱۹۲( سنن ابن ماجه (۳۷۲/۱) پرقم:‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۵۰۸/۱) برقم: (۷۳۷)» مسند آحمد (۱۷۱/2۲) برقم: (۲۵۲۸). ولم نجده في صحیح 
البخاري. 


آپواب صلاة التطوع ۱۱۷ 


عشرة ركعة» ولا آعلم رسول الله َا قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة 
حتی أصبح. ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان. رواه اح ومسلم" 
وأبو داوو") والنسائي“. 


وف رواية لاحمد* والنسائي"" وأبي داوو۷ نحوه. وفيها: فلما أسن 
وأخذه اللحم آوتر بسبع ركعات لم یجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم 

وني رواية للنسائي قالت: لما أسن وأخذه اللحم صلی سبع ركعات. لا 
يقعد إلا نی آخرهن". 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة اللیل والوتر في اللیل. 

بینت عائشة تا وابن عمر تن وأبي بن كعب غه وغیرهم ماکان 
يفعله النبي ۶ 


في حديث ابن عمر نید الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى» وأن السنة 


(۱) مسند آحمد )7١7-1١5/55(‏ برقم: (۲۲۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۳-۵۱۲ ۵) برقم: (7 4 ۷). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 4۱-60) برقم: (۰۱۳۲ ۳ ۱۳). 
(4) سنن النسائي (۲۰۱-۱۹۹/۳) برقم: (۱۲۰۱). 

(۵) مسند آحمد (۶۳/ ۷۱-۷۹) برقم: (۲۹۰۰). 

(7) سنن النسائي (۳/ ۲4۰) برقم: (۱۷۱۹). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ 40) برقم: (۱۳۳). 

(۸) سنن النسائي (۲6۰/۳) برقم: (۱۷۱۸). 


۱۱۸ کناب الصلاة 


أن يسلم من کل ثنتین» ولهذا لما سئل النبي 6 عن صلاة اللیل قال: (مثنی 
مثنی) وفي رواية آحمد: (یسلم من كل ثنتین)» وهکذا قال ابن عمر: (کان یفعل 
ذلك ویسلم ويقضي بعض حاجته)» ومکذا في حدیث عائشة مضنا في 
الصحیحین: أنه كان يوتر بإحدى عشرة» یسلم من کل ثنتين» ثم يوتر بواحدة. 

وربما آوتر بخمس یسردها سردا بعدما يصلي ثمان رکعات یسلم من کل 
ثنتين» ثم يصلي خمسّاء فیکون الجمیع ثلاث عشرة. 

وربما صلی سبعًا یسردها لا یجلس لا في آخرها» وربما جلس في السادسة 
للتشهد الاو ثم قام» فعل هذا وهذاء صلی السبع جميعًا ولم یجلس الا في 
السابعة والحالة الثانية جلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم قام وأتى 
ا 

أما الخمس والثلاث فكان يسردها سردًا ولا يجلس إلا في الأخيرة. 

وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة» ويتشهد التشهد الأول ثم يأني بالتاسعة. 

آما صلاة إحدى عشرة» وثلاث عشرة» فكان يسلم من كل ثنتين. 

وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل ثنتين» كما تقدم. 

فهذه أنواع وتره ما 

وفي حديث ابن عمر وابن عباس عم أن النبي بي قال: (الوتر ركعة من 
آخر الليل)ء رواهما مسلم» وهذا يدل على أن أقل الوتر رکعة» وهكذا كمافي 


أبواب صلاة التطوع ١14‏ 


حديث أبي أيوب عهلئنه : اومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)"''» فالوتر ركعة 
من آخر الليل» هذا هو الأفضل» وإن أتى بها في أول الليل أو في وسطه فلا بأس» 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» ولكن في آخر الليل أفضلء ثم هو 
وی ی SS‏ 
الزیادة» وإنما هذا أكثر ما فعله النبي ی وهو يحب أن لا ید" بشن غلی امقه قمين 
آحب أن يزيد ويصلي بخمس عشرة أو بعشرین أو بثلاثين» كما فعل السلف 
أو بأكثر فلا بأس؛ لانه و قال: (صلاة اللیل مثنی مثنى)» ولم يحدد. ما قال: 
عشرین ولا آربعین ولا خمسين» فدل ذلك على أنه إذا وتر بثلاث وعشرین» 
أو بثلاث وثلاثين» أو بتسع وآربعین أو بإحدى وآربعین أو بأكثر من هذا أو 
بمائة لا حرج في ذلك (مثنى مثنى» تسلم في كل رکعتین)» ولهذا تنوعت صفة 
صلاة السلف. منهم من يكثر ومنهم من يقل» وكذلك النبي بيا آیضا تنوعت 
صلاته» وثبت عنه من حديث حذيفة لته أنه صلى رکعتین» وفي رواية أربعًا 
أطال فيها القراءة» وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران"" وجاء من حديث 
ابن مسعود ینت : أن النبي و أطال الصلاة في ذات ليلة حتى هم 
بالجلوس”". يعني: حتى هم ابن مسعود بالجلوس. 

ا ا 
وهذا فيه توسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له» تارة ین" ينشط ويطول ویکثر 
وتارة يضعف فيقلل ويخفف. افوا ما سطع #[التغاين:17]» ولا حرج فكله 


(۱) سبق تخريجه (ص:١١١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص :۱ ۲). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۷) برقم: (۷۷۲). 


۱۳۰ کناب الصلاة 


نافلة والحمد للّهء وإذا كان في آخر اللیل فهو آفضل. وان صلاها في آول اللیل 
أو في جوف اللیل فلا بأس» قالت عائشة تا : «من كل اللیل قد آوتر 
رسول الله ية من آول اللیل» وأوسطه. وآخره. فانتهی وتره إلى السحر». 
ولکن إذا آوتر بثلاث يسردها هذا السنة لا یجلس في التشهد الأول. لا 
یشبهها بالمغرب. كما في حدیث: (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) يسردها سردا 
وهذا جائز» أو یسلم من الثنتين ثم یفرد الواحدة وهذا آفضل. 
وهکذا الخمس إن سردها فلا بأس وان سلم من كل ثنتین فهو الافضل 
والأكمل» كما تقدم في قوله: (صلاة اللیل مثنی مثنی). 
یجلس إلا ني آخرها فلا بأس» وإن سرد سبعًا فهو مخیر: إن شاء سردها ولم 
یجلس إلا في السابعة وان شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام 


وأتى بالسابعة. 
وهکذا في التسع الافضل ثنتین ثنتين» أو یسردها ویجلس في الثامنة للتشهد 


وآما الاحدی عشرة فلا يسردهاء بل یسلم من کل ثنتین. 


وهکذا في الثلاث عشرة لا یسردها بل یسلم من كل ثنتین؛ لأنه لم يرد 
سردها عنه و فالأفضل أن لا یسردها بل یسلم من كل ثنتین» وان آوتر 
بثلاث عشرة فقد فعل النبي ی ذلك. وإن وتر بتسع وصلی ثنتین وهو جالس 


(۱) سيأق تخریجه (ص:۱۲۲). 


آبواب صلاة التطوع ۱۳۱ 


أو بسبع وصلی ثنتین وهو جالس بعدها فلا بأس. 

والسر في ذلك -والله أعلم- أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيهاء 
كونه يصلي ثنتين وهو جالس بعد الوتر فإن مقصوده البيان بأن الصلاة بعد 
الوتر ليست حرامّا» بل لا بأس اء لكن الافضل أن يكون آخر صلاته وتراء فإذا 
أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة 
صلى ما بدا له من غير حاجة إلى وترء يكفيه الوتر الأول» يصلي ثنتين أو يصلي 
أربعًا أو أكثر ويسلم من كل ثنتين» يكفيه الوتر الأول؛ ولا حاجة إلى أن يوتر 
ثانيًا؛ لأنه كَكِةِ أوتر ثم صلى ثنتين ولم يعد الوتر» وقال: «لا وتران في لیلة»۳ 
فدل ذلك على أن من أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في 
آخر الليل فانه يصلي ما شاء ثنتين ثنتين» ولا حاجة إلى أن يعيد الوتر ولا 
يشرع له ذلك. 
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(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۳۰). 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 
باب وقت صلاة الوتر وا لقراء2 والقنوت فیها 
١‏ - عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا النبي 95 ذات غداة 
فقال: «لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لکم من حمر النعم». قلنا: وما هي با 
رسول الله؟ قال: «الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». رواه 
الخمسة إلا النسائي . 
وفیه دلیل على أنه لا پعتد به قبل العشاء بحال. 


۲- وعن عائشة قالت: من كل اللیل قد أوتر رسول الله یه من 
أول الليل وأوسطه وآخره. فانتهی وتره إلى السحر. رواه الجماعة". 


- وعن أبي سعيدء أن النبي 2 قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا». 
رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود"". 


6 ۳- وعن جابن عن النبي 2 قال: «آیکم خاف أن لایقوم من آخر 
اللیل فلیوتر ثم لیرفد» ومن وثق بقيام من آخر اللیل فلیوتر من آخره؛ فإن 


(۱) سنن آبي داود (1۱/۲) برقم: (۰)۱8۱۸ سنن الترمذي (۲۱/۲) برقم: »)٤٥۲(‏ سنن ابن ماجه 
(۳۹۹/۱) برقم: (۱۱۲۸)) مسند آحمد (۳۹/ 57 5) برقم: (۸/۲۶۰۰۹). وینظر: آطراف مسند آحمد 
(۲۹۲/۲) برقم: (۲۲۸۵). 

(۲) صحیح البخاري (۲۵/۲) برقم: (497)» صحیح مسلم (۱/ ۵۱۲) برقم: (۷40)» سنن أبي داود 
(57/5) برقم: (۱6۳۵» سنن الترمذي (۳۱۹-۳۱۸/۲) برقم: (407)) سنن النسائي (۳/ ۲۳۰) برقم: 
(۱۱ سنن ابن ماجه (۱/ ٤‏ ۳۷) برقم: (۱۱۸)) مسند آحمد (۲۲۱/4۰) برقم: (۲۱۸۸). 

(۳) صحیح مسلم )۵۱٩/۱(‏ برقم: (۰)۷۵6 سنن الترمذي (۲/ ۳۳۲) برقم: (41۸)» سنن النسائي (۳/ ۲۳۱) 
برقم: (۱۹۸۳)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۵) برقم: (۱۱۸۹)) مسند آحمد (۱۷/ 8۲6) پرقم: (۱۱۳۲). 


آبواب صلاة التطوع ۱۳۳ 


قراءة خر اللیل محضورٌة. وذلك آنضل». رواه آحمد( وسلم" 
والترمذي" ۳ وابن ا 

۵- وصن آبي بن كعب قال: كان النبي ي يق رأفي الوتر ب لیاسم 
ری الک و لهل ایا الگنفروت * و لفل هو انه كد 4. رواه الخمسة 
إلا الترمذي ". 

وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس" وزاد اخ 
والنسائي”" في حديث أبي: فإذا سلم قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاث 
مراث. 

ولهما مثله من حدیث عبد الرحمن بن أبزى. وني آخره: ورفع صوته 
ا 4( 

و د 


۲ - وصن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله َيِا كلمات 


(۱) مسند آحمد (۲۷۸/۲۲) برقم: (۱۶۳۸۱). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۰) برقم: (۷۵۵). 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۸/۲) برقم: (4۵0). 

.)۱۱۸۷( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۵) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲/ ۱۳) برقم: (۰)۱6۲۳ سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱1۹۹)) سنن ابن ماجه 
(۳۷۰/۱) برقم: (۱ ۰۱۱۷ مسند آحمد (۷۸/۳۵) برقم: (۲۱۱۱). 

(1) سنن الترمذي (۳۲۲-۳۲۵/۲) برقم: (۱۲ 8)» سنن النسائي (۲۳/۳) برقم: (۰)۱۷۰۲ سنن ابن ماجه 
(۳۷۰/۱) برقم: (۱۱۷۲)» مسند آحمد /٤(‏ 0۲) برقم: (۲۷۲۰). 

(۷) مسند آحمد (۳۵/ ۸۰) برقم: (۰)۲۱۱۲ وهو من زوائد عبد الله. 

(۸) سنن النسائي (۳/ ۲46) برقم: (۱۷۲۹). 

(9) سنن النسائي (۳/ ۲۵) برقم: (۰)۱۷۳۳ مسند أحمد (4 ۲/ ۷۲) برقم: (۱۵۳۵6). 


١‏ كتاب الصلاة 


أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هدیت وعافني فيمن عافیست» 
وتولني فيمن تولیت. وبارك لي فيما آعطیت. وقني شر ما قضیت. فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا بذل من والیت. ولا يعز من عاديت”", 
تبارکت ربنا وتعالیت»". 


1 - ون علي بن أبي طالسب: أن رسول الله َي كان يقول في آخر 
ونره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا آحصي نناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك». 
رواهما الخمسة”". 

هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فیه. 

حديث خارجة بن حذافة لته هو القرشى العدوي من رهط عمر لته 
كان من الشجعان المعروفين» قتل سنة أربعين قتله الخوارج وهو يصلي؛ لأن 
الخوارج تعاقدوا على أن يرسلوا ثلاثة في عام أربعين: واحدًا جاء یقتل 


۳ 
7 


علیا عله » وواحدا یقتل معاوية غه . وواحذا یقتل عمرو بن العاص اه . 
فقضی الله آمره في علي وقتل على يد الخارجي ابن ملجم» وأتى مندوبهم إلى 


() جملة «ولا يعز من عادیت» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ "17) برقم: »)١575(‏ سنن الترمذي (۳۲۸/۲) برقم: (575)» سنن النسائي (۳/ ٤۸‏ ۲) 
برقم: (40 ۱۷)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۲) برقم: (۰)۱۱۷۸ مسند آحمد (۳/ ۲۵) برقم: (۱۷۱۸). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ 4) برقم: (۱8۲۷) سنن الترمذي (۵۱۱/0) برقم: (۳۹۱)» سنن النسائي 
(۲۹-۲۸/۳) برقم: (۷ ۱۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۳) برقم: (۱۱۷۹)» مسند أحمد (۲/ ۱8۷) 


برقم: (۷۵۱).. 


أبواب صلاة التطوع ۱۳۵ 


مصر يريد عمرو بن العاص وهو أميرهاء فأراد الله أنه ذلك اليوم لا يخرج 
يصلي الفجر لعلة» وصلى عنه خارجة هذاء فقتله يظنه عَمْرّاء فبان أنه ليس 
بعمرو» فقال الخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وصار مشلا 
وكذلك معاوية أصيب ولكن سلم ولم يقتل إلا علي #غه على يد الخوارج 
قبحهم اللّه. 

والمقصود أن هذا الصحابي الجليل من الشجعان الكرام يروي عن 
النبي بيا أنه قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من مر الْعَم)؛ حمر 
النعم» يعني: الابل الحمرء (ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر): رواه 
الخمسة إلا النسائی وهكذا ذكره الحافظ في «البلوغ» وقال: وصححه 
الحاکم ۳ وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم. وقال فيه الحافظ: 
نه مستور"» وسنده جيد» وله شواهد» ورواه أحمد څل في «المسند)”" باسناد 
جيد» وباسناد آخر فيه ضعف”*'» عن عمرو بن العاص إن عن آبي بصرة 
الغفاری غه مثل رواية خارجة عفلتغه . وله شواهد آخری» فهو حديث 


صحیح بشواهده عن عدة من الصحابة فته . 


وفیه: دلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فلا 
جمعت المغرب والعشاء كما یجمع المریض والمسافر دخل وقت الوتر» ولو 


(۱) ینظر: بلوغ المرام (ص:۲۳). 

(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۰۲) برقم: (۳۳۰۳). 
(۳) مسند آحمد (۲۷۱/۳۹) برقم: (۲۳۸۵۱). 

.)۲۷۲۲۹( مسند آحمد (40/ ۲۰۵-۲۰) برقم:‎ )٤( 


۱۳۹ كتاب الصلاة 


كانت مجموعة جمع تقدیم إلى طلوع الفجر. 

والأفضل في آخر اللیل لمن وثق أن يقوم آخر الليل» فان لم یتیسر صلی في 
أول الليل. 

وكذلك حديث جابر انغ » عن النبي ی قال: (من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فلیوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة» وذلك أفضل)» فمن تيسر له القيام من آخر الليل فهو أفضل وإلا 
أوتر في أوله» وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسرء إذا قام من آخر الليل صلى 
ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر» بل يكفيه الوتر الأول؛ 
لقوله يَكِ: (لا وتران في ليلة) ويدل على هذا المعنى -أيضًا- ما رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر یذ عن النبي كه أنه قال: «صلاة الليل مثنی 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»”"2. 
وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره؛ لأن فيه: «فإذا خشي الصبح». وهكذا حديث 
أبي سعيد ننف : (أوتروا قبل أن تصبحوا). وحديث عائشة #غا: (من كل 
الليل قد أوتر الرسول كَلِْةِ:ْ من أوله وأوسطه وآخره» وانتهی وتره إلى السحر). 
وهو يدل على أن الوتر يكون في الليل» لكن استقر أمر النبي وله أخيرًا أن وتره 
صار في آخر الليل» وقد أوصى النبي ی أبا هريرة" وأبا الدرداء تشد 
بالایتار آول اللیل» ولعل العلة في ذلك -والله آعلم- نیما كانا پدرسان 


)١(‏ سيأتي تخریجه (ص:۱۳۰). 
(۲) سبق تخریجه (ص:؛ ۱۱). 
(۳) سيأقي تخریجه (ص:۱ ۱۵). 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۹۵). 


أبواب صلاة التطوع ۱۳۷ 


الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل» فمن طمع القيام آخر الليل فالسنة له 
في آخر الليل» كما في حديث جابر لته » وكما فعله النبي یر في آخر حياته. 
واستقر وتره في آخر الليل» وهو وقت النزول الإلهي» وكما تواتر في الا خبار عن 
رسول الله َك أن الله جل وعلا ينزل في آخر الليل في الثلث الأخير» وصحت 
بذلك الأخبار عن رسول الله و وتواترت أنه: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له" وني لفظ: «فيقول: هل من 
سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟»""» وني لفظ: 
«هل من تائب فيتاب عليه» حتى ينفجر الفجر؟"" وهذا النزول عند أهل السنة 
نزول يليق بالله لا يشابه خلقه ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالی» كما 
نقول في الاستواء والقدم واليد والأصابع والرضا والغضب والسمع وغيره» هذه 
كلها تليق باه لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالی» نثبتها ونمرها كما جاءت مع 
الإيمان بها واعتقادهاء وأنها حق» على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» كما 
قال سبحانه: وی کد E‏ وه و سیم ویر )€ [الشوری:۱۱]. 


وني حديث أبي بن كعب غه الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون 


(۱) صحيح البخاري (۵۳/۲) برقم: »)۱۱٤١(‏ صحیح مسلم (۵۲۱/۱) برقم:(58/)» من حديث 
آبي هريرة لته . 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۲) برقم: (۷۵۸) من حدیث آبي هريرة جاه . 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (۷۵۸) من حدیث آبي سعيد وأبي هريرة نت . بلفظ: «هل من مستغفر؟ 
هل من تالب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتی ينفجر الفجر». وني مسند أحمد (۱۷/ ۳۹۷) برقم: 
(۱۱۲۹۰) بلفظ: «هل من سائل؟ هل من تالب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟» فقال له رجل: حتی 
يطلع الفجر؟ فال: (نعم». 


۱۳۸ كتاب الصلاة 


فرح خر ميو 


و##فُل هو الله كد € في الركعة الأخیرة» وهکذا في حديث ابن عباس ند 
هذا هو الأفضلء وان قرأ بغيرها فلا حرج. 

وني حديث أب «لننه وحديث عبد الرحمن بن أبزى یه عند النسائي 
وغيره أنه كان إذا فرغ من الوتر قال: (سبحان الملك القدوس) يمد بها صوته في 


القدوس. يمد صوته وا ويرفعه فى الثالثة وهذا سنة. 


أما إذا فات الوتر فإنه يصلي في النهار ما تیسر شفعًا من دون وتر» بعد 
ارتفاع الشمس يصلي ما يسر الله له» وإذا صلى بعدد ركعاته شفعًا كان ذلك 

قالت عائشة فعا : «كان النبي بي إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى 
من النهار ثنتي عشرة رکعة» ۳ فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة؛ لأن الغالب 
عليه كَل أنه يوتر باحدی عشرة» فإذا شغل عنها بمرض أو نوم كملها ثنتي 
عشرة» يسلم من كل ثنتين» وهو كله سنة وليس بواجب. فالأفضل للمؤمن إذا 
فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار» والله جل وعلا يقول: # وهو الى جَمَلَ 
ل لو له من رد کر اراد شسکوا (4)5الفرقان::+]» والمؤمن یعتاض 
عن الليل بالنهار» وعن النهار باللیل. 

والنبي بيا آوصی الحسن جفلئنه وعلمه القنوت ب: (اللهم اهدني فیمن 
هدیت» وعافني فیمن عافیت» وتولني فیمن تولیت وبارك لي فیما آعطیت؛ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱۷). 


آپواب صلاة التطوع ۱۳۹ 


وقتي شر ما قضیت. فانك تقضي ولا یقضی عليك. وانه لا يذل من والیت» 
ولا يعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت). وکان النبي ی يقول في آخر وتره: 
(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك 
لا آحصي ثناءً عليك آنت كما أثنيت على نفسك)» خرجهما الخمسة» وهم 
آحمد وأهل السنن. 

هذا يدل على شرعية القنوت في الوتر» وآن یقول هذا الدعاء» وحدیث 
الحسن فض ثابت"" وحدیث علي غه ثابت ۳" وهو يدل على شرعية 
القنوت. وکان بعض السلف من الصحابة ضغ وغیرهم إنما يقنتون في 
النصف الأخير من رمضان”"» والصواب أن القنوت مشروع دائمّا في الوتر» في 
رمضان وني غیره؛ لحديث الحسن وما جاء في معناه أما زيادة: (ولا يعز من 
عاديت) فالمؤلف ذكرها هناء وذكر الحافظ نة وجماعة أنها في بعض نسخ 
أبي داود» وذكرها البيهقي جل وليست عند الترمذي وابن ماجه وأحمد 
والنسائي» والمؤلف ذكرها هنا وكأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض 


النسخ. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 05) البدر المنير (۳/ 1۳۰). 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 071-6577). 

(۳) ينظر: السنن الكبير للبيهقي (0/ ۳۳۰). 

(6) ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ 59 5). 

.)۳۱۸۱( برقم:‎ )١ 59 /۲( السنن الكبير‎ )٥( 


۱۳۰ كاب الصلاة 


قال المصنف للم : 


باب لا وتران ليلة وختم صلاة الليل 
بالوتروما جاء 4 نقضه 


- عن طلق بن علي قال: سمعت النبي 35 يقول: «لا وتران في 
ليلة». رواه الخمسة إلا ابن ماجه”''. 

4- وعن ابن عمرء أن النبي ی قال: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليل 
وترًا». رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 

۰- وصن ابن عمرء أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أماأنافلو 
أوترت قبل أن أنام ثم آردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من 
وتري» ثم صليت مثنى مثنى» فإذا قضيت صلاتي أوترث بواحدة؛ لأن 
رسول الله یا أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد ". 

١-وعن‏ علي قال: الوتر ثلاثة أنواع: فمن شاء أن يوتر أول الليل 
أوترء فان استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى 
يصبح ثم يوتر فعل» وان شاء رکعتین حتى یصبح. وان شاء آخر الليل آوتر. 
رواه الشافعي في مسنده ''. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ 1۷) برقم: »)۱٤۳۹(‏ سنن الترمذي (۲/ 5-7707 ۳۳) برقم: (۰)4۷۰ سنن النسائي 
(۲۲۹/۳) برقم: (۱۷۹)» مسند آحمد (۲۲۱/ ۲۲۳-۲) برقم: (۱۰۲۹۱). 

(۲) صحیح البخاري (۲/۲) برقم: (۹۹۸) صحیح مسلم (۱/ ۵۱۷) برقم: (۰)۷۱ سنن آبي داود 
(1۷/۲) برقم: (۰)۱۳۸ مسند آحمد (۸/ ۳۳۲) برقم: (8۷۱۰). ولم نجده عند الترمذي والنسائي. 

(۳) مسند آحمد (۳۲۹/۱۰) برقم: (1۱۹۰). 

(۶) مسند الشافعي (ص:۳۸). 


آبواب صلاة التطوع ۱۳۱ 


۲ - وعن آم سلمة: أن النبي بيد كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه 
الترمذي”'. 

ورواه اخسد' "؛ وابن ماج" وزاد: وهو جالس. وقد سق هنذا 
المعنى من حديث عائشةء وهو حجة لمن لم پر نقض الوتر. 
رسول الله َي فقال أبو بكر: أما آنا فأصلي ثم أنام على وترء فإذا 
استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح» وقال عمر: لكني أنام على شفع 
ثم آوتر من آخر السحر. فقال النبي بيا لابي بکر: «حلر هذا». وقال لعمر: 
«قوي هذا». رواه آبو سلیمان الخطابي باسناده . 

هذه الأحاديث احتوت على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: لا وتران في ليلة. 

والمسألة الثانية: هل يجوز نقض الوتر؟ 

والمسألة الثالثة: شرعية ختم صلاة الليل بالوتر. 

لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر» وأن يتهجد ما شاء الله له في 


(۱) سنن الترمذي (۲/ 770) برقم: (۱ ۶۷). 
(۲) مسند أحمد (5 5/ ۱۷۷) برقم: (۲۱۵۳). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۷) برقم: .)١1905(‏ 
() سبق تخریجه (ص:۱۱۷). 

(5) غريب الحدیث للخطابي (۱/ ۱۲۰). 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


آول اللیل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة» هذا هو السنة» وإن صلی 
بعدها ركعتين تأسیّا بالنبي و لبيان الجوازء أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع 
فلا بأس. 

ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر «ينغد في الصحيحين 
عن النبي بيا أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلی»۳ وهذا واضح في أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم 
يختم بواحدة» وهو يوافق الحديث الثاني» وهو قوله 25: (اجعلوا آخر صلاتکم 
بالليل وتا وهما متفقان في المعنى» وني لفظ حديث عائشة غا أيضًا: «كان 
النبي 285 يصلي من الليل عشر ركعات» يسلم من كل ثنتين» ثم يوتر 
بواحدة)"» وهذا هو الأصلء وهو أكمل ما يكون في التهجد. أن يصلي ثنتين 
ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره والأفضل إذا تيسر في آخر الليل في 
الثلث الأخير ثم يختم بواحدة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن ينقض الوترء إذا صلى من آول الليل 
أو من وسطه ثم قام من آخر اللیل» له أن ينقضه بواحدة يصليهاء يضمها إلى 
الوتر الماضي ثم يصلي ما شاء الله» ثم يوتر بواحدة» هذا يروى عن ابن عمر 
وعلي نه -كما ذكر المؤلف- وعن جماعة» واحتجوا بحديث: (اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل ونرا) قالوا: نحن آوترنا أول الليل» ثم يسر الله لنا القيام 
بالوتر أيضًا. 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۹) برقم: (۱۳۳) بلفظ: «إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ثنتین» ويوتر بواحدة». 


أبواب صلاه اللطوع ۳۳ 


وذهب الجمهور والأكثرون من أهل العلم إلى أنه لا ينقضء ولا ينبغي له 
وتران في ليلة)» وهو حديث لا بأس به صحيح"'» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي» وصححه ابن حبان”"' كما ذكر الحافظ ابن حجر" 
وسئده جيك. 

ولانه اذا نقضه فقد آوتر بثلاث ولیس بوترین» صار وتره ثانا وکر 
بالأولى» ثم بالنقض التي نقض ببهاء ثم بالاخیر فصار ثلاثة آوتاره وهذا خلاف 

فالجمهور على أنه لا ینقضه وقد حکی العراقي “ عن الأكثر أنه لا ينقضه. 
وحکی ابن المنذر" عن عامة المفتین عدم شرعية النقض. وأنه يصلي ما يسر 
الله له كما جاء عن الصديق عله وعن جماعة من الصحابة «طغم. يصلى ما 
يسر الله له ثم يوتر بواحدة إذا كان ما أوترء وإن كان قد أوتر سابقا كفاه الوتر 


ولهذا ثبت عنه و من حديث عائشة نا : (أنه كان يصلي ركعتين بعد 
الوتر)؛ ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر» وأنه لا يجب ختمها 
بالوتره بل لو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج» [لكن ليس فيه دليل 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵7۱) البدر المنير (4/ ۱۷ ۳ فتح الباري (۲/ 4۸۱). 
(۲) صحیح ابن حبان (۷/ ۲۰۲-۲۰۱) برقم: .)۲44٩(‏ 

(۳) ینظر: بلوغ المرام (ص:۲۱۷-۲). 

(4) ینظر: نيل الأوطار (۳/ ۵۰۵). 

(۵) ينظر: الأوسط (۵/ ۱۹۹). 


۱۳ كتاب الصلاة 


على أنه يحافظ عليهاء إنما يدل على أنه یفعلها بعض الاحیان؛ لبیان الجوازء 
ولهذا جاء في أحاديث كثيرة صحيحة: «أنه كان يختم بواحدة جلا . 

وهكذا حديث آم سلمة غا الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج 
أن يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد. 

فالصواب أنه لا ينقض الوترء وهو قول الأكثرين» وهو الموافق للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله و فيصلي ما يسر الله له في أول الليل» أو في 
وسط الليلء أو في آخره ویوتر» وإذا قام في آخر الليل ويسر الله له القيام أو 
اتضح له أن الليل باق وأحب أن يصلي ركعتين أو أكثر فلا بأس في ذلك. ولا 
حاجة إلى النقض ولا يأتي بوتر آخر بل يكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي لل (لا 
وتران في ليلة)؛ ولأنه َة أوتر ولم ينقض» بل صلى ركعتين ولم ينقض يلا بعد 
الوتر. 

وأما ما ذكره عن علي غه من رواية الشافعي فلم نقف علیه» والشوكاني ما 
تعرض له أيضًاء لكن لو صح عن علي» فالسنة مقدمة على قول علي عونت 
وعلى قول ابن عمر شید السنة هي الحاكمة على الناس. 

والقاعدة: إذا اتضحت السنة فلا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا 
بعمر ولا بعثمان ولا بعلي تہ ولا بغیرهم» ومَنْ دونهم من باب آولی السنة 
حاكمة على الناس؛ لأن الله يقول: إن عم في سىء فردوه ال سول © [النساء:هه]]. 


[وما ذكره عن سعيد بن المسيب وعزاه للخطابي يحتاج إلى أن يراجع سنده 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۳۲). 


أبواب صلاة التطوع ۱۳۵ 


عنده» لكن نقلوا عن الصديق انض أنه كان يشفع ولا یوتر بوتر ثانٍ"''» ذکره 


اد ملد وله 
اد اد ڳڍ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 4۷۱) برقم: ( 1۸۰۰ السنن الکبیر للبيهقي (9/ )44٩‏ برقم: .)4٩۰۸(‏ 


قال المصنف 2 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 

۳- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِةِ: «من نام عن 
وثره أو نسیه فليصلّه إذا ذکره». رواه أبو داود”''. 

٤-وعن‏ عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ياد: «من نام صن 
حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب 
له كأنما قرأه من اللیل». رواه الحماعة إلا البخاري”". 

وت عنه عَلِةِ: أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة”". وقد ذکرنا عنه قضاء السنن في غير حدیث. 

هذا الباب فیما یتعلق بقضاء الوت وقضاء حزب القرآن. 

وتقدم حدیث عائشة غا : (آن النبي بيا كان إذا منعه من قيام اللیل نوم أو 
وجع صلی من النهار ثنتي عشرة رکعة) يعني: شفعها بواحدة ولم پوتر» فدل 
على أن من فاته ورده من اللیل یستحب له قضاژه من النهار حرصًا على 
الاستمرار في العبادة وحفاظًا علیها. 


(۱) سنن آبي داود (۲/ 15) برقم: (۱2۳۱). 

(۲) صحیح مسلم (۵۱6/۱) برقم: »)۷٤۷(‏ سنن آبي داود (۲/ ۳۶) برقم: (۰)۱۳۱۳ سنن الترمذي 
)٤۷ ٩-۷ ٤ /۲(‏ برقم: (۰)۵۸۱ سنن النسائي (۲۵۹/۳) برقم: (۰)۱۷۹۰ سنن ابن ماجه (4۲/۱) 
برقم: (۰)۱۳۳ مسند آحمد (۱/ 4-۳۳ ۳) برقم: (۲۲۰). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱۷). 


آبواب صلاة التطوع ۱۳ 


وهکذا حدیث أبي سعید #فثئنه : (من نام عن وتره أو نسیه فليصلّه إذا ذكره): 
رواه آبو داود» وفي رواية: «من نام عن الوتر أو نسیه» فليصلٌ إذا آصبح» أو ذکره) 
ا و ا 

فالمقصود أن هذا دليل على أنه يستحب له القضای ورواية أبي داود أصح 
الروایات. ولهذا اقتصر عليها المؤلف. (من نام عن وتره أو نسيه فليصلَّه إذا 
ذکره). رواه أبو داود بإسناد صحيح” ". 

وني رواية الترمذي وابن ماجه ضعف"* وهي بلفظ: «من نام عن الوتر أو 
نسیه» فليصلٌ |ذا أصبح. أو ذکره». 

اه لوا ع تقر وهنا مات از تیان سو وه وی ان 
يشفعه» كما في حدیث عائشة معنا عند مسلم: «آنه يصلي ثنتي عشرة ركعة)» 
وهذا هو الأفضلء وهو يقيد ما دل عليه حديث أبي سعيد اه ويوضح 
التي ا تاد و ارفلا داكن لا وف اه لان 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وحديث عائشة يدل على ذلك» وهو حديث 
صحيح» أصح من حديث أبي سعید» ولكن المعنى متقارب ويفسر بعضه 
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(۱) سنن الترمذي (۲/ ۳۳۰) برقم: (610). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۵) برقم: (۱۱۸۸). 
(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۱ ۵). 

)٤(‏ ینظر: المصدر السابق. 


۱۳۸ کناب الصلاة 


باب صلاة التراویح 


6- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 2 يرغب في قيام رمضان 
من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة"''. 


1 وعن عبد الرحمن بن صوفء أن النبي لاء قال: «إن الله عز وجل 
فرض صيام رمضان وسننت شنت ا ی و ی 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه». رواه آحمد" '"» والتسائي" ", وابن ماچه(*) 


۷- وصن جبیسر بن نفيرء عن آبي ذر قال: صمنا مع رسول الله كَل 
۰ ۰ ۰ 
فلم يصل بنا حتی بقي سبع من الشهر فقام بنا حتی ذهب ثلث الیل ثم لم 
يقم بنا نی السادسة وقام بنا في الخامسة حى ذهب شطر الليل. فقلنا: با 
رسول الله لو نفلتنا بقية لیلتنا هده. فقال: ([نه من قام مع الإمام حتی 


یتصرف کتب له قیام لبلة»» ثم لم يقم بنا حنی بقي ثلاث من الشهر. فصلی 
بنا في الثالشة ودعا آهله ونساءه فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح. قلت له: وما 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 55) برقم: (۹ ۰6۲۰۰ صحیح مسلم (۵۲۳/۱) برقم: (۰)۷9۹ سنن آبي داود 
(4۹/۲) برقم: (۱ ۱۳۷ سنن الترمذي (۳/ ۱۱۳-۱۷۲) برقم: (۰)۸۰۸ سنن النسائي (۲۰۱۱/۳) برقم: 
(۰)۱۲۰۲ سنن ابن ماجه (۱/ )57١‏ برقم: (۰)۱۳۲ مسند آحمد (۱۹۸/۱۳) برقم: (۷۷۸۷). 

(۲) مسند آحمد (۱۹۹-۱۹۸/۳) پرقم: (۱۲۲۰). 

(۳) سنن النسائي (۱۵۸/4) برقم: (۲۲۱۰). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ 4۲۱) برقم: (۱۳۲۸). 


أبواب صلاة التطوع ۱۳۹ 


الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي". 

۸- وعن عائشة: أن النبي ی صلی في المسجد فصلی بصلاته ناس 
ثم صلى الثانية فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول الله ی فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم؛ فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض”" علیکم». وذلك في 
رمضان. متفق عليه ". 

وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان باللیل 
أوزاعاء يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو 
السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله كلا 
أن أنتصِبّ له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى 
العشاء الآخرة, فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذکرت القصة بمعنى 
ما تقدم غير أن فیها: أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه آحمد *. 

4- وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 


(۱) سنن آبي داود (۵۰/۲) برقم: »)۱۳۷١(‏ سنن الترمذي (۱۱۰/۳) برقم: (۸۰)» سنن النسائي 
(۲۰۳-۲۰۲/۳) برقم: (۰)۱۲۰ سنن ابن ماجه (۱/ 4۲۰) برقم: (۰)۱۳۲۷ مسند آحمد (۳۳۱/۳۵- 
ا EOE‏ 

(۲) في نسخة: تفترض. 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۱۱۲۹)» صحیح مسلم (۵۲/۱) برقم: (۰)۷۱۱ مسند آحمد 
(۲۷۹/۶۲) برقم: (۲۵). 

(6) مسند آحمد (۳:/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (۲۱۳۰۷). 


۱۶۰ كناب الصلاة 


الرجل لنفسه ويصاي الرجل فيصلي بصلاته الرمط. فقال عمر: إني آری لو 
جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان آمشل. ثم عزم فجمعهم على أَبَيّ بن 
كعب» ثم خرجت معه ليلة آخری والناس یصلون بصلاة فارئهم فقال 
عمر: نعمت البدعة هذه والتي بنامون عنها آفضل من التي بقومون - يعني: 
آخر اللیل- وکان الناس یقومون آوله. رواه البخاري". 

4- ولمالك في الموطأً: عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن 
عمر يقومون ني رمضان بثلاث وعشرين ركعة”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على فضل وشرعية قيام رمضان. وأنه یستحب 
لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان ويصلوه جماعة» كما صلاه النبي بي جماعة 
عِذَّةَ لیال ثم ترکه» وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل»”"): فترك 
ذلك خوفا أن يفرض علیهم. فلما قبض كَل أَمِنَ الفرض وانقطع الوحي» ولهذا 
آمر عمر «فه أَيْنا غه أن يصلي بالناس لما رأى المصلين أوزاعًا في 
المسجد. وكانوا في عهده 5 أوزاعاء يصلي الرجل لنفسه. وهذا يصلي بثلائت 
وهذا يصلي بأربعة» وهذا يصلي بخمسة متوزعين» ثم جمعهم عمر غه على 


ع 
ابی فصاروا جماعة واحلة. 

وفي بعض الليالى لما خرج إليهم ورآهم» قال: (نعمت البدعة هذه» والتي 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ 40) برقم: (۲۰۱۰). 


(۲) موطأ مالك (۱۱۵/۱) برقم: (۵). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۳۹). 


أبواب صلاة التطوع ۱:۱ 


ینامون عنها آفضل)؛ يعني: صلاة آخر اللیل. 

كان الناس یصلون في آول الليل» وقد سماها عمر ئه بدعة يعني من جهة 
اللغة؛ وهي لغة: ما أحْدِتٌ على غير مثال سابق» ولم يكن في عهد النبي يكل هم 
يُجْمَعّون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلی بهم النبي بي ثم ترکهم على 
حالهم أوزاعًا في المسجد؛ خوفا من أن تفرض عليهم» فسماها عمر بهذا 
المعنى بدعة من حيث اللغة» وإلا فهي سنة فعلها المصطفى بيا وأمر بها ودعا 
إليها وحث عليهاء فالتراويح سنة» والتهجد بالليل سنة» وصلاتها جماعة سنة في 
رمضانء بفعله و وبترغيبه في ذلك. (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه)؛ وهكذا ماني الأحاديث الأخرى: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”' يفيد أنه لا بد من نية» ولا بد أن يكون عن 
إيمان» ليس عن رياء وسمعة وعادة» إنما عن إيمان وتصديق بشرع الله وطلب 
للأجر. 

وقوله ةني حديث عبد الرحمن بن عوف ينه : (خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه) هو مثل قوله يَكِِ: (غفر له ما تقدم من ذنبه) محمول عند العلماء على 
ما إذا كان عن توبة وإقلاع» أو ليس له كبائر تمنع» أما إذا كان عنده كبائر فهو 
معلق بالمشيئة» كما في الحديث الصحیح: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الکباثر»۳۳ 
فالأحاديث يفسر بعضها بعضاء ويقيد مقيدها مطلقهاء فمن مات على الكبائر 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۳۸)» صحيح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (۷۱۱) من حديث أبي هريرة هلله . 
(۲) صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (۲۳۳) من حديث أبي هريرة جائ . 


۱:۲ كتاب الصلاة 


فهو تحت المشيئة» ومن مات على توبة ولیس عنده کبيرة دخل الجنة من آول 
وهلة. (غفر له ما تقدم من ذنبه) (خرج من ذنوبه) هذه من البشارة والتشجیع 
والترغیب في الخیر. 
الات 

وني حديث أبي ذر انف ما يوافق حديث عائشة «إفغاء وأنه صلى بهم عدة 
الليل» وفي الليلة الثالثة ليلة سبع وعشرين إلى آخر الليل» ثم ترك ذلك لما تقدم 
في حديث عائشة خشية أن تفرض. 

وفيه: فضل القيام: ليلة سبع وعشرين وأنها آكد الليالي؛ لأنها مظنة لليلة 
القدر» وهي أرجى من غيرها من الليالي. 

وفي حديث أبي ذر نض : الدلالة على أن الرجل إذا قام مع الامام حتى 
ينصرف كتب الله له قيام ليلة» وان كان ما قام إلا بعض الليل» وهذا من فضله 
سبحانه وتعالى» ومن الحث على الجماعة في رمضان وأن الجماعة يحصل بها 
قيام الليل وإن كانوا ما قاموا إلا بعض الليل. 


عاد واد شاك 
اد د !2 


آبواب صلاة التطوع ۱:۳ 


قال المصنف حلم 
باب ما جاء ۶2 الصلاة بين العشاءين 

۰- عن قتادة» عن أنس في قوله تعالى: ۷ كوأ يمنالل منوت 41 
[الذاريات:7١]‏ قال: كانوا يصلون فيما 0 المغرب والعشاء وكذلك: 
0 تتجاق جنوه ود بهم #[السجدة :11 رواه أبو داوو(۱) 

۱- وعن حذيفة قال: صليت مع النبي 6 المغرب» فلما قضی 
الصلاة قام يصليء فلم بزل يصلي حتی صلى العشاء ثم خرج. رواه 
خد والتر مذي ". 

ثر أنس لته وحديث حذيفة يغه وما جاء في معناهما يدل على 
استحباب التنفل بين المغرب والعشاء» وأنه محل عمل وصلاة» وأنه لا يشترط 
في التهجد والتعبد للصلاة بعد العشاء بل حتى بين العشاءين» فيستحب لمن 
يسر اله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين» أما سنة المغرب الراتبة فهي 
ائنتان فقط. كان النبي إا يحافظ عليها ويصليها في البيت غالبًا”*'» وربما 
صلاها نی المسجد. 


آما بين العشاءین فإذا تتفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فهي من فعل 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۹-۳۵) برقم: (۱۳۲۲). 

(۲) مسند آحمد (۳۸/ ۳۵-۳۵۳) برقم: (۲۳۳۲۹). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 11۱-11۰) برقم: (۳۷۸۱). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: »)٩۳۷(‏ صحیح مسلم (۱/ ٤‏ ۵۰) برقم: (۰)۷۲۹ من حدیث ابن عمر ند . 


١‏ كتاب الصلاة 


كثير من السلف» كما رواه أنس وحذيفة شغد » فانه يدل على شرعية التنفل 
بين العشاءین» وأنه عمل صالح» وأنه داخل في فضل الصلاة من الليل» ولكن 
إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغير هذا من الأعمال المتعدية فإنها تقدم عليه» ولهذا كان النبي يك في الغالب 
يخرج من المسجد إلى بیته. 

فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن. وإذا اشتغل بشيء آخر 
من أمور بيته كما فعله النبي و أو من آمور أخرى كطلب العلم. أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الدعوة إلى الله» أو الزيارة لبعض إخوانه؛ 
لمصلحة إسلامية» أو نحو ذلك. فكله قربة وطاعة. 

وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء فالروايات فيها 
كلها ضعيفة ۲ وانما جنش الصلاة بين المغرب والعشاء هو الثابت» وفعله 
كثير من السلف من الصحابة نہ وغيرهم» وأما تخصيص ست بثواب 
خاص فالأحاديث فيه ضعيفة. 
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(۱) سنن الترمذي (۲/ ۲۹۹-۲۹۸) برقم: (4۳0) سنن ابن ماجه (۳۹۹/۱) برقم: (۱5۷ ۱ من حديث 
آبي هريرة تنه . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (۱/ 4۲ ۵). 


أبواب صلاة التطوع ١‏ 


قال المصنف 2 : 


باب ما جاء بلا قيام الليل 


۲- عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله يَلةِ: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». قيل: فأي الصيام أفضل 
بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري 
ولابن ماجه منه: فضل الصوم فقط. 

۳- وعن عمرو بن عبسة» أنه سمع النبي تا يقول: «أقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن». رواه الترمذي وصححه'". 


6 - وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله 2 قال: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام 
نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ویفطر يومًا». رواه 
الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى منه: فضل الصوم فقط ". 


)١(‏ صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: ))١1١77(‏ سنن أبي داود (۲/ ۳۲۳) برقم: »)۲٤۲۹(‏ سنن الترمذي 
(۲/ ۱ ۰) برقم: (۰)4۳۸ سنن النسائي (۲۰۷-۲۰/۳) برقم: (۰)۱۲۱۳ سنن ابن ماجه (۱/ )٥٥٤‏ 
برقم: (۲ ۱۷ مسند آحمد (۳۹۱/۱۳) برقم: (۸۰۱۲). 

(۲) سنن الترمذي (۵۷۰-۵1۹/6) برقم: (۳۵۷۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۰)۱۱۳۱ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۱۵۹ ۱ سنن آبي داود 
(۳۲۸-۳۲۷/۲) برقم: (۲۸) سنن الترمذي (۱۳۲-۱۳۱/۳) برقم: (۰)۷۷۰ سنن النسائي 
(۲۱۵-۲۱/۳) برقم: (۲۰۰) سنن ابن ماجه (۵11/۱) برقم: (۰)۱۷۱۲ مسند آحمد (۳۱/۱۱) 


١7‏ کناب الصلاة 


6- وعن عائشة: أنها سئلت: كيف كانت قراءة النبي یی باللیل؟ 
فقالت: كل ذلك قد كان يفعلء ریما أسر وربما جهر. رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي'''. 

65 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله جي إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين. رواه لحمل" 0 ومسلم”". 

۷- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ء: «إذا قام آحدکم 
مسن اللیل فليفتتح صلاته برکعتین خفیفشینا. رواه اه ومسلم””. 


و أبو داو 0 
وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. 


وج و و ویو سس 
توت رهم ۳9 و 2 e‏ اشوا بت 


(۱) سنن آبي داود (1۷-۲/۲) برقم: (۰)۱8۳۷ سنن الترمذي (۵/ ۱۸۳) برقم: (۲۹۲6)» سنن النسائي 
(۲۲/۳) برقم: (۱۷۲» سنن ابن ماجه (4۳۰/۱) برقم: (۶ ۱۳۵ مسند آحمد (۵۰۹/۰) برقم: 
(to)‏ 

(۲) مسند أحمد (8۰/ ۱۷) برقم: (۲۰۱۷). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۲) برقم: (۱۷ ۷). 
)٤(‏ مسند أحمد (۹۸/۱۵) برقم: .)٩۱۸۲(‏ 


(0) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۲) برقم: (۱۸ ۷). 
() سنن ابي داود (۳۱/۲) برقم: (۱۳۲۳). 


آبواب صلاة التطوع ۱:۷ 


میج ا ويا لحار م تعفرو (0۸) ۹6 نناریات:۱۸-۱۷ وقال الله لنبيه: ایا 
انژ الإ ايلا َصقهءآوانقض مه یلا (رت) آززد عله ورل الان ریاد © 
[المزمل:١-٤].‏ 

فقيام الليل من أفضل القربات» لكن لا يقومه كله» بل ينام ويقوم» كما 
قال کي : «لكني أصلي وآنام»'» فيستعين بنومته على قومته» وعلی أعماله 
النهارية» ولكن يستحب له أن يكون له نصيب من الليل يتهجد فیه وأفضله 
جوف الليل كما جاء في حديث ابن عباس منت( وني حديث عبد الله بن 
عمرو نت وغيره. 

وجوف اللیل الا خر هو: السدس الرابع والسدس الخامس» وهو الذي كان 
یقوم فيه داود» ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه» فیکون السدس الرابع جوف اللیل 
والسدس الثاني الذي هو الخامس من الثلث الاخیر» وهو محل التنزل الالهي 
وهذا أفضل ما یکون من القیام؛ ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو ید - 
في الصحيحين -: (أفضل الصلاة صلاة داود» كان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه) 
فیحصل له من ذلك القیام في جوف الليل» والقیام في الثلث الأخير. 

ومذه المتون كلها دالة على فضل قیام اللیل -أيضًاح في الثلث الأخير. 
حيث قال بيه «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا کل ليلة حين یبقی ثلث الليل ال خر 
فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من بسألني فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفر 


أنس جه » واللفظ لمسلم. 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱8۱) برقم: (۰)1۹۹ صحیح مسلم (۵۲۸/۱) برقم: (۳ ۷). 


۱۶۸ كتاب الصلاة 


له؟ وفي اللفظ الآخر: «فیقول: هل من سائل یعطی؟ هل من داع یستجاب 
له؟ هل من مستغفر یغفر (ه؟»۲. ۱ 

وقد تواترت الا خبار عن رسولنا و في ذلك» فیستحب للمؤمن والمومنة 
أن يكون لهما نصیب من قیام اللیل في الثلث الاخیر أو في جوف اللیل 
الآخرء أو ني أول اللیل حسبما يسر الله له» وقد أوصى النبي ی آبا هريرة”" 
وأبا الدرداء تشد بالإيتار أول الليل» ولعل السر في ذلك -والثه أعلم- أنه 
يشق عليهما القيام في آخر اللیل؛ لدرسهما الحديث وعنايتهما به. 

وقد فصل هذا في حديث جابر نه المتقدم. يقول يك «(من خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر آوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره؛ فان صلاة 
آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل»)”*» قالت عائشة تفا : «من كل الليل أوتر 
رسول الله بي من آوله» وأوسطه. وآخره» ثم انتهى وتره إلى السحر)"" 
فاستقر وتره في السحر وهو الثلث الأخير» وإذا ضم إلى ذلك جوف الليل» كما 
في الأحاديث السابقة -يعني: السدس الرابع- جمع بين الفضل كله. 

ويحتمل أنه چا جاءه الوحي بأن الثلث الأخير هو الأفضل؛ لآنه موافق 
للنزول الالهي» ولهذا استقر وتره في آخر الليل في الثلث الأخير. 


() سبق تخريجه (ص:۱۲۷). 
() سبق تخريجه (ص:۱۲۷). 
(۳) سيأتي تخريجه (ص:۱۵۱). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص :۹۵). 

(6) سبق تخريجه (ص:۱۲۳). 


(0) سبق تخريجه (ص:۱۲۲). 


آبواب صلاة التطوع ۱۹ 


ولکن الأصل هو الجمع بين النصوص. فإذا تیسر له أن یکون له نصیب من 
جوف اللیل ومن الثلث الأخيرء فانه بهذا یجمع بين النصوص. 

وفي حدیث عائشة ند الدلالة على أنه في قيام اللیل إن شاء سر وان شاء 
جهر قالت عائشة نا لما سئلت عن قراءته: (ربما سر وربما جهر) وهو 
حدیث جید صحیح " ویدل على أنه لا بأس بالجهر والسر إن رأى أن الجهر 
أنشط له وآنفع له وللحاضرین جهر وان رأى أن السر آخشم لقلبه آسر أو 
كان في جهره التشویش على المصلین أو یوجد قراء أو نائمین آسر» ولم يجهر 
بحيث يؤذي من حوله. 

وني حديث آبي هريرة وعائشة «ينضد الدلالة على شرعية بدء التهجد 
برکعتین خفیفتین» تقول عائشة نا : (کان رسول الله ب إذا قام من اللیل 
افتتح صلاته برکعتین خفیفتین) ویقول آبو هريرة غه : إن النبي ی آمر 
بذلك. وقال: (إذا قام آحدکم من الليل فلیفتح صلاته برکعتین خفیفتین)؛ يعني : 
قبل تهجده هذا هو الافضل أن يبدأ برکعتین خفیفتین» ثم يصلي ما قسم الله له. 

[ولعل السر في ذلك -والله آعلم- أن يتهیاً وآن تکون مقدمة يتهيأ بها إلى 
التطویل في القراءة والرکوع والسجود وینشط؛ لانه متى قام قد یکون عنده شيء 
من الضعف. فإذا صلی رکعتین كان فیها نشاط له على ما بعدهاء ولا علم نضا 
في هذا]. 


[ویحتمل أنها لفك عقد الشیطان. فانه إذا ذکر الله انحلت عقدة واذا توضأ 


(۱) ینظر: فتح الغفار (۱/ 4۷۳). 


۱۵۰ كناب الصلاه 


انحلت عقدة» وإذا قام يصلي انحلت العقد کلها» لکن قد یقال: هذا لیس بلازم 
في الرکعتین» بل ذا شرع في المطولة حصل المقصود. 

وعلی کل حال فان مسألة الحكمة آمرها سهل» والمهم العمل بالمشروع. 
السلف. وهو: أنه إذا آوتر في آول اللیل ثم قام في آخره فانه يصلي ركعة ینویها 
مضمومة إلى الأولى التي آوتر بها سابقا ثم يصلي ما تيسرء ثم يوتر في آخر 
صلاته. 

وهذا قول مرجوح. فان النبي ی كان يبدأ بركعتين» ويأمر بركعتين تفتتح 
بها الصلاة» فالذي ينقض وتره ما بدأ بركعتين إنما بدأ بركعة» وهذا خلاف 
السنة» وقد تقدم"" أن الصواب أنه لا ینقض وتره» بل إذا صلی من آخر الليل 
يصلي ما تيسر ولا حاجة إلى وتر بل يكفيه الوتر الأول؛ لقوله ي: «لا وتران 
في ليلة»”"» فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله أخدًا بالحزم وخوفا أن لا يقوم 
من آخر الليل» ثم يسر الله له القيام من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله له 
شفعًا ركعتين ركعتين» ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى أن ينقض وتره 
ویعیده؟ لكونه خلاف السنة. 


(۱) تقدم (ص:؟ ۱۳). 


أبواب صلاة التطوع ۱۵١‏ 


قال المصنف 2 : 
باب صلاة الضحى 

- عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ً4ا بثلاث: صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه" ''. 

وني لفظ لأحمد" ومسلم”": وركعتي الضحى كل يوم. 

4- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله : إيصبح على كل سلامى 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدفة» وكل تهليلة 
صدقة وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر 
صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحی». رواه أحمد“) 
ومسلم تا او 

۰- وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «في الانسان ستون وثلاثمائة مفصّل. فعليه أن یتصدق عن كل مِفْصَلِ 
منها صدقة). قالوا: نمو اتن بطي ك اسر الله؟ قال: «النخامة في 
المسجد يدفنها أو الشيء پنحبه عن الطریق. فإن لم يقدر فرکعتا الضحی 


(۱) صحيح البخاري (۶۱/۳) برقم: (۰)۱۹۸۱ صحيح مسلم )514/1١(‏ برقم: (۰)۷۲۱ مسند أحمد 
(۱۳/۱) برقم: .)4٩۱(‏ 

(۲) مسند آحمد (40۸/۱۳) برقم: (۸۱۰). 

(۳) لم نجده. 

.)۲۱۷( مسند آحمد (۳۵/ ۳۷۸-۳۷۷) پرقم:‎ )٤( 


(5) صحیح مسلم (۱/ 4۹۸) برقم: (۷۲۰). 
(7) سنن أبي داود (۲/ ۲۷) برقم: (۱۲۸۲). 


۱۲ کناب الصلاة 


تجزی عنك». رواه آحمد" ‏ وأبو داود”". 

۱- وعن نُعََيُم بن هَمّارء عن النبي بي قال: «قال ربكم عز وجل: با 
ابن آدم» صل لي آربع رکسات من أول النهار أكفك آخره». رواه أحمد”", 
وأبو داود". 

وهو للترمذي من حدیث آبي ذر وأبي الدرداء*. 

۲- وعن عائشة تا قالست: كان رسول الله يِه يصاي الضحی 
أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه آحمد" و مسل » وابن ماجه"". 

۳- وعن أم هانی: أنه لما كان عام الفتح أنث رسول الله ی وهو 
بأعلى مکة. فقام رسول الله بي إلى غسله. فسترت عليه فاطمةء ثم أخل 
ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. متفق عليه" . 

ولأبي داود عنها: أن النبي 22 صلى يوم الفتح سبْحَةَ الضحی ثمان 
رکعات يسلم بين كل ركعتين''''. 


(۱) مسند أحمد (۱۰/۳۸) برقم: (۲۲۹۹۸). 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۳۰۲-۳۲۱) برقم: (4۲ ۵۲). 

(۳) مسند آحمد (۱۱-۱۰/۳۷) برقم: (۱ ۷ ۲۲). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۲۸-۲۷) برقم: (۱۲۸۹). 

.)۷۵( سنن الترمذي (۲/ ۳۶۰) برقم:‎ )٥( 

(1) مسند آحمد /٤۲(‏ 0۸) برقم: (۲۱۲۳). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ )4٩۷‏ برقم: (۷۱۹). 

(۸) سنن ابن ماجه (4۳۹/۱) برقم: (۱۳۸۱). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۸۱-۸۰) برقم: (۳۵۷)» صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم: (۳۳۱)» مسند آحمد 
(411/646) برقم: (۲۱۸۹۲). 


(۱۰) سنن آبي داود (۲۸/۲) برقم: (۱۲۹۰). 


آپواب صلاة التطوع ۱۳ 


6- وصن زید بن أرقم قال: خرج النبي ی على آهل اء وهم 
يصلون الضحى. فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى». 
وا ومسلم 0 

75- وصن عاصم بن ضَمْرَةَ قال: سألناعليًا عن تطوع النبي بيا 
بالتها فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل» حتی إذا كانت الشمس من هاهنا 
-يعني: من المشرق- مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام 
فصلى رکعتین» ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا- يعني: من قبل 
المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا -يعني: من قبل المغرب- قام 
فصلى آربگا؛ وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمسء وركعتين بعدهاء وأربعًا 
قبل العصرء يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود ". 

الشرح: 

ذكر المؤلف هنا في باب صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي یا 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة یه أن النبي ول آوصاه بثلاث: 
(بركعتي الضحى.ء والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر). هذه سنن 
متأكدة» فيستحب للمؤمن أن يصلي الضحى» وني رواية: (ركعتي الضحى كل 


(۱) مسند أحمد )٩/۳۲(‏ برقم: .)١1975715(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۵ ۵) برقم: (۷۸). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ 597 -545) برقم: (۹۸ 6 سنن النسائي (۱۲۰-۱۱۹/۲) برقم: (6 ۰۸۷ سنن ابن 
ماجه (۱/ ۳۹۷) برقم: (۰)۱۱۱۱ مسند أحمد (۷۹/۲) برقم: (1۵۰). 


۱۵۶ کناب الصلاة 


يوم) وان زاد وصلی أربعًا أو ستا أو ثمانًا أو أكثر فلا بأس» لکن آقلها رکعتان» 
وقد ثبت عنه و الوصية بذلك لأبي هريرةء ولأبي الدرداء۲۳ نفد كما في 
روایة مسلم. 

المقصود أنها سنة مؤكدة وإن كان لم یحافظ علیها النبي بيه من جهة فعله 
لکنه أوصى بهاء ویستحب للمومن والمومنة الحفاظ علیها. 

وني حدیث أبي ذر شه آنا تقوم مقام الصدقات التي على السلامیات 
وآن کل سلامی عليه صدقة» والسلامیات: المفاصل. وني حدیث بريدة لن : 
(آنها ثلاثمائة وستون مفضّلا» وهکذا روی مسلم من حديث عائشة بشغاء أن 
النبي كك قال: «خحلق کل انسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصّل» فمن 
كبر الله» وحمد الله» وهلل الله» وسبح الله» واستغفر الله» وعزل حجرًا عن 
طریق الناس» أو شوكة أو عظمًا عن طریق الناس... فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح 
نفسه عن النار» قال الراوي: وربما قال: (يمسي» فإذا صلی ركعتين قامت 
مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها. 

وفي حديث بريدة عله أن عليه أن يزيل الأذى كحك البصاق من المسجد. 
وإزالة الأذى من الطريق» وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» كما في 
حديث أبي ذر يغه » وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة» والتسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير» کل هذه صدقات. وهكذا سائر ما شرع اللّهء فإذا فعل 
لائمائة وستين صدقة من هذه الصدقات أدى ما عليه» ومن ذلك: إماطة الأذى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۹۵). 
(۲) صحيح مسلم (1۹۸/۲) برقم: (۰۷ .)٠١‏ 


أبواب صلاة التطوع هه ١‏ 


عن الطريق» وحك الأذى من جدار المسجد. والتسبيح» والتحمید. والتهلیل 
والتكبير» والدعوة إلى الله والاستغفار» إلى غير ذلك. قال: (ويجزىء من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحی). هكذا جاء في حديث أبي ذر يغه » تقوم 
مقام هذه الصدقات وتؤدي عنه هذه الصدقات. فدل ذلك على تأكد هاتين 
الرکعتین» وآن فيهما خيرًا عظيمًا وفوائد جمة» فيشرع للمؤمن أن يحافظ عليهما 
كما أوصى بذلك النبي ية أبا هريرة وأبا الدرداء تن . 

وهو با إنما ترك المحافظة عليها -والله أعلم- لئلا يشق على أمته؛ لأنه لو 
آوصی وحافظ صار ذلك أشد تأکیذا» وربما شق على الناس؛ ولهذا قالت 
عائشة تفا : «إن النبي و ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن 
یشق على آمته»(۱) 

والسنة تثبت بقوله وبفعله وبتقریره» وهذه السنة ثبتت ثبتت بقوله العظیم في الأحادیث 
الصحيحة وبفعله في بعض الأحيان با كما ثبت من حدیث عائشة نا : (کان 
يصلي الضحی أربعًا ويزيد ما شاء الله)؛ وحدیث آم هانی «#غا: (آنه صلی یوم 
الفتح سبحة الضحی ثماني رکعات). زاد آبو داود: (یسلم من كل رکعتین)» وهو 
یطابق حدیث: «صلاة الليل والنهار مثنی مثنى»”". 

وني حدیث نعّیْم بن هَمّار تفه عن النبي ی أنه قال: (يقول الله جل 
وعلا: يا ابن آدم» صل لي ربعا من أول النهار أكفك آخره)» حمله بعضهم على 


به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم»» مسند أحمد )7١5/57(‏ برقم: (۲۵۳۵۰) بلفظ: «لقد كان 
رسول الله يك يترك العمل» وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس» فيفرض علیهم». 
(۲) سيأقي تخريجه (ص:۱۷۵). 


ك6 ١‏ کناب الصلاة 


صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصليها آربعا» ولكن هذا ليس بصريح» بل 
يحتمل أنه أراد بذلك صلاة الفجر وسنتهاء فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة 
الضحىء ولعل كونها المراد بهذا أولى؛ لأنهما يفعلان في أول النهار» وصلاة 
الفجر فريضة وسنتها مؤكدة» وهي آكد من صلاة الضحى. 

وبکل حال إذا صلی أربعًا من الضحی فهو خير كبير» كما تقدم في حديث 
عائشة غا : (يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله). 

وني حديث علي علئنه من رواية عاصم بن ضَمْرَة: أن النبي بيه كان يصلي 
أربعًا من الضحىء وثنتين من أول الضحىء وأنه كان يصلي ست عشرة ركعة 
كل يوم» ثنتين حين ارتفاع الشمسء وأربعًا حين يشتد الضحىء وأربعًا قبل 
الظهرء وثنتين بعدهاء وأربعًا قبل العصر هذه ست عشرة ركعة» وهذا محفوظ 
عن النبي بي في أربع قبل الظهرء وثنتين بعدهاء وثنتين بعد المغرب. وثنتين 
بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح» لكن رواية عاصم عن علي شه أنه 
يصلي أربعًا قبل العصرء فهذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي» وكذلك قوله: 
يصلي أربعًا إذا اشتد الضحى بعد ركعتين في أول الضحى؛ ولهذا ضعف جماعة 
حديث عاصم وشدد في هذا أبو العباس ابن تيمية''' وقال: إنه لا يصح حديث 
علي عله هذا عن النبي ی وعاصم فيه كلام کثیر"" والأقرب أن روايته هذه 
غير صحيحة» وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي. 


آما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي يكك: «رحم الله امرأ صلی أربعًا قبل 


(۱) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ ۳۰۱). 


(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۸۵) برقم: (۳۰۹۳). 


آبواب صلاة التطوع ۱۷ 


العصر»" فجاء هذا من قوله بيا فیستحب أن يصلي أربعًا قبل العصر إذا 
تسیر دللت: 

وني حدیث زید بن آرقم نئه أن الافضل أن تکون صلاة الضحی إذا اشتد 
الضحی ورمضت الفصال. فهذا هو الأفضل في صلاة الضحی؛ ولهذا قال يا 
لما رآهم یصلون: رصلاة الأوابین حين تَرْمَض الفصال). 

(ترمض) حین تشتد علیها الرمضاء. 

(والفصال) جمع فصیل وهي آولاد الابل. 

يعني: إذا اشتد الضحی فهذا هو الأفضل أن يصلي الضحی وان صلاها 
بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب؛ لکن عند شدة الضحی یکون أفضل . 


4 لد 3 


۱۵۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 
باب تحية المسجد 

5- عن أبي قتادة قال: قال النبي بَكِِْ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي رکعتین». رواه الجماعة""» والأثرم في سننه " ولفظه: 
«أعطوا المساجد حقها». قالوا: وماحقها؟ قال: «أن تصلوا ركعتين قبل أن 
تحلسوا!. 

الشرح: 

یشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي رکعتین تحية 
المسجد؛ لحديث أبي قتادة لله وما جاء في معناه» وقد جاء الأمر بها والنهي 
عن تركهاء قال النبي ب: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین)» وني رواية للبخاري: «فليركع ركعتين قبل أن یجلس». 

ولما دخل سَلَيْك الغطفاني «ائته وجلس يوم الجمعة والنبي كه یخطب 
أمره أن يقوم فيصلي رکعتین» وقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
یخطب» فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» ". 


ولما جاء جابر عله ودخل المسجد یستقضی ثمن بعيره آمره أن يصلى 


(۱) صحیح البخاري )٩۱/۱(‏ برقم: »)٤٤٤(‏ صحیح مسلم /١(‏ 516) برقم: »)71١4(‏ سنن أبي داود 
(۱۲۷/۱) برقم: (47۷)» سنن الترمذي (۱۲۹/۲) برقم: (۰)۳۱7 سنن النسائي (۲/ ۵۳) برقم: (۷۳۰)) 
سنن ابن ماجه (۳۲/۱) برقم: (۰)۱۰۱۱۳ مسند آحمد (۲۷۱/۳۷) برقم: (۲۲۵۷۸). 

(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم. 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:80۱). 


أبواب صلاة التطوع ١4‏ 


)۱( 
رک 
فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلى ركعتين إذا كان على طهارة» وهذه هى 
تحية المسجد. 


وني رواية الأثرم: («أعطوا المساجد حقها» قالوا: وما حقها؟ قال: «أن 
تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا»). 

وقد ذهب الجمهور ل آنها سنة ا 

وقال بعضهم: إنها واجبة لهذا الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. والأصل 
في النهي التحريم. 

وقد أجاب الجمهور عن هذا بقوله كِةِ لما سئل: هل على المؤمن صلاة 
غير الصلوات الخمس؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» "۰ فحملوا ما سوى الخمس 
على التطوع. 

وبكل حال ينبغي للمؤمن أن لا يهملهاء متى دخل وهو على طهارة فإنه 
ينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

واختلف العلماء: هل يجوز ذلك في أوقات النهي؟ 

والصواب أنه يجوز؛ لأن الرسول و أمر مها وقت الخطبة والناس 
محتاجون لاستماع الخطبةء وأقر بلالا تفه لما سأله عن أرجى عمل عمله. 
قال: سنة الوضوءء وأنه ما توضاً وضوءا إلا صلی رکعتین""* فدل على أن 
(۱) صحيح البخاري )45/١(‏ برقم: (44۳)» صحيح مسلم (۱/ 4۹9) برقم: (۷۱۵). 


(۲) صحيح البخاري (۱۸/۱) برقم: (41)» صحيح مسلم (۱/ ٠‏ 5) برقم: (۰)۱۱ من حديث طلحة عه . 
(۳) هو الحديث الآتي في المتن. 


۱1۰ کناب الصلاة 


ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهى. 

ولما قال عَلْه: (إذا دخل أحدكم المسجد) لم یقل: إلا في وقت النهي لم 
النهي -كبعد العصر وبعد الصبح- فإنه يصلي ركعتين. 

وهكذا إذا طاف بعد العصر یصلی ركعتين؛ لقوله يَكلِةِ: «لا تمنعوا أحذا 
طاف بهذا البیت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»؛ رواه الخمسة”'' بإسناد 

وهكذا سنة الوضوء من ذوات الأسباب» وهكذا صلاة الكسوف من ذوات 
الاسباب. فإذا كسفت الشمس بعد العصرء أو عند طلوع الشمس صلیت صلاة 
الکسوف على الراجح. وهكذا لو توضاً بعد العصر ليقرأ القرآن أو ليطوف. 
سر له ركعتان. 

المقصود أن سنة الطواف وسنة الوضوء من ذوات الأسباب» لكن صلاة 
الاستخارة وقتها واسع» فلو أجل إلى بعد المغرب أو في وقت آخر یکون 
أحوط؛ لأنها اختيارية» وليس هناك حاجة إلى تعجيلها في العصر. لكن لو دعت 
الضرورة إلى تعجيلها في العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب. 


(۱) سيأتقي تخريجه (ص:۱۹4). 


أبواب صلاة التطوع .۱ 


قال المصنف 2 : 
باب الصلاة عقيب الطهور 

۷- عن أبي هريرة: أن النبي ی قال لبلال عند صلاة الصبح: 
ایا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فان سمعت دف نعليك 
بين يدي في الجنة»» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا 
في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. 

(۳) 4 

متفق عليه 

حديث بلال ميته فيه الدلالة على فضل هاتين الركعتين» وأن الرسول إلا 
رأى أنه دخل الجنة وسمع دّف نعليه أمامه» وأن هذا من أرجى عمله. 
الجنة ورأى ما فيها من الخير العظيم» ويحتمل أنه حين رأى ما رآه في الرؤياء إن 

وفي هذا أيضًا: فضل بلال يغه » وأن له مزية كبيرة» وأنه ما توضأ إلا صلى. 
وهی سنة الوضوءء وأنه یستحب للمؤمن إذا توضأ أن يصلى ركعتين» وقد جاء 


(۲) صحیح البخاري (۵۳/۲) برقم: »)۱۱٤۹(‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۶۰ برقم: (۲۵۸) مسند 
آحمد (۱۲۹/۱۶) برقم: (۸4۰۳). 


۱۲ کناب الصلاة 


وضوئه قال: رأيت النبي ي توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسه» غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» وني لفظ: «دخل الجنة»"* هذا يدل على فضل هاتين ال رکعتین» 
وأنهما من آسباب دخول الجنة» ومن آسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار 
قلب وطمأنينة واقبال عليهماء وآنهما سنة بعد الوضوء. 


(۲) صحیح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (۲۳۶) من حدیث عقبة بن عامر عله » بلفظ : «وجبت له الجنة». 


آبواب صلاة التطوع ۱۳ 


قال المصنف له : 
یاب صلاة الاستخارة 


۸- عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله کل یعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما یعلمنا السورة من القرآن یقول: «إذا هم آحدکم بالامر 
فليركع رکعتین من غير الفريضة. ثم لیقل: اللهم إني أستخیرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم. فانك تقدر ولا أقدر. 
وتعلم ولا آعلم وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي 
ویسره لي ثم بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي 
حاجته». رواه الجماعة إلا مسلمًا”''. 

الشرح: 

حدیث جابر طيغ فیه: الدلالة على صلاة الاستخارة» وآنه یستحب 
للمؤمن أن یستخیر ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه» والحدیث مطلق» لکن المراد به 
الامور المشتبهة التي يشتبه عليه آمرهاء وأما الأمور الواضحة التي ليس فیها 
شبهة فلا تحتاج إلى استخارة» فلا يستخير: هل يصلي أو ما يصلي؟ ولا 
)١(‏ صحيح البخاري (۸/ ۸۱) برقم: (۰)1۳۸۲ سنن أبي داود (۲/ )٩۰-۸۹‏ برقم: (1578)» سنن الترمذي 


(؟/ 0 7575-17) برقم: (4۸۰) سنن النسائي (5/ ۸۰) برقم: (۳۲۳)) سنن ابن ماجه (۱/ 40) برقم: 
(۰)۱۳۸۳ مسند أحمد (۲۳/ 1-05 ۵) برقم: .)١51701/(‏ 


١‏ كتاب الصلاة 


نما الاستخارة في الأمور التى قد يخفى عليه أمرهاء إما في ذاتها وإمافي 
الطريق إليها كالزواج بفلانة» أو السفر إلى البلد الفلانية» أو السفر من طريق كذا 
للحج لأنه طريق مخوف. هل يسافر معهم من طريق آخر» وأشباه ذلك مما فيه 
اشتباه» فيصلي رکعتین ثم يستخير بعدهماء بعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي 
علمه النبي بيا آمته» بقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظیم. فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر) -ویسمیه یقول: سفري إلى كذاء 
زواجي بفلانة» معاملتي لفلان» وما آشبه ذلك- (خير لي في ديني» ومعاشي» 
وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل آمري وآجله -شك من الراوي- فاقدره لي 
ویسره لي ثم بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واص رفني عنه 

هذا يدل على شرعية هذا الدعاء في الاستخارة: أنه يصلي ركعتين آولا ثم 
يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة. 

وهو دعاء عظيم وَكَلَ فيه الأمر إلى ال وَطَلبّه أن در له الخیس والله 
سبحانه وتعالى أحكم وأعلم جل وعلا. 

[وقوله: (عاجل أمري وآجله) هذا شك من الراوي» هل قال: (معاشي 
وعاقبة أمري) أو قال: (عاجل أمري وآجله) إحداهما تكفي» اما يقول: (اللهم 


أبواب صلاة التطوع ١6‏ 


إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري) أو يقول: (في 
ديني وعاجل أمري وآجله) شك من الراوي. 

وبعد الاستخارة يستشير» فإذا تيسر له بعض |خوانه أو أهل بيته الطيبين 
یستشیرهم» ثم يعمل بالأمر بعد الاستخارة والمشورة» فيعمل بما انشنرح 
صدره إليه» وبما أشير عليه به]. 


۱٦‏ كتاب الصلاة 


باب ما جاء 4 طول القيام وكثرة الركوع والسجود 


6- عن آبي هريرة» أن رسول الله 2 قال: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء». رواه اخ ومسلو" وأبو داود( والنسائي. 


۰- وعن وبان قال: سمعت النبي 15 يقول: «عليك بكثرة 
السحود؛ فانك لن تسحد لله تعالى سجدة إلا رفنعك الله بها درجة وحط 
بها عنك خطيئة». رواه ا ومسلم وأبو داود(۲. 


0١‏ - وعن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيتٌ مع النبي بي آنيه بوضوئه 
وحاجته» فقال: «سلني»» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير 
ذلك؟». فقلت: هو ذاك فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود؛. رواه 
اا وسا راو وار 


(۱) مسند أحمد (۲۷/۱۵) برقم: (4571). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۲). 
(۳) سنن آبي داود (۲۳۱/۱) برقم: (۸۷۰). 

(4) سنن النسائي (۲۲/۲) برقم: (۱۱۳۷). 
(4) مسند آحمد (۳۷/ “5-01 ۵) برقم: (۲۲۳۷۰). 
(1) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۸). ۱ 
(0) لم نجده في سنن آبي داود. 

(۸) مسند أحمد (۲۷/ ۱۱۷) برقم: .)١761/8(‏ 
)٩(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: .)4۸٩(‏ 

.)۱۱۳۸( سنن النسائي (۲/ ۲۲۷) برقم:‎ )٠١( 
.)۱۳۲۰( سنن آبي داود (۲/ ۳۵) برقم:‎ )١١( 


آبواب صلاة التطوع ۱۷ 


۲ - وعسن جایر أن النبي 55 قال: «أفضل الصلاة طول القنوت». 


رواه اح ومسلم"» وابن ماجه(" والترمذي وو 


۳- وعن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله ی لیقوم ويصلي 
حتی تّرم قدماه أو ساقاه. فیقال له فیقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!). 
رواه الجماعة إلا آبا داود". 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بفضل كثرة السجود وطول القیام. 

قد تنازع أهل العلم في آیهما آفضل: طول القیام مع قلة السجود أو كثرة 
السجود مع قصر القیام؟ 

منهم من فضل هذاء ومنهم من فضل هذاء وقد كانت صلاته یه في الغالب 
معتدلة» إذا طال القیام آطال السجود وال رکوع. وان قصر القیام قصر ال رکوع 
والسجود وهذا آفضل مایکون أن تکون صلاته معتدلة متقاربة في طولها 
ورکوعها وسجودهاء وآن يصلي ما يستطيع حتی لا يمل» يصلي صلا: لا 


(۱) مسند آحمد (۲۲/ ۲۷) برقم: (۱۳۹۸). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۰ ) برقم: (۷۵7). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ *40) برقم: (۱6۲۱). 

(6) سنن الترمذي (۲۲۹/۲) برقم: (۳۸۷). 

(0) صحیح البخاري (۲/ 5١‏ ) برقم: (۰)۱۱۳۰ صحیح مسلم (۲۱۷۱/۶) برقم: (۰)۲۸۱۹ سنن الترمذي 
(۲۹-۲۲۸/۲) برقم: (4۱۲) سنن النسائي (۲۱۹/۳) برقم: (6 ۱۱4 سنن ابن ماجه (4۵7/۱) 
برقم: (۱6۱۹) مسند آحمد (۱۳۸/۳۰) برقم: (۱۸۱۹۸). 


۱۹۸ كتاب الصلاة 


فعل النبي و في بعض الاحیان؛ حتی قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في 
رکعة وإذا رأى أن التقصیر آخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضمیره قصرء 
فیتحری ما هو آخشع لقلبه وآقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة» وکلما 
کثرت السجدات كان أفضل؛ لقوله و في الحدیث الأول: (آقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء) فإذا كان آقرب ما یکون وهو ساجد 
دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بکثرة الرکعات» كلما زادت 
الرکعات کثر السجود. وإذا قصر القیام وقصر الرکوع والسجود صار آقرب 
إلى كثرة الركعات. 

ويدل الحديث على أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء؛ لأنه حري 
بالإجابة. 


يقول عله «أما الرکوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. 
فقمن أن يستجاب لكم) يعني : حري أن يستجاب لکم. رواه ا 

وهكذا حديث ثوبان يغه يوصيه النبی 92 بكثرة السجود. يقول له: 
(عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله مها درجة» وحط 
عنك مها خطيئة). 

وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي عله خادم النبي يا كان يخدمه 
ويقرب له وضوءه. فقال له النبي بي: («سلني»» قال: أسألك مرافقتك في 
الجنة). مسألة عظيمة» يعني: أسألك أن تشفع لي حتى أكون رفيقك في الجنة 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۱‎ )١( 


آبواب صلاة التطوع ۱۹۹ 


(قال: «آو غير ذلك؟» قال: لا أسألك غير هذا؛ قال: «آعني على نفسك بكثرة 
السجود؟) يعني: آعنی على هذا المطلب بكثرة الصلاة» هذا يدل على أن كثرة 
الصلاة من أسباب حصول الجنة ومرافقة النبي و فيهاء وفي رواية أحمد: 
«أسألك أن تشفع لي»”. 

وهذا يدل على أن سوال المطالب العالية خير للمومن من سواله الدنيا؛ 
ولهذا قال ربيعة ينض : (لا أسألك غير هذا) فهذا فيه علو همة ربيعة ورغبته في 
الخير» وأنه لم يسأل حطامًا عاجلا في الدنياء بل سأل أمرًا عظيمًاء وهو أن يكون 
رفيق الرسول ی في الجنة كما كان رفيقه في الدنياء وسأله أن يشفع له إلى الله 
آن پنجیه من النار. 

وني حدیث جابر عله : أنه سئل: أي الصلاة آفضل ؟ قال: (طول القنوت). 
وني الرواية الأخرى: «طول القیام» ۳" ذکر النووي جه: أن العلماء آجمعوا على 
أن المراد بالقنوت هنا القیا ". 

والقنوت یطلق على معانٍ كثيرة» وهو من الکلمات المشتركة» فیطلق على 
القيام» ویطلق على السکوت. ویطلق على الخشوع. ویطلق على طول العبادة 
وكثرتهاء كما قال جل وعلا: ری کاس اما 34انسل:۱۷۰] يعني : 
مطيعًا للّه» والمراد هنا طول القيام» وهذا حيث تيسر له ذلك من دون مشقة. 
وحيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه» ولهذا كان الغالب على النبي ياء أن 


.)۱۱۵۷۹( مسند أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۲۷) برقم:‎ )١( 
. سنن أبي داود (۳۱/۲) برقم: (۱۳۲۵) من حديث عبد الله بن خبشي حولت‎ )۲( 


۱۷۰ كتاب الصلاة 


یطیل؛ لانه يتلذذ بهذا ویرتاح لهذاء فکان یطیل في قراءته ورکوعه وسجوده كلك 
وني بعض الاحیان قد يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة» فإذا استطاع 
المومن ذلك. فالأفضل له طول القیام مع كثرة الرکوع والسجود ولیجمع بين 
الأمرين» تکون صلاته معتدلة متقاربة» إن آطال القيام آطال الرکوع والسجود. 
وان قصر قصرء وان كانت الراحة والنشاط له في تقصير القیام وتقصیر الرکوع 
والسجود قصر ذلك؛ حتی یکون ذلك آنشط له في العبادة» فهو يعمل ما هو 
أصلح لقلبه وأنشط له في العبادة وآقرب إلى خشوعه وذله بين يدي الله وجهاده 
بالدعاء. 


وکان و یتحمل كثيرًا في العبادة ویطول. ویقول: «لست مثلکم»"* ولهذا 
قال المغيرة نف : (إنه يقوم ويصلي حتی ترم قدماه) يعني: من العبادة في الليل 
یتهجد. وهکذا قالت عائشة نا : «حتی تتفطر قدماه»۳ فهذا يدل على أنه 
يطيل في ذلك» آما الأمة فقال لهم لما قيل له: هذه فلانة وذکرت من صلاتها 
قال: «مه» علیکم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا»"" وقال: «القصد 
القصد تبلغوا»"* فهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القتصد القصد وعدم 
التطویل الذي يشق علینا؛ حتی لا نمل ولا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصلى 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۱۲ صحیح مسلم (۷۷/۲) برقم: (۰)۱۱۰۲ من حدیث 
ابن عمر قتع . 

(۲) صحیح البخاري (5/ ۱۳۹) برقم: (4۸۳۷)» وصحیح مسلم (4/ ۲۱۷۲) پرقم: (۲۸۲۰) واللفظ للبخاري. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۷) برقم: »)٤۳(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲ ۵) برقم: (۰)۷۸۵ من حدیث عائشة هیا , 
واللفظ للبخاري. 

(۶) صحیح البخاري (۸/ 4۸) برقم: (147۳) من حديث آبي هريرة «لئعه . 
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ويتهجد ويتعبد لكن من غير مشقة ومن غير إتعاب لنفسه بل يتوسط في الأمور 
حتى لا يمل العبادة ولا يكرهها. 


عله عله ماه 
اد 2/2 +2 


۱۷۳ كتاب الصلاة 


باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة 


6 - عن زيد بن ابت. أن النبي بيا قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته إلا المکتوبة». رواه الجماعة إلا ابن ماجه''', لكن له بمعناه من رواية 
عبد الله بن سعد" . 

۵- وعن عتبان بن مالك أنه قال: با رسول الله» إن السيول لتحول 
بيني وبين مسجد قومي» فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه 
مسجدّاء فقال: «سنفعل». فلما دخل قال: «أين ترید؟» فأشرت له إلى 
ناحية من البست. فقام رسول الله بي وصففنا"" خلفه فصلى بنا ركعتين. 
متفق عله(). 


وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس (*) ون 


في حديث زيد بن ثابت غه الدلالة على أن الأفضل صلاة النافلة في 


() صحيح البخاري (۱/ ۱۷) برقم: (۰)۷۳۱ صحيح مسلم (۵۳۹/۱) برقم: (۰)۷۸۱ سنن أبي داود 
(59/0) برقم: (۰)۱64۷ سنن الترمذي (۳۱۲/۲) برقم: (4۵0) سنن النسائي (۳/ ۱۹۷) برقم: 
(۱۵۹۹) مسند آحمد (۳۵/ ٤0۸‏ -49۹) برقم: (۲۱۵۸۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (4۳۹/۱) برقم: (۱۳۷۸). 

(۳) في نسخة: فصففنا. 

(4:) صحیح البخاري (۱/ )٩۲‏ برقم: (6۲4) صحیح مسلم (۱۱/۱) برقم: (۰)۳۳ مسند آحمد (۱۰/۲۷) 
برقم: (۱1۱۸۲). 

(۵) سيأ تخریجه (ص:۲۷۰). 

(7) سياتي تخریجه (ص:؛ ۳۳). 


آبواب صلاة التطوع ۱۷۳ 


البیت؛ ولهذا یقول بية: (آفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة). آخرجه 
الشیخان رحمهما الله في الصحيحين» وأبو داود والترمذي والنسائي. 

فهذا يدل على أنه ينبغي أن تکون النوافل في البيت» وان صلی في المسجد 
بعض الأحيان كما فعل النبي بيا فلا بأس» فليصل في المسجد بعض الأحيان 
ويصلي في البيت» لكن الأفضل في البيت» هذا هو الأكثر من فعله کل لانه 
أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء» ولقوله يك (اجعلوا من صلاتكم في 
بیوتکم» ولا تتخذوها قبورًا» متفق عليه" من حديث ابن عمر ند . 

ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان» كما صلى النبي ی جماعة 
بعتبان یغه ومن معه لما زاره ضحى كما تقدم؛ وكما صلى في بيت 
أم أنس تین لما زارهم وصلى بهم جماعة. وكما صلى بابن عباس ند 
جماعة لما بات عندهم ابن عباس في بيت ميمونة غا في صلاة الليل» قام 
النبي و يصلي» فقام ابن عباس وصف عن يساره فجعله عن يمينه. 

وكما صلی سلمان مع أبي الدرداء غ جماعة في الليل» وأخبر أبو الدرداء 
بعمل سلمان فقال النبي علد «صدق سلمان». 

وهذا من باب التعاون على البر والتقوی» ومن باب التناصح والتواصي 
بالحق. فإذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم من بعض 
واسترشد بعضهم ببعض في فعل السنن» کل واحد یتعرف على صلاة أخيه 
ویتناصحون في فعل السنة» وهکذا النساء إذا صلین جماعة بعض الاحیان یکون 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 6) برقم: »)٤۳۲(‏ صحیح مسلم (۵۳۸/۱) برقم: (۷۷۷). 
(۲) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۱۹0۸) من حدیث آبي جحيفة انت . 


۱۷۶ کناب الصلاة 


آحسن؛ حتی تتعلم الجاهلة من العالمة» فإذا صلت بهم العالمة جماعة 
وعلمتهم یکون هذا أفضلء كما روي عن عائشة") وأم سلمة ضف آنهما 
كانتا تصلیان بعض الأحيان بالنساء جماعة؛ للتعلیم والتوجیه والارشاد. 

[والأصل في صلاة النافلة جماعة الجواز» آما کونه مستحبًا فهذا بالنظر إلى 
بعض المصالح. فإنه يجوز جماعة والأفضل وحده كما كان يصلي وحده بلا 
لكن إذا فعل بعض الأحيان جماعة لمصلحة فهذا حسن. 

وقول المؤلف في الترجمة: (وجوازه جماعة) لو قال بشرعية الاجتماع 
بعض الأحيان كان أنسب]. 


(۱) السئن الكبير للبيهقي )١١7/7(‏ برقم: (۵4۲۱). 


(۲) مسند الشافعی (ص :1-۵۳ ۵). 


أبواب صلاة التطوع ۱۷۵ 


قال المصنف طلم : 
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنی 

فيه عن ابن عمر() وعائشة”" وأم هانی دس 

5- وعن ابن عمر: أن النبي َي قال: «صلة الليل والنهار مثنى 
مثنى». رواه الخمسة9© . 

وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك؛ لأنه وقع جوابًا 
عن سؤال سائل عَيّنَهُ في سؤاله. 

۷- وعن أبي آیوب: أن رسول الله ی كان إذا قام يصلي من الليل 
صلی أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم من كل ركعتين”"". 

- وعن عائشة: أن رسول الله بي كان پرقد. فإذا استيقظ تسوك 
ثم توضأء ثم صلی ثماني رکعات» يجلس في كل ركعتين ویسلم. ثم يوتر 
بخمس رکعات لا یجلس ولا يسلم إلافي الخامسة”''. 

۹- وعن المطلب بن ربيعة. أن النبي ی قال: «الصلاة مثنى مثنی؛ 


() سبق تخریجه (ص:۱۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۱۵ ۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۱۵۲). 

(4) سنن آبي داود (۲۹/۲) برقم: (۹۵ ۱۲ سنن الترمذي )4٩۱/۲(‏ برقم: (/591)» سنن النسائي (۳/ ۲۷۷) 
برقم: (7 ۱17 سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۰)۱۳۲۲ مسند آحمد (۸/ 4۱۰) برقم: (4۷۹۱). 

(0) مسند آحمد (۳۵/ ۵۲۱-۵۲۰) برقم: (۲۳۹۰). 

(۲) مسند آحمد (4۰۲/۶۱) برقم: (۲۶۹۲۱). 


۱۷۹ کناب الصلاة 


وتشهد وتسلم في''' کل ر فين واش وم سکن وَنُقَيْعُ بديك وتفول: 
اللهم فمن لم یفعل ذلك فهي خداج». رواهن ثلائتهن آحمد"". 

- وعن آبي مسعید» عن النبي ی قال: «في کل رکعتین تسلیمة». 
رواه این ماه( 

۱- وصن علي قال: كان النبسي إلا يصلي حسین تزیسغ الشسمس 
رکعتین» وقبل نصف النهار آرسع ركعات» یجصل التسلیم في آخره. رواه 
التسائي *. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فیها الدلالة على شرعية التتفل والتطوع مثنی مثنی ليلا 
وضارا. 

والخلاصة: أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنی مثنی ليلا ونهارًا. 

أما في الليل فلا إشكال في ذلك؛ لقوله يَكةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى)» رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وني آخره: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»”'. وهذا صريح في أنه مثنى مثنى. 


وقالت عائشة اغا : «كان النبي 285 يصلي من الليل إحدى عشرة رکعة 


)١(‏ في نسخة: من. 

(۲) مسند آحمد (۲۹/ ۷۰) برقم: (۱۷۹۲۸). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹ 4) برقم: (۱۳۲6). 
)٤(‏ سنن النسائي (۲/ ۱۲۰) برقم: (۸۷۵). 


(6) سبق تخریجه (ص:۱۱). 


آبواب صلاة التطوع ۱۷۷ 


یسلم بين كل ركعتين» ویوتر بواحدة»" وهکذا الروایات الأخرى عنها وعن 
غیرها أنه كان یسلم من کل نتین ثم یوتر» وربما وتر بخمس جميعًا سردهاء 
وربما آوتر بئلاث جميعًا سردها» وربما آوتر بتسع وبسبع» لکن ما كان يصلي 
آربعا شفعًا جميعًا في الليل» ولم یثبت عنه في النهار صريحًا آیضا فالسنة في 
ذلك مثنى مثنى حتی في النهار» ولکنه في الليل آكدء حتی قال جمع من أهل 
العلم: إنه إذا قام إلى ثالثة في الليل فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر يلزمه 
الجلوس ويسجد للسهو إذا كان ناسیا؛ لقوله: «صلاة الليل مثنی مثنى». وهذا 
خبر معناه الأمر» یعنی: صلوا مثنى مثنى. 

وزاد أهل السنن وأحمد من طريق علي البارقي: (صلاة الليل والنهار). 
57 ی وعلي د 

وهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثني حتى في 
النهار» وصلواته مار في النهار ركعتين» صلاة الضحى أوصى بها أبا هریر :۶۱ 
وأبا الدرداء( عند ركعتين» وتحية المسجد ركعتين» وصلاة العيد ركعتين»› 
وصلاة الجمعة رکعتین» والصلوات المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار. 
هذا هو الأفضلء إذا تطوع يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار» أما في الليل 
فالأمر شد وآکد. ولا يجوز له أن يجعلها آربعا» بل يصلي ركعتين ركعتين. 


)١(‏ سبق تخريجه (صن:۱۱۵). 

(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۵۳). 

(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:7٠5)‏ برقم: (1۷۱۲). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۱۵۱). 


(9) سبق تخريجه (ص:۹۵). 


۱۷۸ كتاب الصلاة 


لكن في النهار الخلاف فيه شدید» بعضهو''' ضعف زيادة: (والنهار)» ولكن 
الصواب أنها جيدة لا باس بهاء وتعضدها الروايات الأخرى الكثيرة في أنه كلا 
كان يصلي ركعتين ركعتين. 

أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من ثنتين» يوتر الجميع بثلاث ويختمها 
بسلام فلا باس أن يوتر بخمس بسلام واحدء أو بسبع بسلام واحد» أو يجلس 
في السادسة ويتشهد التشهد الأول ویقوم أو يصلي تسعًا بسلام واحد يجلس في 
الثامنة ويتشهد ويقوم لا بأس, أما أن يصلي أربعًا جميعًاء أو ستا جميعًاء أو 
ثمانًا جميعًا بسلام واحد هذا مكروه أو ممنوع» في الليل ممنوع وفي النهار 
مكروه؛ لأنه خلاف السنة المعروفة عنه يَلهِ. 

[وأما حديث المطلب بن ربيعة مه فروي من حديث الفضل بن عباس شید "۳ 
وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به" ". 

ولو صح لكان فيه دليل أنه یستحب بعد كل ركعتين أن يرفع یدیه كما 
يفعله غالب العامة الآن» ولكن الحديث ضعيف. 

وأما في الفريضة فلم يكن يك يرفع» لا بعد الفجر ولا بعد الظهرء ولا بعد 
العصرء ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء لم يحفظ عنه بي أنه رفع يديه بعد 
الفريضة ]: 


[وأما حديث علي ينغ : (كان النبي بي يصلي حين تزيغ الشمس رکعتین» 


(۱) ينظر: نصب الراية (۲/ ۰۱66-۱۳ فتح الباري (۲/ ۹ 44۷ التلخيص الحبير (۲/ 4۸-4۷). 
(۲) سنن الترمذي (۲/ ۲۲-۲۲۵) برقم: (۰)۳۸۵ مسند أحمد (18) برقم: (۱۷۰۲۵). 


(۳) ینظر: مختصر سنن آبي داود (۱/ ۰۳۷9 فتح الباري لابن رجب (۳۷۱/۰). 


آبواب صلاة التطوع ۱ ۱۷۹ 


وقبل نصف النهار آربع رکعات) فهذا الحدیث في صحته نظ ر"'"» من أجل رواية 
عاصم بن ضَمُرَة فيه کلام لأهل العلم]. 


2 ,5 و۵۱ 
د 2 


.)١65:ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 


۱۸۰ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القیام 
والجلوس 2 الركعة الواحدة 

- عن عائشة قالت: لما بَّدَّنَ رسول الله بي وثقل كان أكثر صلانه 
جالسًا. متفق علیه. 

۳- وعن حفصة قالت: مارأيت رسول الله ی صلى في شبحته 
قاعدًا حتی كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًاء وكان يقرأ 
بالسورة"" فیرتلهاحتی تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد”", 
ومسلم 0 والنسائي”*, والترمذ ي وصححه 0 

45- وعن عمران بن حصين: أنه سأل النبي بي عن صلاة الرجل 
قاعدًاء قال: «إن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر 
القائم» ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد». رواه الجماعة إلا مسلمًا”". 


(۱) صحيح البخاري (4۸/۲) برقم: (۱۱۱۹) بنحوه» صحيح مسلم )007/١(‏ برقم: (۷۳۲) مسند أحمد 
(۲۲/6۰) برقم:(551911). 

(۲) في نسخة: السورة. 

(۳) مسند أحمد (۳۸/44) برقم: (۱ 1 ۲). 

.)۷۳۳( صحیح مسلم (۱/ ۵۰۷) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (۳/ ۲۲۳) برقم: (۱۹۵۸). 

() سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۲) برقم: (۳۷۳). 

(۷) صحیح البخاري (۲/ 8۷) برقم: (۱۱۵ ۱ سنن آبي داود (۱/ ۰ برقم: (۰)۹۵۱ سنن الترمذي 
(۲۰۷/۲) برقم: (۰)۳۷۱ سنن النسائي (۲۲-۲۲۳/۳) برقم: (۰)۱۲۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۸) 
برقم: (۰)۱۲۳۱ مسند آحمد (۳۳/ ۱۸۵) برقم: (4 ۱۹۹۷). 


أبواب صلاة التطوع ۱۸۱ 


6- وصن عائشتة: أن النبي ی كان يصلي ليلا طویلا قائمًا ولیلا 
طویلا قاعدّاء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا 
ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري'. 

5- وعن عائشة -آیضا-: أنها لم تر النبي بي يصلي صلاة الليل 
فاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًاء حتى إذا آراد أن يركع قام فق رأ نحوًا 
من ثلاثين أو أربعين آبة ثم ركع. رواه الجماعةء وزادوا إلا ابن ماجه: ثم 
یفعل في الركعة الثانية كذلك”". 

۷- وعن عائشة قالت: رأيت النبي بيا يصلي متربی ا. رواه 
الدارقطني” ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعداء والأفضل 
قائمّاء ونه إذا صلى قاعدًا من دون عذر فهو على النصف من الأجرء كما في 
حديث عمران بن حصين غه » لكن إذا تثاقل عن ذلك ويجد صعوبة فأجره 
كامل» وكان النبي 5 يصلي قائمّا في النافلة» فلما ثقل في آخر حياته صار يصلي 


(۱) صحيح مسلم (۵۰4/۱) برقم: (۷۳۰)» سنن أبي داود (۱۸/۲) برقم: »)٠١١١(‏ سنن الترمذي 
(۲۱۳/۲) برقم: (۰)۳۷۵ سنن النسائي (۲۱۹/۳) برقم: (۰)۱۲47 سنن ابن ماجه (۳۸۸/۱) برقم: 
(۰)۱۲۲۸ مسند آحمد (۱۹-۱۸/۰) برقم: (۲۶۰۱۹). 

(۲) صحیح البخاري (4۸/۲) برقم: (۰)۱۱۱۹ صحیح مسلم (۵۰9/۱) برقم: (۰)۷۳۱ سنن آبي داود 
(۲۰۱/۱) برقم: (۹۵۳) سنن الترمذي (۲۱۳/۲) برقم: (۳۷6) سنن النسائي (۲۲۰/۳) برقم: 
٩(‏ ۰۱6 سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۷) برقم: (۰)۱۲۲۷ مسند آحمد (4۰/ ۳۰۳) برقم: (۲۲۵۸). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۲۵۱) برقم: (۱4۸۲). 


۱A۲‏ كاب الصلاة 


جالساء وربما صلى آولها جالسًا ثم إذا دنا من الركوع قام وقراً ما يسر الله له 
ثم رکع. 

وجاء ذلك عن عائشة ند على أحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: يقرأ جالسًا ويركع جالسًا. 

الحالة الثانية: يصلي قائمًا ويركع قائمًا. 

الحالة الثالثة: يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويق رأ بعض القراءة ثم يركع 
وهو فائم. 

وكلها لا بأس ما وأفضلها القيام. 

والأفضل أن يرفق بنفسه؛ فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرب لخشوعه 
وتلذذه بالصلاة صلى جالسًاء وان صلی قائمًا وصبر على المشقة في ذلك 
لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم» ولكن فِعْلَّهُ بي يدل على أن الأمر 
فيه سعة. 

وآما قوله كِِ: (من صلى نائمّا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل 
العلم» وقالوا: هذا في حق المریض. (نائمًا) يعني: مضطجعاء والمراد به 
بعض المشقة» وهكذا القاعد على النصف من القائم» آما إذا كان لا يستطيع فإن 
صلاته کاملت لأن المعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعدًا أو مضطجعًاء لكن 
التنصيف إذا كان يستطيع لكنه تساهل أو يستطيع لكن عليه بعض المشقة 
فصلی على جنبه -إلا في الفريضة- فهذا هو الذي على النصف. 


ابواب صلاة التطوع ۱ ۱۸۳ 


وبکل حال فالصلاة قاعدا جائزة إذا شق عليه القیام؛ وإذا شق عليه القعود 
جاز أن يصلي مضطجعًا في الفرض والنفل» لكن في الفرض ينبغي له أن يعتني 
ويحرص أن يصلي قائمّاء فان عجز صلى قاعدًاء فإن عجز صلى مضطجعًاء 
كما قال النبي يل لعمران: «صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدّا» فان لم تستطع 
فعلى جنب» رواه البخاري " زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا»”'"» فأجازه 
في الفريضة مع العجزء والأفضل في النافلة أن يصلي قائمّاء وان صلى جالسًا فلا 
بأس» ولو كان قادرّاء فلا بأس أن يصلي قاعدًا في النافلة ويكون له الأجر على 
النصف. 

لكن «على جنبه» هذا محل نظر: هل يجوز أن يصلي نافلة على جنبه؟ 

المشهور عند العلماء أنه لا صلي على جنبه» وانما جاء هذا في المريض 
العاجز خاصة أن يصلي على جنبه في الفرض والنفلء آما إذا كان الشخص 
مستطيعًا فالنبي ی صلى قاعذا وصلى قائمّا في النافلة. 

فالافضل له والأحوط ألا يصلي إلا قاعدًا أو قائمّا في النافلة» أما على جنب 
فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم» لكن الجمهور والأكثرون 
على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة والتطوع» یجلس 
ويصلي جالسَاء ويكون قوله: (نائمًا) في حق المفترض العاجز عن الصلاة 
قاعدًا أو قائمّاء لكن لو كان فيه مشقة ولو تحمل المشقة استطاع؛ فهذا له عذر 
أن يصلي ويكون على النصف؛ لأن عنده شيئًا من القدرة ولكن يشق علیه فإذا 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۳۷۷). 


(۲) سيأي تخريجه (ص:۳۷۷). 


۱۸۶ كناب الصلاة 


إذا كان عاجرًا لا يستطيع بالكلية یکون آجره كاملاء كما في الحدیث الصحیح: 
(إذا مرض العبد أو سافر؛ کتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)”''. 


(۱) سيأي تخریجه (ص:۲۵). 


آپواب صلاة التطوع ۱۸۵ 


قال المصنف 2 : 
باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 

۸- عن أبي هريرة أن النبي بي فال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة». رواه الجماعة إلا البخاري > وفي رواية لأحمد: «إلا التي 
أقيمت)”"). 

84- وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة: أن رسول الله َة رأى رجلا 
وقد أقيمت الصلاة يصلي ر 2 ين» فلما انصرف رس ول الله يي لاث به 
الناس. ففال له رسول الله : «الصبح أربعا؟! الصبح أربعًا؟!). منفق 
عليه”". 

هذان الحديثان فيما يتعلق بصلاة النافلة عند إقامة الصلاة. 

يقول ب: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة)؛ رواه مسلم. 


وفي رواية أحمد: (إلا التي أقيمت). 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۹۳) برقم: »)۷۱١(‏ سنن آبي داود (۲/ ۲۲) برقم: (7 ۱۲ سنن الترمذي 
(۲/ ۲۸۲) برقم: (۰)۲۱ سنن النسائي (۱۱۲/۲) برقم: (۰)۸17 سنن ابن ماجه (۳۹۶/۱) برقم: 
(۰)۱۱۵۱ مسند آحمد (۵۳۹/۱۵) برقم: (۹۸۷۳). 

(۲) مسند آحمد (۲۷۱/۱) برقم: (۸۱۲۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۳) برقم: (11۳)» صحیح مسلم (۱/ )4٩۳‏ برقم: (۷۱۱)؛ مسند آحمد 
(۳۸/ ۱) برقم: (۲۲۹۲۸). 


۱۸۹ کناب الصلاة 


الحدیث الثاني: لما رأى بي رجلا يصلى وقد أقيمت الصلاة فقال له: 
(الصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟!). 

هذا يدل على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في 
صلاة» بل يتهيؤوا للفريضتة. فان كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهياً 

وقوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة)» يعم هذه الصلاة التي دخل فيها والتي لم 
يدخل فيها؛ ولهذا لما رآه النبي ب يصلي وهو يطيل قال: (الصبح أربعًا؟) أنكر 
علیه» فدل ذلك على أنه ينبغى إذا أقيمت الصلاة لمن هو في صلاة أن يقطعها. 

واختلف العلماء: هل يجب ذلك فتبطل؟ أم يشرع له ذلك ولا تبطل؟ 

يعني : قوله: (لا صلاة)» نفي للكمال» يعني: صلاة كاملة؛ لأن الرسول 6 
ما قال له: اقطعهاء إنما أنكر عليه وسكت. 

أو المعنی: نها تبطل بذلك بالکلية» والمعنی: (لا صلاة). یعنی : مجزئة 
لذاتها» وأنها بمجرد الاقامة بطلت الصلاة» على قولین لاهل العلم. 

والأقرب -والله آعلم-: أن المراد لا صلاة كاملة؛ لأنه ما قال: بطلت 
صلاته» بل آنکر عليه إنكارًا؛ فيصير المراد كمالهاء مثل: «لا صلاة بحضرة 
الطعام؛ ولا وهو یدافعه الأخیثان»۳" فالنفي هنا للکمال فلو صلی بحضرة 
طعام صحت صلاته» فهو نفي لکمالها؛ فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة 
الأخبثين قبل الصلاة» فإذا كان قد صلی رکعة کذلك. آما إذا كان في آخرهاء 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:۲۹۰). 


أبواب صلاة التطوع AV‏ 


يعني: قد ركع الركوع الأخيرء أو في السجود» وما بقي إلا جزء من ركعة 
فيكملهاء فلا حرج» وليس داخلا في هذا إن شاء الله؛ لأن أقل الصلاة ركعة» 
ولم يبق إلا أقل من ركعة؛ كالسجود أو التحيات. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يتمها خفيفة مطلقاء إلا أن تفوته صلاة الجماعة. 

والقول الأول أصوب: أنه لا يتمهاء بل السنة أن يقطعها؛ لقوله كَكِِ:ْ (فلا 
صلاة إلا المکتوبة) إلا إذا كان في آخرها بعد الركوع الثاني» فما بقي عليه إلا 
آقل من رکعة فإذا أتمها فلا حرج؛ لأن النبي ية قال: (لا صلاة)ء والصلاة 
أقلها ركعة. 

فینبغی للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائمّاء وألا يتأثر بالتقليد 
بفلان أو فلان» بل ينبغي له بعدما سمع الحديث أن يأخذ به» فإذا أقيمت وهو 
يصلي نوی قطعها وانفصل منها وتبيأ للفريضة؛ لأنها أهم وأعظم. 


۱۸۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب الأوقات النهي عن الصلاة فیها 
۰- عن أبي سعید» آن النبي و قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر 


حتى تغرب الشمس» ولاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». متفق 
)۱( 
علیه". 


وفي لفظ: «لاصلاة بعد صلاتین: بعد الفجر حتی تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب». رواه اخ والبخاري”". 

۱- وعن عمر بن الخطاب: أن النبي یل نهی عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس”'". 

وروی أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. 

وفي لفظ عن عمر أن النبي ی قال: «لاصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس». رواه البخاري" 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (087)» صحيح مسلم (۱/ ۵1۷) برقم: (۸۲۷)» مسند أحمد 
(۷/ ۷ برقم: (۱۱۳۸). 

(۲) مسند آحمد (۱۸/ ۱۲۳-۱۲۲) برقم: (2 ۱۱۵۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 1۱) برقم: (۱۱۹۷). 

() صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۵۸۱ صحیح مسلم (۵11/۱) برقم: »)۸۲٩(‏ مسند آحمد 
(۳۳-۳۲/۱؛) برقم: (۳۹۶). 

() صحیح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (0۸۸)» صحیح مسلم (۵1۱/۱) برقم: »)۸۲١(‏ مسند آحمد 
(۳۷۱) برقم: .)٩۹۰۳(‏ 

() صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۵۸۱). 


آبواب صلاة التطوع ۱۸۹ 


ورواه آحمد( وأبو داود"» وقالا فيه: «بعد صلاة العصر). 

۲- وعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة 
قال: «صلْ صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع؛ 
فانها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان, وحینشذ یسجد لها الکفار ثم صل 
فان الصلاة مشهودة محضورة حتی بستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن 
الصلاة؛ فإن”" حبنشد تسج جهنم فإذا أقبل الفيء فصلٌ؛ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتی تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتی تضرب؛ 
فانها تغرب بين قرني شيطان» وحینشذ يسجد لها الکفار». رواه آحمد 

۸( 
ومسلم ۱ 

ولابي داود"" نحوه وأوله عنده: قلت: با رسول الله» أي اللیل آسمع؟ 
قال: «جوف اللیل الآخرء فصل ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة مکتوبة حتی 
تصلي الصبح». 

وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق 
بطلوعه» بل بالفعل كالعصر. 

۳- وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما 


(۱) مسند آحمد (۲۱۱/۱) برقم: (۱۱۰). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲4) برقم: (۱۲۷). 
(۳) في نسخهة: فإنها. 

.)۱۷۰۱۱( مسند آحمد (۲۲۸/۲۸) پرقم:‎ )٤( 


(7) سنن أبي داود (۲/ (Yo‏ برقم: (۱۳۷۷). 


۱۹۰ كتاب الصلاة 


طلع الفجر فقال: إن رسول الله ی خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعةه 
فقال: «لیبلغ شاهدکم غائبكم» أن لا صلاة بعد الصبح إلا رکعتین». رواه 
آحمد" وأبو داود”". 

6 - وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله یل أن 
نصلي فيهن وآن"" نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تَضَيّفَ للغروب حتی تغرب. رواه 
الجماعة إلا البخاري . 

6- وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: أن رس ول الله يا 
كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. رواه 


أبو داو 3 


هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وقد 
تواترت الأخبار في هذا عن رسول الله بي من جهات كثيرة» قد تزيد على 
ثلاثين حدیثا في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر"'» فالصلاة بعد الصبح 


(۱) مسند آحمد (۱۰/ ۷۲) برقم: (۵۸۱۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۵) برقم: (۱۲۷۸). 

(۲) في نسخة: أو آن. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: (۰)۸۳۱ سنن آبي داود (۲۰۸/۳) برقم: (۳۱۹۲) سنن الترمذي 
(۳۰-۳۳۹/۲۳) برقم: (۰)۱۰۳۰ سنن النسائي (۲۷۰/۱) برقم: (۰)۵1۰ سنن ابن ماجه (1۸1/۱) 
برقم: (۰)۱۵۱۹ مسند آحمد (۲۸/ 5 1۰) برقم: (۱۷۳۷۷). 

(0) سنن آبي داود (۲/ ۲6) برقم: (۱۲۸۰). 

() ینظر: سنن الترمذي (۱/ ۶ ۳). 


آیواب صلاة التطوع ۱۹۱ 


وبعد العصر ممنوعة؛ لأن هذین الوقتین وقتا نهي. 

وهما وقتان طویلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس: 

الطویل: من بعد الصلاة إلى اصفرارها» والقصیر: من بعد اصفرارها إلى 
غروبها. 

وهكذا الصبح: الطويل: من بعد صلاة الفجر إلى طلوعهاء والقصير: من 
بعد طلوعها إلى آن ترتفع. 

الوقت الخامس: وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل 
إلى المغرب فهذا وقت قصيرء وني لفظ قال: (فإنها تج فيه جهنم)ء فلا يصلى 
في هذا الوقت. 

هذه خمسة أوقات بِالبَسْطِء وثلاثة بضم القصير إلى الطويل في العصر 
والفجرء لايُصَلَّى فيها بنص حديث النبي تا 

وهل يدخل في ذلك: ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلم» والصواب أنه داخل في ذلك. 

وقوله في حديث عمرو بن عبسة نه : (إذا صليت الصبح فأمسك» لا 
يمنع من المنع قبل الصلاة؛ لأا جاءت أحاديث تدل على أنه من بعد طلوع 
الفجر تنتهي صلاة التطوع. فلا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر؛ ولهذا كان 
رسول الله يا إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر"". 


وحديث ابن عمر تن : (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتین) یعنی: سنة 


(۱) صحيح مسلم (۵۰۰/۱) برقم: (۷۲۳) من حديث حفصة شتا . 


۱۹۲ کناب الصلاة 


الفجرء وقي رواية عند عبد الرزاق: «لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي 
الفجر» والصواب: أن النهي یدخل بطلوع الفجر فلا یستثنی من ذلك إلا 
رکعتا الفجر. 

ثم هل یستثنی ذوات الاسباب؟ على قولین لاهل العلم: 

منهم من استثناها؛ كما هو قول الامام الشافعي ورواية عن آحمد. وقول 
جماعة من أهل العلم من الصحابة هه ومن بعدهم؛ للأحاديث الواردة في 
ذوات الاسباب وآنها خاصة مثل حدیث: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحذًا 
طاف بهذا البیت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نهار»» رواه النسائي ۳ باسناد 
صحیح فهذا یعم. 

وکان النبي بي إذا طاف يصلي سنة الطواف ولو بعد العصر وبعد 
الصبح”". 

وهذا هو الصواب: أن ذوات الأسباب مستثناة» وهكذا إذا دخل المسجد 
يصلي رکعتین؛ لعموم قوله ية إإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین»* وني اللفظ الآخر: «فليركع ركعتين»» وني الأحاديث: «آنه 
كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة. فأمره أن يصلي ركعتين»””, 


.)۷ ۱۰( مصنف عبد الرزاق (۳/ ۵۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سيأ تخریجه (ص:۱۹). 

(۳) الموطأ (۳۰۹/۱) برقم: (۱۱۸) من فعل ابن عباس تغط . 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۵۸). 

(۵) سيأ تخریجه (ص:4۵۱). 


آپواب صلاة التطوع ۱۹۳ 


ومعلوم أن الناس مأمورون باستماع الخطبة» ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان 
الإمام يخطب 

وقال كَلِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما""''» فهذا يدل على تأكدهماء وأنها السنة ولو في وقت النهي» كما 
تصلى وقت الخطبة. 

وهكذا حديث: امن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين» ٠"‏ هذا من 
السنة في الوضوی وهكذا صلاة الخسوفء إذا خسفت الشمس بعد العصرء 
فقد قال النبي يَلِْ: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا»"" ولم يستش؛ فدل على أنها لو 
خسفت بعد العصر فانه يصلى» أو كسف القمر في آخر الليل عند الفجرء فانه 
یصلی؛ للعموم؛ لأنها من ذوات الأسباب» هذا هو الأرجح من قولي العلماء في 
هذه المسألة» واللّه أعلم. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:١‏ 550). 

() سبق تخريجه (ص:۱۲ ۱). 

(۳) صحیح البخاري (19/۲) برقم: (۱۲۱۲)» صحیح مسلم (1۱۸/۲) برقم: (۹۰۱)» من حدیث 
عائشة نا . واللفظ للبخاري. 


۱۹4 کناب الصلاة 


باب الرخصة 3 إعادة الجماعة 
وركعتي الطواف 9 کل وقت 


- عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي ی حجته» فصلیت 
معه صلاة الصبح في مسجد الخیف. فلما قَضَى صلاته انحرف فإذا هو 
برجلین في آخری القوم لم يصلياء فقال: «علي بهما» فجيء بهما تزقد 
فرائصهماء فقال: «مامنعکما أن تصلیا معنا؟» فقالا: يا رسول الله» إنا كنا 
قد صلینا في رحالناء قال: «فلا تفعلاه إذا صلیتما في رحالکما ثم أنيتما مسجد 
جماعة فصلیا معهم؛ فانها لکما نافلة». رواه الخمسة إلا ابن ماجه". 


وفي لفظ أبي داود: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
فاليا معه؛ فانها له نافلة». 

۷- وصن جبیر بن مطعم. أن النبي بي قال: «يا بني عبد مناف لا 
تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه 
الجماعة إلا البخاري '". 


۸ - وعن ابن عباس. أن النبي 55 قال: «يا بني عبد المطلب» أو با 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۷) برقم: (01/0)» سنن الترمذي (۱/ 4۲-۲6) برقم: (۲۱۹)» سنن النسائي 
(۱۱۳-۱۱۲/۲) برقم: (۰)۸۵۸ مسند آحمد (۱۸/۲۹) برقم: (4 4۷ ۱۷). 

(۲) سنن آبي داود (۱۸۰/۲) برقم: (۰)۱۸۹6 سنن الترمذي (۲۱۱/۳) برقم: (۸1۸)» سنن النسائي 
(۲۸۹/۱) برقم: »)٥۸٥(‏ سنن ابن ماجه (۳۹۸/۱) برقم: (۱۲۵4) مسند آحمد (۲۷/ ۲۹۷) برقم: 
(۱۷۳). ولم نجده في مسلم. 


آپواب صلاة التطوع ۱۹۵ 


بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فانه لاصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا 
البيت» يطوفون ویصلون». رواه الدارقطني . 

الشرح: 

الحديث الأول -وهو حديث يزيد بن الأسود الجَرَشِي عله - يدل على 
شرعية إعادة صلاة الجماعة. فإذا كان الإنسان صلاها ثم صادف الجماعة فإنه 
يصلي معهم. 

وفيه: أن رجلين جاءا في منى والنبي وَل يصلي فلم يصليا معه» فلما سلم 
ورآهما دعا بهما؛ (فجيء بهما ترعَدٌ فرائصهما)؛ وضبطها بعضهم «ترعدا» ولم 
يأتِ ني الرواية هكذاء ومن حيث المعنى يأتي ترعد من رَعَدّت» يعني: 
تضطرب؛ هيبة منه ياد 

ثم قال: («ما منعکما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالناء قال: «لا 
تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم یصل فصليا معه؛ فإنها لكما 
نافلة») وهكذا جاء في الأحاديث التي فيها ما يقع من تأخير الأئمة الصلاة عن 
أوقاتهاء أمر النبي يمن حضر أن يصلي معهم قال لأبي ذر نه : «سيأتي 
قوم يؤخرون الصلوات عن آوقاتاء فصل الصلاة لوقتهاء فان أدركتها معهم 
فصل؛ فإنها لك نافلة» ". 

فهذا يدل على أن الانسان إذا صلى في مسجد أو في بيت أو في أي مكان ثم 


(۲)صحیح مسلم (۱/ 46۸) برقم: (14۸). 


۱۹۹ كتاب الصلاة 


آدرك الجماعة فانه يصلي معهم آما تقييد ذلك بأنه إذا كان صلی في بيته أو في 
مكان آخر لا في جماعة فلا وجه لهذا القيد؛ ولهذا قال لأبي ذر: افصلٌ معهم) 
ولم يقيد» وهكذا في الأحاديث الأخرى. 

فالمشروع للإنسان متى وصل إلى مسجد أو جماعة وهم یصلون» صلى 
معهم لمزيد الخير ومزيد الفائدة» ومن ذلك: قصة الرجل الذي دخل المسجد 
وقد فاتته الصلاة» فقال يك «من یتصدق على هذا فيصلي معه؟». فقام فصلى 
معه بعض الناس ۳ فإعادة الجماعة للمصلحة -كأن حضرت جماعة أخرى. 
أو لكونه جاء إنسان قد فاتته وصلى معه- فيها أجر وفضل. 

وني حديث جبير بن مطعم ائه وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج 
في الطواف والصلاة في وقت النهي» وآن هذا من ذوات الاسباب؛ ولهذا قال: 
(يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت وصلى أية ساعة شاء). 
والمراد صلاة الطواف؛ لأنها ذات سبب. وليس المراد جنس الصلاة؛ لأن 
جنس الصلاة ممنوع في الأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصرء لكن 
صلاة الطواف من ذوات الاسباب. 


أما الحديث الأخير عن ابن عباس ند وحديث أبى ذر يغه الذي فيه: 
إلا بمكة» الذي رواه أحمد" وجماعة؛ فهذا لیس بصحیح؛ بل ضعيف. 

والصواب: أنه یصلی صلاة الطواف فقط» ولیس لمكة خصوصية في آوقات 
النهی؛ لآن الأحاديث عامة في الصحیحین وغیرهماء وهی أحاديث متواترة دالة 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۲۸۱). 
(۲) مسند آحمد (۳۵/ ۹۵ ۳۹۲-۳) برقم: (۲۱۷۲). ینظر: البدر المنیر (۳/ ۲۷۸-۲۷۳). 


آپواب صلاة التطوع ۱۹۷ 


على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس» في مكة وغيرهاء لكن إذا طاف فإنها من ذوات 
الأسباب فيشرع له ركعتي الطواف وهكذا لو كسفت الشمسء أو صلى تحية 
المسجد على الصحيح؛ وذهب الأكثرون إلى آنا تمنع حتى ذوات الأسباب؛ 
عملا بالأحاديث العامة» ولكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة 
الطواف؛ لهذا الحديث» وصلاة كسوف الشمس. وفي الحديث: «فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا»"" وكذا إذا دخل المسجد بعد العصر ويريد أن ينتظر المغرب» 
أو يريد أن يجلس للقراءة» أو لحلقة علم أو ما آشبه ذلك. فإنه يصلي تحية 
ااك 

وهكذا لو دخل والإمام يخطب يوم الجمعةء يصلي ركعتين التحية ثم 


(۱) سبق تخريجه (ص:97١).‏ 


ابواب 
سجود الثلاوة والشكر 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۲۰١‏ 


قال المصنف له 
أبواب سجود التلاوة والشکر 
باب مواضع السجود #2 الحح و«ص» والفصل 


9۹- عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ب أقرآه خمس عشرة 
سجدةفي الق رآن. منهائلاث في المفصل وفي الصح سجدتان. رواه 
آبو داود" وابن ماجه" 

۰- وصن ابن مسعود: أن النبي بيا قرأ: #واللجر 4 فسجد فيهاء 
وسجد من كان معه غير أن شیځًا من قريش آخذ کفا من حصی أو تراب 
فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء قال عبد الله: فلقد رآیشه بعد قتل 
كافرًا. متفق عليه”". 


۰۰۱ لمم E OR‏ وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجحن والإنس . رواه البخاري "* والتر مذي 


)0( 
وصححه . 


۲ - ون أبي هريرة قسال: سجدنامع رسول الله ی في: 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۵۸) برقم: .)١5501(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۵) برقم: (۱۰۵۷). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 50 ) برقم: »)1١717(‏ صحيح مسلم (4۰9/۱) برقم:(077)) مسند آحمد 
(۲۳۰/۷) برقم: (4۱16). 

.)۱۰۷۱( صحیح البخاري (۲/ 4۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۲/ 416) برقم: (۵۷۵). 


۳۰۲ كتاب الصلاة 


لإا اس ات 4 و( ات . رواه الجماعة إلا البخاری( 


۳ - وصن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست «ص من عزائم 
السجود. ولقد ريت النبي يله يسجد فیها. رواه آحمد "۳ والبخاري”". 
والترمذي وصححه(. 

6 - وصن ابن عباس: أن النبي 25 سجد في «ص» وقال: (سجدها 
داود توبة ونسجدها شكرًا». رواه النسائي ۳. 


٠6‏ ۰- وعن أبي سعيد قال: قرأرسول الله 22 وهو على المنبر 
(ص». فلما بلغ السجدة ذ نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر 
قرأها فلما بلغ السجدة تون الداس للسجود. فقال رسول الله ع: «إنما 
هي توبة نبي» ولكني رآیتکم تشز 21 نتم للسجود؛. فنزل فسحد وسحدوا. رواه 


أبو داو ۵ 


الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على شرعية السجود في التلاوة» وأنه يشرع للقارئ أن 


(۱) صحیح مسلم (4۰7/۱) برقم: (01/8)» سنن أبي داود (۵۹/۲) برقم: (۱8۰۷)» سنن الترمذي 
(۲/ 41۲ -40۳) برقم: (۰)۵۷۳ سنن النسائي (۱۱/۲) برقم: (۹۱). سنن ابن ماجه (۳۳۱/۱) برقم: 
(۰)۱۰6۸ مسند آحمد (۱۲/ 597) برقم: (۱۰۸6۵). 

(۲) مسند آحمد (۳۷۲/۵) برقم: (۳۳۸۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 4۱) برقم: (۱۰۹). 

(6) سنن الترمذي (40۹/۲) برقم: (۵۷۷). 

(9) سنن النسائي (۱۵۹/۲) برقم: (۹6۷). 

(1) سنن أبي داود (10-۵۹/۲) برقم: (۱2۱۰). 


أبواب سجود التلاوة والشكر Y۰‏ 


يسجد للتلاوة؛ لحديث عمرو بن العاص اه غه : (أن النبي يا أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن). 

والحديث فيه بعض الضعف”"؛ لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي 
مهو متحي ول کته تال اویش ال حو الا عل ی هه ها 
الخمسة عشرة فلهذا حسنه بعضهم من أجل جبره بالأحاديث الأخرى. 
والحدیث إذا كان فيه جهالة أو ضعف ينجر بالأحاديث الصحيحة. 

وقد دلت جملة الأحاديث على هذه الخمسة عشرة والمتفق عليه عشرء 
ثم السجدة الثانية في (الحج» وی اص». والثلاث التي في المفصل قد اختلف 
فیها العلماء والمفصل فيه سجدة النجم و ادا لاء مت که و اورا بأسير ریک 2# 
والصواب آنها مشروعة ون النبي بيا كان یسجد فيهاء ثبت هذا في الصحيح. 
فتكون خمس عشرة كما في حديث عمرو بن العاص عه : سجدة الاعراف» 
سجدة الرعد» سجدة سبحان» سجدة مریم سجدة النحل» وبقية السجدات» 
يكون الجميع خمس عشرة سجدة فيستحب السجود عندها ولا یجب. فمن 
سجد فلا بأس وقد فعل السنة» ومن ترك فلا حرج عليه. 

والمستمع كذلك يسجد مع القاري إذا استمع له. والدليل على عدم 
الوجوب أن النبي يك قرأ عليه جبريل في مدارسته له فلم یسجد؛ فدل على أنه 
لا يجب السجود إذ لو كان واجبًا لامر به فسجد. 


ول حديث ابن مسعود م فته أنه سجد في مكة في النجم» وسجد معه 


(۱) ينظر: نصب الراية (۲/ ۱۸۰). 
(۲) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۱۸). 


1T:‏ کناب الصلاة 


المسلمون والكفار والجن والإنس» وجاء في بعض الروايات أن آسباب ذلك ما 


مووو هم 


وقع في قراء‌ته: يم لت رى (34609دنجم:۱۹» وأنه آقر أوثانہم» حیث قال: 
«تلك الغرانیق العلی» وان شفاعتهن لترتجی»؛ فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم؛ 
فأنزل اله بيان عدم تلك الزيادة» ونما من إيقاع الشیطان؛ لقوله جل وعلا: 
« وم اراتا من بك من سول لاي إ لدا تم آلقی ال وه مه فسخ 
آل ما بلقی الین ثم کم أله یکیو وال عليه کی () 6 السج:۲ه](. 

وجاءت أحاديث مرسلة کثيرة في الزيادة التي وقعت في صلاته ی حين كان 
في مكة. 

فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة» وهي من المفصلء ولكن رکه لها في 
حديث زيد بن ثابت جوش '") يدل على عدم وجوب السجود إنما هو سنة. 
هكذا قال عمر ائه : «إن الله لم يعزم علينا إلا أن نشاء»" من شاء سجد وهو 
أفضل» ومن ترك فلا حرج عليه. 

فإذا كان في الصلاة كبر للسجود وللرفع منه» كان النبي كَل يكبر عند كل 
خفض ورفع"* إذا سجد کب وإذا رفع كبر أما في خارج الصلاة فالمشروع 
التكبير عند السجود فقط. 


(۱) مسند البزار (۲۹۱/۱۱) برقم: (۵۰۹7) من حديث ابن عباس قد بلفظ: «تلك الغرانيق العلی» 
الشفاعة منها ترتجی». 

(۲) سيأ تخريجه (ص:۹ ۲۰). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:۲۱۱). 

(6) صحیح البخاري (۱۵۷/۱) برقم: (۰)۷۸۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۲)» من حدیث 
أبي هريرة وله . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۳۰۵ 


وقال الجمهور: يكبر عند السجود والرفع؛ قياسًا لها على الصلاة ويسلم. 
فقاسوها على الصلاة» هکذا قال الاکثرون. 

لکن الافضل والاصح أنه ليس فیها تکبیر ولا تسلیم؛ لعدم وروده» بل يكبر 
عند السجود ويكفي» ولا حاجة إلى تكبير ثانٍ ولا إلى تسليم» هذا هو الأفضل؛ 
قياسًا على الصلاة» وعلى صلاة النافلة» والأفضل عدم القياس في هذا؛ لآن 
العبادات توقيفية» فالأفضل والأولى ألا یسلی وأن لا يكبر تكبيرًا انیا إذا كان 
خارج الصلاة» أما في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض وعند الرفع؛ لأنه 2 كان 
في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع. 

وسجدة «ص)» ثابتة عنه 2 وان قال ابن عباس عفنا : (ليست «ص») من 
عزائم السجود)؛ فسجوده يي فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة» والسجود عند 
قوله: مما لک وا له عناق وس ماب (6)9*(ص:۲۷۰» عند هذا يسجد. 

وحدیث آبي سعید عله : أنه 23 خطب ثم نزل فسجد. يدل على أن 
الخطیب إذا قرأ السجدة یستحب له السجود. وان لم ينزل ولم یسجد فلا 


۳۰۹ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب قراءة السجدة 3 صلاة الجهر والسر 
۱- عن آبي رانع الصائغ م قال: صلیت مع آبي هريرة العتمة » فقراً: 
تس نگقّت ۰4 فسحد فيهاء فقلت: ما هله؟ فقال: سحدت بها خلف 
أبي موسي ألقاه. متفق عليه . 

۷ - وعن ابن عمر: أن النبي 2 سجد في الركعة الأولى من صلاة 
وآبو داود( ولفظه: سجد في صلا: الظهر ثم قام فرکع» فرأينا أنه قرأ: 
#الر ل تيل ه السجدة. 

الحديث الأول يدل على السجدة في الجهرية وأنه إذا قرأ السجدة يسجد 
EAE‏ ا ا ووس وزیا 
أبو هريرة يته : إا آلساء انمة نشَفَتَ# في صلاة العشاء فسجد فسجد؛ فسئل عن ذلك» 
فقال: رأيت النبي و یسجد فيها. 


دل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية» كالمغرب والعشاء والفجر 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 4۲) برقم: (۰)۱۰۷۸ صحيح مسلم (۱/ 4۰۷) برقم: (0۷۸)» مسند أحمد 
(۱۵/ ۳-۲ 0) برقم: (481/94). 

(۲) مسند آحمد (۹/ ۳۹۱-۳۹۰) برقم: (۵۵۵7). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۶) برقم: (۸۰۱۷). 

(4) المعجم الاوسط (4/ 14) برقم: (۳۱۲۳) من حدیث علي بن آبي طالب بشت . 


أبواب سجود الثلاوة والشکر ۳ 


والجمعة يسجد» كما فعله النبي ِا 

وحدیث ابن عمر «نتند الثاني فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية 
سجد؛ كالظهر والعصرء ولكن حديث ابن عمر هذا ضعیف"؟؛ لأن في إسناده 
رجا مرا ودار الخدت هايم فلس حح حا و ارات أنه لا 
يسجد في السرية» ولا يشرع له ذلك؛ لأنه إذا سجد فيها صار تشويش وتلبيس 
على المأمومين» قد يظنون أنه أخطأ وأنه غلطان وأنه ساه؛ فينبهونه بأنه ترك 

فالأفضل أنه لا يسجد في السرية -كالظهر والعصر- ولو قرأ السجدة؛ لأن 
السجود ليس بواجبء إنما يسجد في الجهرية؛ لأنهم يسمعونه» ويعلمون أنه 
سجدء أما إذا قرأها في السرية؛ التبس عليهم الامر فالأفضل ألا یسجد. آما لو 
صح الحديث كان حجة. لكن لم يصح الحديث. 


د مام ماد 
5 +2 3¢ 


(۱) ينظر: بیان الوهم والإيهام (0/ ۳۲). 


۳۰۸ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب سجود اطستمع إذا سجد التالي 


وآنه إذا لم یسجد لم يسجد 


۸ - عن ابن عمر قال: كان رسول الله بي يقرأ علينا السورة فيقرأ 
السجدة فيسجد ونسجد معه. حتى مايجد أحدنا مكائا لموضع جبهته. 
متفق عليه . 

ولمسلم في رواية: من" غير صلاة" ". 

١ ۹‏ - وعن عطاء بن يسار: أن رجلا قرأعند النبي َي السجدة 
فسجد فسجد النبي بي ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم پسجد. فلم يسجد 
النبي بي فقال: با رسول الله» قرأفلان عندك السجدة فسجدت. وقرأت 
فلم تسجد. فقال النبي بيا: كنت إمامناء فلو سجدت سجدت». رواه 
الشافعي في مسنده هکذا مرسلا*. 

قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن للم -وهو غلام- فقرأ عليه 
سحدة فقال: اسجد؛ فانك إمامنا فيها'. 


(۱) صحيح البخاري )5١/7(‏ برقم: »)1١1/5(‏ صحيح مسلم (4۰۵/۱) برقم: (01/0)» مسند أحمد 
(۸/ ۲۹۵) برقم: (5519). 

() في نسخة: في. 

(۳) صحيح مسلم (۱/ 4۰۵) برقم: (۵۷9). 

.)۱۵ مسند الشافعي (ص:1‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲/ ١‏ 5) معلقًا. 


أبواب سجود التلاوة والشکر ۲۰۹ 


۱۰ ۰- وعن زبدبن ابت قال: اترات ما کب م لنجر جر 4 فلم 
پسجد فیها. رواه الحماعة إلا ابن ماج" 

ورواه الدارقطني وقال: «فلميسجد منا أحد»)» وهو ححة ف آن 
السحود لا يجب. 

هذه الا حادیث فیها الدلالة على أن المستمع یسجد إذا سجد القاری» ومثل 
n‏ یه -کما تقد ساره ياوه 
یستمع آیسجدمع لانن ` 

وهكذا حديث ابن عمر غه : كان النبي 26 يقرأ عليهم القرآن في 
محا » و ادا سجدة سجد وسجدوا معه فى | ۰ » حت ECE‏ 

كه 5 حي 0 

يضع الإنسان جبهته لكثرتهم بسبب الزحام؛ فدل ذلك على أن القارىء إذا كان 
في المجلس وقرأ السجدة فيستحب له السجود. ويسجد الناس تبعًا لقارئهم. 
كما كان النبي ية يفعل» كان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم. 


واذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱) برقم: (۰۷۳ ۱ صحیح مسلم )507/١(‏ برقم: (0۷۷)» سنن أبي داود 
(۵۸/۲) برقم: (۰)۱۰6 سنن الترمذي (411/۲) برقم: ( ۰۵۷ سنن النسائي (۲/ )١1١‏ برقم: 
(۹7۰)؛ مسند آحمد (۳۵/ 41۹-471۸) پرقم: (۲۱۵۹۱). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ ٤‏ ۲۷) برقم: (۱۵۲۷). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۰۱ ۲). 


۳۱۰ كتاب الصلاة 


فلم يذكر في هذا تكبيرًا ولا تسليمًا؛ دل على أنه ليس فیها تسلیم ولا تکبیر 
إذا كان في خارج الصلاة» سوى التكبيرة الأولى عند السجود. فقد جاء في رواية 
أبي داود""" والحاكم"" أنه كبر عند أول السجود. 

وني حديث زيد بن ثابت اشغ هذا -وهو في الصحيحين- الدلالة على أنه 
لا يجب السجود؛ لانه قرأ سورة «النجم» على النبي كَل فلم يسجد ولم يأمره 
بالسجود؛ فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة» ولكنه يستحب» ولو كان 
واجبًا لامره. 

وني حديث عطاء المرسل: أن النبي و قرأعنده قاری فسجد فسجد معه. 
ثم قرأها آخر ولم یسجد فلم يسجد النبي 5+ فقال له القارئ الثاني: إنك 
سجدت مع هذا ولم تسجد معي؟ قال: (كنت إمامناء فلو سجدت سجدت). 
والحديث مرسل» لکن معناه صحیح» كما كان ابن مسعود یه يأمر تميم بن 
حَذلّم أن يقرأء فإذا سجد سجدوا معه وقال: (إنك إمامنا). 

فالسنة لمن قرأ أن یسجد. والسنة للذي يستمع أن یسجد معه؛ لما في 
السجود من الفضل والعبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. 


5_٠ 5 a12 
2 2 اد‎ 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۱4). 
(۲) المستدرك (۲/ ۱۱۳) برقم: ۰)٩۰ ٤(‏ وليس فيه ذكر التكبير. 


آبواب سجود التلاوة والشکر ۳۱ 


قال المصنف 2 : 
باب السجود على الدابة وبیان أنه لا يجب بحال 

-١‏ عن ابن عمر: أن النبي 22 قرأ عام الفتح سجدةء فسجد الناس 
كلهم» منهم الراکب والساجد في الأرض» حتی إن الراکسب لیسجد على 
يده. رواه أبو داود". 

۱ ۱- وعن عمر: أنه قرأعلى المنبر یوم الجمعة سورة النحل» حتی 
جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس. حتی إذا كانت الجمعة القابلة قرأ 
بها حتی إذا جاء السجدة قال: آیها الناس نا لم نومر بالسجود. فمن سجد 
فقد آصاب. ومن لم يسجد فلا إثم علیه. رواه البخاري”". 

وني لفظ له: إن الله لم یفرض علینا السجود إلا أن نشاء ". 

هذان الحديثان في سجود التلاوة وسجود الراكب. 

الحديث الأول: (أن النبي ياء قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس کلهم» 
منهم الراكب والساجد في الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على يده)؛ وهذا يدل 
والصلاة أعظم من سجود التلاوة» كان يصلي النافلة على الدابة في سيره وفي 


(۱) سنن أبي داود (۲/ )5١‏ برقم: .)١51١(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۲/ 57) برقم: (۰۷۷ .)١‏ 


أسفاره يك فإذا جاءت الفريضة نزل» فسجود التلاوة نافلة» فإذا قرأ وهو على 
ظهر الدابة؛ شرع له السجود. لكن الحديث هذا ضعیف "؛ لأنه من رواية 
مصعب بن ثابت» وهو مضعف عند أهل العلم”"» ولكن ولو كان حدیثا ضعيمًا 
فمعناه صحيح؛ لأن الرسول و صلی على الدابة وسجد عليها في الهواء» يومي 
ایمای فإذا صلی النافلة على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء فإذا قرأ على 
الدابة شرع له السجود» وإن كان يستمع لأحد وراءه على الدواب أو في السيارة 
سجدوا كذلك» إن أمكنهم في السيارة سجدوا في أرضهاء وإلا سجدوا بالإيماء. 

[فالسنة أن يشير بالإيماء وليس بالید يخفض رأسه ويسجد بالإيماء فقط. 
ولا یحتاج إلى أن يسجد على يديه؛ لأنه حديث ضعيف]. 

وهکذا في السفينة والقطار والمراكب الفضائية» وما أشبه ذلك إذا قرأ 
سجد إذا أمكنه السجود على الأرض سجد على آرض السيارة أو أرض 
الطائرة» وإلا أومأ كما على الدابة. 

وی حديث عمر نئه الدلالة على أن السجود ليس بواجب وإنما هو سنق 
فلهذا لما قرأ عمر عهلنه سورة النحل في خطبته وأتى على السجدة نزل وسجد»ء 
وفي الجمعة الأخرى قرأهاء وقال: (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء 
وإنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم علیه» ثم نزل 
وسجد) هذا يدل على أن سجود الامام مستحب. وهكذا فعل النبي و في 
حديث ا سعيل اویه المتقده"» قرأعلى المنبر وسجد. ثم قال: «إنما هي 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ »)5٠١‏ فتح الغفار (۱/ ۵۰۳). 
(۲) ينظر: تهذیب الکمال (۲۲/۱۸). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۰۲). 


أبواب سجود التلاوة والشکر "۳ 


توبة نبي ا» «سجدها داود توب ونسجدها شکرا» وفي روایة: أنه في الجمعة 
الأخرى لما رآهم تهیژوا للسجود نزل وسجد النبي بيا في سورة (ص». 

فهذا يدل على أنه يشرع السجود حتی ولو كان على المنبر أو كان خطیبّا 
يوم الجمعة يشرع له أن ينزل فيسجدء فإذا لم يسجد فلا حرج؛ لأنها نافلة» ولو 
كان المنبر يصلح للسجود سجد عليه ويسجد الناس خلفه. كما صلى النبي ككل 
علی الم( 

واختلف الناس: هل لا بد من طهارة لسجود التلاوة آم يجوز ولو كان على 
غير الطهارة؟ 

الجمهور على أنه لا بد من طهارة يعني: لا یسجد الا إذا كان على طهارة. 
وأنه يكبر إذا رفع ويسلم. 

والصواب أنه لا يجب له الطهارة» كما قاله ابن عمر عينضد”" والشعبی) 
وجماعة» ولو قرأ وهو على غير طهارة سجدء هذا هو الأفضل لعدم الدليل. 


2خ م 2اد 
اد د کل 


)١(‏ سبق تخریجه (ص:۲۰۱۲). 
(۲) سيأتي تخریجه (ص:۳۱۲). 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة (4۰۹/۳) برقم: (1۳۵4). 


() مصنف ابن آبي شيبة (۳/ 4۱۰) برقم: (4۳۵۷). 


۲۱٤‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه 


١ ۰۳‏ - عن ابن عمر قال: كان النبي 2 يقرأ علينا القرآن. فإذامر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود". 

١ ٠15‏ - وعن عائشة قالت: كان النبي بي يقول في سجود القرآن 
باللیل: «سجد وجهي للذي خلقه”'' وشق سمعه وبصره بحوله وقوته». 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي”". 

6- وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي بي فأتاه رجل فقال: إني 
رأيت البارحة فیما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة 
فسحدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا 
واکتب لي بها عندك جوا واجعلها لي عندك ذخراء قال ابن عباس: فرأيت 
النبي ي قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مشل الذي آخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجه * والترمذي " وزاد فیه: وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود. 


(۱) سنن آبي داود (۲/ )5١‏ برقم: (۱۶۱۳). 

(۲) في نسخة زيادة: وصوره. 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۰) برقم: (۱۱) سنن الترمذي (۲/ 6 6 برقم: (۰)۵۸۰ سنن النسائي (۲/ ۲۲۲) 
برقم: (۰)۱۱۲۹ مسند آحمد (۲۱/۳) برقم: (۲۵۸۲۱). 

.)۱۰۵۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۶) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن الترمذي (۲/ 4۷۳-۷۲) برقم: (۵۷۹). 
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في حديث ابن عمر تشد أن النبي ی كان يقرأ القرآن علیهم. فإذا مر 


بسجدة نزل فسجد وسجدوا معه» رواه الحاكم"'' بإسناد جید» ورواه بو داود 


وفي ٍسناده عبد الله بن عمر العمّري وهو ضعيف» ولکن رواية آخیه المصغر 
جيدة عند الحاکم. 

وقد احتج بهذا الحديث على شرعية التكبير عند السجود. 

وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام؛ لعدم وروده عن النبي ی هذا 
إن كان في خارج الصلاة أما إذا كان في داخل الصلاة فانه يكبر عند الخفض 
والرفع؛ لعموم قول الصحابة شم : «كان النبي وا يكبر في كل خفض 
ورفع»" فإذا سجد في الصلاة كبر عند السجود وعند الرفع؛ لعموم الأحاديث 
الدالة على تكبيره َء في الصلاة في كل خفض ورفع. 

وني حديث عائشة ند : الدلالة على أنه یستحب أن يقول في سجود 
التلاوة: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقین)؛ وهذا من دعاء السجود وثبت من حديث علي اه عند مسلم 
أن النبي بي كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته؛ تبارك الله 
أحسن الخالقین»"" أو كما جاء في رواية علي نله وجاء معناه في أحاديث. 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۱۰‎ )١( 
.)۲ ۰ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( 
.)۷۷۱( صحیح مسلم (۵۳4/۱) برقم:‎ )۲( 


۳۹ كتاب الصلاة 


فیستحب في السجود -سجود الصلاة وسجود التلاوة- أن یقول هذا: 
«اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره» وشق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوةب فتبارك الله آحسن 
الخالقین». أو يقول: سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی» كما يقول في 
سجود الصلاة» ویدعو فیها كما يدعو في سجود الصلاة. 

وني حدیث ابن عباس نید : (أن رجلا قال: يا رسول الله» نی ریت البارحة 
فیما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة. فقرأت السجدة فسجدت الشجرة 
لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرّاء واکتب لي بها عندك آجراه 
واجعلها لي عندك ذخراء قال ابن عباس: فرأيت النبي بيا قرأ السجدة فسجد 
فسمعته یقول في سجوده مثل الذي آخبره الرجل عن قول الشجرة). 

وني روایة: «اللهم اکتب لي عندك أجرّاء وامح عني وززا» واجعلها لي عندك 
ذخرا» وتقبلها مني..»؛ آربع دعوات» وفي رواية بدل احطط: «امح عني بها وزراء 
واجعلها لي عندك ذخرهاء وتقبلها مني» واکتب لي عندك آجرّا». هذا الدعاء جاء 
من حدیث ابن عباس نفد هذاء ورواه البيهقي من حدیث آبي سعید لته "ام 
وله طرق لا باس بها يشد بعضها بعضاء فهو جيد حسن"۳ فیستحب الدعاء 
بهذا في السجود. «اللهم اکتب لي عندك أجرّاء وامح بها عني وزرا واجعلها لي 
عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ی2.». وهذا دعاء حسن إذا 
قاله في سجود التلاوة؛ لهذا الحدیث وما جاء في معناه. 


(۱) السنن الکبیر (4/ 4۸۱) برقم: (۳۸۰۵). 
(۲) ينظر: حلاصة الأحكام (۲/ 1۲۳). 


آبواب سجود التلاوة والشکر ۳۷ 


باب سحدة الشکر 


۲ - عن آبي بکرة: أن النبي ب كان إذا آتاه آمر سره أو سر" به؛ 
خر ساجدًا شكرًا لله تعالی. رواه الخمسة الا النسائي ". 

ولفظ أحمد: أنه شهد النبي 232 أناه بشير يبشره بظفر جند له على 
عدوهم ورأسه في حجر عائشة؛ فقام فخر ساجدًا ". 

۷ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي 325 فتوجه نحو 
صَذْفَيه فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدّاء فأطال السجود ثم رفع رأسه 
وقال:« إن جبريل أتاني فبشرني» فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
عليك صليت علیه. ومن سلم عليك سلمت عليه؛ فسجدت لله شكرًا). 
رواه أحمد. 

6- وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي یی من مكة 
نريد المدینة» فلما كنا قريبًا من عَرْوَرَاء نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعةه 
ثم خر ساجدًا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدًاء فعله 
ثلاناء وقال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي. فأعطاني ثلث آمتي؛ فخررت 


)١(‏ في نسخة: بش 

(۲) سنن أبي داود (۸۹/۳) برقم: (711/5)» سنن الترمذي (۱۶۱/4) برقم: »)۱٥۷۸(‏ سنن ابن ماجه 
(57/1) برقم: (۱۳۹۶). 

(۳) مسند آحمد (4 ۱۰/۳) برقم: (۲۰۵۵). 

.)١15715( مسند آحمد (۲۰۱/۳) برقم:‎ )٤( 


۳۱۸ کناب الصلاة 


ساجذا شكرًا لربي ثم رفعت راسي فسألت ربي لأمتي» فأعطاني ثلث 
أمني؛ فخررت ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي. 
فأعطاني الثلث الآخر؛ فخررت لربي ساجدًا». رواه أبو داود. 

وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد'". 

وسجد علي حين وجد ذا دیا في الخوارج. رواه أحمد في مسنده”” . 

وسجد كعب بن مالك في عهد النبي بيا لما بشر بتوبة الله عليه. وقصته 
متفق علیها"*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث والاثار تتعلق بسجود الشكر. 

وسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوةء إذا بر المؤمن بما يسره 
شرع له سجود الشکر» وذكر المؤلف هنا عدة أخبار: 

- منها: سجوده يَكةٌ لما بشر بالفتح على جند من جنوده. 

- ومنها: سجوده لما قال الله له: إن من صلی عليه صلی الله عليه؛ ومن 


سلم علیه سلم الل علیه. 


(۱) سنن آبي داود (4۰-۸۹/۳) برقم: (۲۷۷۵). 

(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. وینظر: معرفة السنن والاثار للييهقي (4/ ۷۳) 
برقم: (۵6۱6). 

(۳) مسند آحمد (۲۰۹/۲) برقم: .)۸٤۸(‏ 

(:) صحیح البخاري (5/ ۷-۳) برقم: (/51 5)» صحیح مسلم (5/ ۱۲۷-۲۱۲۰ ۲) برقم: (۲۷1۹). 


آبواب سجود التلاوة والشکر ۳۹ 


- ومنها: سجوده لما قبل الله شفاعته في آمته. 

وان كان في آسانیدها بعض الضعف. لکن يشد بعضها بعضاء ویصدق 
بعضها بعضاء ولها شواهد. 

فهو دلیل علی شرعية سجود الشکر عندما تجد نعمة بش رما المومن 
بالفتح الاسلامی أو إسلام من له آهمية في (سلامه» أو نعمة یسوقها الله إليه» أو 
شر يقيه الله إياه؛ من غرق وحرق ونحو ذلك» فهو شکر له فیقول في السجود 
مثل مایقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الأعلى. 
ویحمد الله ويثني علیه» ويسأله من فضله جل وعلا. 

وني بعض الروایات من حدیث عبد الرحمن «فثته: «آن من صلی عليك 
صلیت عليه عشرّا» ومن سلم عليك سلمت عليه عشّا» ‏ وهذا ثابت في 
الأحاديث الصحيحة: «من صلی علي واحدة صلی اله عليه بها عشرّا». كما نی 
الحدیث الصحیح عند مسلم "؛ وهکذا من سلم عليه فإن الحسنة بعشر 
آمثالها. 

وکونه بيا یشفع لأمته یوم القيامة» وشفع لهم في الدنیا ودعا لهم» والله 
وعده أن يرضيه في أمته: # ولسوف يَعْطِيكت میلک ريك فََضى ى € [الضحى:ه]» فسوف 
عه فيهم» وسوف يقضي بين لالم يوم القيامةء ويخلص الأمة سبحانا 
وتعالى بشفاعته يكل فيشفع لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة» فما طلبه في الدنيا 


(۱) الأحاديث المختارة (۳/ ۱۲۷) برقم: (4۲۸) بلفظ: إن جبريل لقيني فقال: من صلى عليك صلى الله 
علیه. ومن سلم عليك سلم الله عليه -قال أحسبه عشرا- قال: فسجدت لله شكرًا». 
(۲) صحیح مسلم (۳۰۷/۱) برقم: (۶۰۸) من حدیث آبي هريرة «ننه. 


5 كناب الصلاة 


يحققه الله له في الآخرة» إلا من يمنعه القرآن ممن كفر بالثه؛ فهذا إلى النار. 
نسأل الله العافية. 

وهكذا العصاة الذين ماتوا على معاصيهم الكبيرة» هؤلاء تحت مشيئة له 
وإن كان يشفع فيهم النبي يكل بعد دخولهم النار» فَيُشَفْعْه الله في جم غفير منهم» 
َيَحْدَ الله له حدًا ممن دخل النار من أهل المعاصي» فیخرجون من النار 
بشفاعته بي ويبقى في النار أقوام بقوا فيها بمعاصيهم من أهل التوحيد 
وتعالى» يخرجهم من النار بعدما امتحشواء أي: بعدما طهروا من معاصيهم 
التى ماتوا علیها» فلا يبقى في النار إلا الكفار» فيخلدون فيها آبد الاباد نعوذ 
باللّه» كما قال سبحانه: لا يض مهم فيمونوأ فاطر:۳۹]» وقال: #كَدََلِكَ یه م الله 
عَمَْلَهُمَ حَسَرتٍ عم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ من الا (7*6)0ابعر::۱۳۷» ولا يبقى فيها موحدء 
لكنهم يتفاوتون؛ منهم من تطول مدته في النار من أهل المعاصي» ومنهم من 

[وقوله: (أعطاني ثلث آمتي» ثم عطاني ثلث آمتي) يعني : ات الاجابت الذين 
أجابوا دعوته ول يخلصهم من النار إذا ماتوا على دينهم» ومن مات على 
الكبيرة فهو تحت مشيئة اللّه. 

وهو و يشفع في العصاة من الأمة» ووعده أن يعطيه الجميع بالشروط أما 
الأمة التي ما آتت بالشروط ما لهم حق في الشفاعة إنما أعطاه ما أعطاه 
بالشروط التي منها: موتهم .على الإسلام. وعدم موتهم على الكفر. فإنه من 
خرج عن الاسلام فليس من أمته المجيبة على الحقيقة» إنما من أمة الدعوة 


آبواب سجود التلاوة والشکر ۳۳۱ 


کالیهود والنصاری وغیرهم. 

وقد یبقی شىء قلیل في النار» والحدیث فيه ضعف ". 

ولا یعارض ذلك أن من أمة الاجابة من یبقی في النار ثم بخرجهم اللّه. 
فالمقصود أن جنس الشفاعة آعطاه الله إياها وآرضاه فيهم» والشيء القلیل 
الذي قد یبقی ویخرجهم الله كما جاء في الأحاديث الصحيحة لا یوش العبرة 

ولما جاء خبر مسيلمة الكذاب إلى الصديق حوتعنه وأنه قتل سجد الصديق 
شكرًا لله عز وجل. 

ولما رأى علي یه ذا الثدية في الخوارج» وهو رجل له يد وليس لها 
أصابع» آطرافها كثدي المرأة» لما رآه فيهم؛ سجد لله شكرًا أنه رأى ما يدل 
على أنهم هم الخوارج الذين آخبر الرسول ی عنهم» وأمر بقتلهم وهم الذين 
يُكفرون المسلمين» قتلهم علي لته يوم النهروان ولا يزال فيهم بقايا في 
أماكن في المغرب. وفي الجزائر» وعمان» یکفرون العصاة ويرونهم كالكفار. 
جبل سلعء ينادي» يقول: آبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 

فهذا يدل على أن الخيرات التي تجري للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة 
المسلمین. إذا سجد له ولى الأمر شكرًا لله عز وجل» أو نعمة تخص الإنسان؛ 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۲/ 5 ۲۳). 


YY‏ کناب الصلاة 


بشر بولد أو بشر بسلامة ولده من الغرق» أو من حرق» أو من دعس أو من 
انقلاب؛ فسجد لله شكراء كل هذه نعم عظيمة إذا سجد فيهاء فذلك من أوكد 
الأسباب. 


۰۰۱۱۳۲ | 


أبواب سجود السهو ۳۳۵ 


آیواب سجود السهو 
باب ما جاء فیمن سلم من نقصان 


۹ - عن ابن سیرین» عن آبي هريرة قال: صلی بنا رسول الله كه 
إحدى صلاتي العشي. فصلی ركعئين ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد. فاتكأ علیها كآنه غضبان» ووضع يده الیمنی على الیسری وشبك 
بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر کفه الیسری" وخرجت 
السَرَعَانُ من آبواب المسجد. فقالوا: قصرّتِ الصلاة. وني القوم آبو بكر 
وعمر. فهابا أن يكلماه وني القوم رجل يقال له: ذو اليدين» فقال: 
يا رسول الله آنسیت أم فصرت الصلاة؟ فقال: السم أنسٌ ولم تُقصّر. 
فقال: آکما بقول ذو الیدین؟» فقالوا: نعم؛ فتقدم فصلی ما ترك ثم سلم ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو آطول. ثم رفع رأسه وکبر ثم كبر وسجد مشل 
سجوده أو آطول. ثم رفع رأسه وکبر. فربما سألوه: ثم سلم؟ فیقول: آنبشت 
أن عمران بن حصین قال: ثم سلم. متفق علیه". 

ولیس لمسلم فیه: وضع اليد على اليدء ولا التشبيك. 

وني رواية قال: بينما آنا اصلي مع النبي َي صلاة الظه, سلم من 
رکعتین فقام رجل من بني سلیم فقال: يا رسول الله سرت الصلاة آم 
(۱) في نسخة: الأيسر. 


() صحیح البخاري (۱/ ۰۱۳ )١‏ برقم: »)٤۸۲(‏ صحیح مسلم (۱/ 4۱۳) برقم: (۵۷۳)) مسند أحمد 
(۱۲/ ۰ برقم: (۱ ۷۰. 


۲۲٦‏ کناب الصلاة 


نسیت؟... وساق الحديث. رواه اح ومسلم". 
وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. 


وني رواية متفق علیها" لما قال: الم انس ولم تُقصّر)ء قال: بلى قد 
نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلامًا ليس 
بجواب سؤال. 

۰ - وعن عمران بن حصين: أن رسول الله بيا صلی العصر فسلم 
في ثلاث رکعات ثم دخل منزله» -وفي لفظ: فدخل الحجرة- فقام إليه 
رجلء يقال له: الخرباق» وکان في يده طولء فقال: يا رسول الله» -فذکر له 
صنيعه- فخرج غضبان یجر رداءه حتی انتهی إلى اللاس. فقال: «اصدق 
هذا؟) قالوا: نعم؛ فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم. رواه 
الجماعة لا البخاري والترمذي *. 

۱ - وعن عطاء: أن ابن الزبير صلی المغرب فسلم في ركعتين› 
فنهض لیستلم الحجر؛ فسبح القوم» فقال: ما شأنکم؟ قال: فصلی ما 
بقي وسجد سجدتین قال: فذُكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط صن 


(۱) مسند أحمد (۱۵/ ۲۱۳) برقم: (4 6 ۹6). 


(۲) صحيح مسلم (۱/ 4 6۰) برقم: (۵۷۳). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 1۸) برقم: (۰)۱۲۲۹ ولم نجده في صحیح مسلم. 

(4) صحیح مسلم (۱/ 5 )5١‏ برقم: ( ۰)۵۷ سنن آبي داود (۱/ ۲۹۷) برقم: (۱۰۱۸) سنن النسائي (۲/۳) 
برقم: (۰)۱۲۳۷ سنن ابن ماجه (۳۸۶/۱) برقم: (۰)۱۲۱۵ مسند آحمد (1۲-۱۱/۳۳) بسرقم: 
۱۹۸۸0 


آپواب سجود السهو ۳۳۷ 


سنة نبيه . رواه اخ 
هذه الأحاديث الثلائة: حديث آبي هرپرة» وحديث عمران بن حصين» 


وعمل ابن الزبير ته ؛ كلها تدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم به أو 
تنبه؛ فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولهاء وصلاته صحيحة؛ لأجل السهوء 


مر ے رص 2 ر 


وهذا من رحمة الله جل وعلا: ربا لا دنا إن ميا أو فک #[البقرة:8؟]» 
والنبى ی وهو أفضل الخلق قال: (إنما آنا بشر أنسى كما تنسون»"" والنسيان 
ثلاث في الرباعية» أو عن واحدة في الثنائية» أو عن ثنتين في الثلاثية ثم به أو تنبه؛ 
فإنه يقوم ويكملء فلا يعيد ما مضى بل یکمل؛ لحديث ذي اليدين: أن النبي يا 
قام واتكأ على حجر في مقدمة المسجدء ثم نبهوه.. سألوه» قال: (لم أنس ولم 
تقصر). فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت» فالتفت إلى الباقين» فقالوا: صدق 

فدل ذلك على أنه يكملها ولا يضره هذا العمل الذي بينهما؛ لأنه عمل 
بظنه أن الصلاة تامة» وليس قاصدًا التلاعب بالصلاة» وإنما ظن أن الصلاة قد 
انتهت؛ فالواجب عليه أن يكملهاء ثم بعد السلام یسجد سجدتين للسهو ليتم 
الصلاة يقول فيها: سبحان ربي الأعلى» ويذكر فيها مثل: «سبحانك اللهم ربنا 
ويحمدك. اللهم اغفر لي»» مثل سجود الصلاة سواء سواء ثم يسلم ثانية كما 


(۱) مسند آحمد (0/ ۳۲۰) برقم: (۳۲۸۵). 


(۲) سيأقي تخریجه (ص:۲۳۰). 


۳۳۸ کناب الصلاة 


في حدیث عمران یه » التسلیم الأول من الصلاة والتسلیم الثاني من 
سجدتي السهو والافضل أن تکون بعد السلام كما فعله النبي و في حدیث 
٠ ۳ ۳ ۰ ٠‏ 5 و و 

وهكذا ما فعل ابن الزبير عفتنا لما سلم من ثنتين في المغرب ثم نبه أتى 
بالثالثة وسلم ثم سجد للسهوء هذا هو الأفضل» ولو سجد قبل السلام أجزأه. 
لفعله كل وهو الأفضل في هذه الحالة» وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة في 
الصلاة أو أكثرء ثم نبّهَ أو تنبه ثم كمل فانه يسلم ثم يسجد السهو سجدتين» ثم 

ولو خرج من المسجد مادام أنها مدة قصيرة» مثلما ذكر في حديث 
عمران ئه أنه دخل بعض حجر نسائه أما إذا طال الفصل عرفا؛ فإنه يعيد 
عند آهل العلم من أولهاء أما إذا كان يسيرًا فيعفى عنه ویکمل. 


لد 8 لد 


آبواب سجود السهو ۳۳۹ 


یاب من شک 2 صلاته 


۲ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله َب يقول: 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر آواحدة صلی آم ثنتين؛ فلیجعلها 
واحدة وإذا لم يدر لنتین صلی آم ثلانًا؛ فلیجعلها سین وإذا لم يدر ثلانًا 
صلى آم أربعًا؛ فليجعلها ثلانّاء ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل 


أن يسلم سحدثين ) . رواه احا وابن ما والترمذدي و صححه(". 


وفي رواية: سمعت رسول الله يِه يقول: «من صلى صلاة يشك في 
النققصان؛ فليصلٌ حتى يشك في الزيادة». رواه أحمد». 

۳ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: (إذا شك 
آحدکم في صلاته فلم يدر كم صلی ثلانًا آم آربگا؛ فلیطرح الشك یبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم فإن كان صلى خمسًا؛ 
شفعن له صلاته» وان كان صلى إتمامًا لأربع؛ كانتا" ترغيمًا للشسیطان». 
رواه حمد( ومسلم 0 


(۱) مسند آحمد (۳/ ۱۹۵-۱۹6) پرقم: (۱۵). 
(۲) سنن ابن ماجه (۳۸۱/۱) برقم: (۱۲۰۹). 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۵-۲6 ۲) برقم: (۳۹۸). 
(6) مسند آحمد (۲۱۸/۳) برقم: (۱۱۸۹). 

(۵) في نسخة: کانت. 


(5) مسند آحمد (۲۲۲-۲۲۱/۱۸) برقم: (۱۱۰۸۹). 
(۷) صحیح مسلم (۱/ 4۰۰) برقم: (9۷۱). 


۳۳۰ كناب الصلاة 


۶ - وعن [براهیی عن علقمة» عن ابن مسعود قال: صلی النبي 195 
-قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلما سلم قیل: با رسول الله» حدث في الصلاة 
شيء؟ قال: («لا» وما ذاك؟)» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجلبه واستقبل 
القبلة فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: «إنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما آنا بشر أنسى كما ننسون, فإذا نسيث 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه. ثم ليسلم 
ثم ليسجد سجدتين». رواه الجماعة إلا الترمذي . 


وني لفظ ابن ماجه''' ومسلم”" في رواية: «فلینظر أقرب ذلك إلى الصواب». 

۲ ۱- وعن أبي هریرق أن النبي یل قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن 
آدم وبين نفسه؛ فلايدري كمصلىء فإذا وجد آحدکم* ذلك فلیسحد 
سحدثين قبل أن پسلم». رواه أبو داود(؟ وابن ا 


وهو لبقية الجماعة“ إلا قوله: «قبل أن پسلم». 


(۱) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (۱ 4۰ صحیح مسلم (۱/ 40۰) برقم: (0۷۲)» سنن آبي داود 
(۲۸/۱) برقم: (۱۰۲۰) سنن النسائي (۲۸/۳) برقم: (۰)۱۲۲ سنن ابن ماجه (۳۸۰/۱) برقم: 
(۱۲۰۱۳)؛ مسند آحمد (۲۳۲/۷) برقم: (4۱۷2). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۲) برقم: (۱۲۱۱). 

(۲) صحیح مسلم (4۰۱/۱) برقم: (۲ ۵۷). 

)٤(‏ لفظة «آحدکم» ليست في الطبعة المعتمدة. 

.)۱۰۳۲۰۱۰۳۱( سنن أبي داود (۲۷۱/۱) برقم:‎ )٥( 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۶) برقم: (۱۲۱). 

(۷) صحیح البخاري )1٩/۲(‏ برقم: (۱۲۳۲)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۸) برقم: (۳۸۹)» سنن الترمذي 
(۲4/۲) برقم: (۰)۳۹۷ سنن النسائي (۳۰/۳) برقم: (۰)۱۲۵۲ مسند أحمد (۱۲/ ۲ برقم: (۷۲۸۲). 


آبواب سجود السهو ۱ ۲۳۱ 


۰- وصن عبد الله بن جعضر أن النبسي ی فال: امن شك في 
صلاته؛ فلیسجد سجدتین بعدما یسلم». رواه آحمد ۲ وأبو داود 
والتسائي ". 

الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة: حدیث عبد الرحمن بن عوف» وحدیث آبي سعيد. 
وحدیث ابن جعفر» وحدیث ابن مسعود نی كلها دالة على أنه إذا شك في 
الصلاة يبني على اليقين. 

وحديث ابن مسعود نه يدل على أنه يتحرى الأقرب إلى الصواب. فإذا 
کان شکا مستوي الطرفین آو غلب علیه آنه ناقص؛ بنی طلى الیقین» فا داك 
اصلی ثفن أو ثلاثا؛ یبنیها على ثنتبن» واذا شك أصلی تلایا او آربعا یجعلها 
ثلاناء يبني على اليقين وهو الأقل» ثم یکمل ثم یسجد للسهو قبل أن يسلم؛ 
كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد تن فيعمل بالأقل 
احتياطًا للصلاة» ويكمل» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم وكذا إذا ترك 
التشهد الأول ناسيًا؛ فإنه یسجد للسهو قبل أن يسلم أيضًا كما يأتي. 

آما حديث عبد الله بن جعفر ند وما جاء في معناه من التسليم بعد 
السلام» فهذا محمول على الشك الذي تضمن نقصًا في الصلاة» أو تضمن بناء 
على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود جیه » فان بنی على غالب ظنه فانه 


(۱) مسند أحمد (۳/ ۲۸۰) برقم: (۱۷۵۲). 
(۲) سنن آبي داود (۲۷۱/۱) برقم: (۱۰۳۳). 
(۳) سنن النسائي (۳/ ۳۰) برقم: (۱۲۸). 


YY‏ كتاب الصلاة 


يسجد بعد السلام» فإذا شك وغلب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاثاء وإذا 
غلب علی ظنه أنه صلی کذا تین أو ثانا پینی على غالب الظن, ویکون 
سجوده بعد السلام. 

آما إذا تردد ولیس عنده غلبة ظن؛ فانه يبنى على اليقين وهو الاقل» كما في 
يسلم» ولو سجدها بعد السلام آجزآه عند أهل العلم» کونه قبل أو بعد من باب 
بعد السلام فیما كان قبل السلام؛ اجزاه. 

المقصود: هو جر الصلاة ذا السجود. وآنه یتحری الصواب والاقرب. 

وعلی هذا یکون سجوده بعد السلام آفضل في حالین: 

[حداهما: إذا سلم عن نقص ركعة أو رکعتین» كما في حديث ذي الیدین" 
وحديث عمران بن حصين نش ۳ فهذا يكون بعد السلام أفضل. 

والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه» كما في حديث ابن مسعود وول عنه ) 


فإنه يتتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. 


وأما في غير هاتين الحالتين فإنه يكون سجوده قبل السلام» هذا هو الأصل؛ 


(۱) سبق تخريجه (ص:10١١7).‏ 


آبواب سجود السهو ۳۳۳ 


عملا بالأحاديث کلهاء والله آعلم. 

[وحديث عبد الله بن جعفر نش مجمل يفسر بالأحاديث المفصلة» مثل 
حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود «غ-؛ فيحمل على أنه 
بنى على غالب ظنه أو أنه تسى ركعة» لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء 
كالآيات القرآنية يفسر بعضها بعضاء وقاعدة أهل السنة والجماعة: ما أشكل 
من الأحاديث أو من الآيات فانه يفسر بالمحكم الواضح» فلا يضرب كتاب 
الله بعضه ببعض» ولا سنة الرسول 6 بعضها ببعض» ولكن ما أشكل في 
حديث يفسر بالمحكم من السنة» كما تفسر الآيات المشتبهة بالمحكم من 
القرآن؛ وبمذا يزول الإشكالء ويتضح الحكم الشرعي» والحمد للّه]. 


2 م أ 
د دجاو 


6 ` كتاب الصلاة 


. قال المصنف نة : 
باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع 


۷ - عن ابن بحينة: أن النبي ی صلی فقام في الركعتين فسبحوا به 
فمضی» فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي”'". 

۸ وعن زياد بن علاقَة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبةء فلما صلى 
: تین قام ولم یجلس فسبح به من خلفه؛ فأشار إليهم أن قومواء فلما 
فرغ من صلاته سلمء ثم سجد سجدتين وسلم. ثم قال: هكذا صنع بنا 


رسول الله . رواه آحمد(۲ والترمذي وط . 


۶۹ - وصن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عَلَِه: «إذا قام 
آحدکم من الركعتين فلم يستتم قائمًا؛ فلیجلس. وان استتم قائمًا؛ فلا 


يجلس. ويسحد سجدني السهو». رواه اود وأبو داو وابن ات 


ذكر المؤلف لل في التشهد الأول إذا نسيه المصلى حديث ابن بحينة 
وحديثا | لمغيرة عطفعنا . 


.)۱۰۱( السنن الكبرى (۳۱۱/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۸۱۲۳( مسند آحمد (۳۰/ ۱۰۰) برقم:‎ )۲( 
.)۳۹۵( سنن الترمذي (۲/ ۲۰۱) برقم:‎ )۳( 
.)۱۸۲۲۳( مسند أحمد (۳۰/ ۲ برقم:‎ )4( 
.)۱۰۳( سنن أبي داود (۱/ ۲۷۲) برقم:‎ )۵( 
.)۱۲۰۸( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۱) برقم:‎ )7( 


أبواب سجود السهو o‏ 


وحديث ابن بحينة ئه قد رواه الشيخان في الصحيحين"' ورواه غيرهماء 
لكن ذكر رواية النسائي هنا بزيادة: (وسبحوا) لما قال: (سبحوا به فلم يرجع). 
فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائمًا فان السنة له أن يمضي 
والجماعة یقومون وإذا انتهی یسجد للسهو سجدتين قبل أن یسلم كما في 
الصحيحين من حديث ابن بحينة. 

أما لو انتبه أو به قبل أن د يستتم قائمًا فإنه يرجع ويتشهد. 

وني حديث المغيرة فته أن السجود كان بعد السلام» ولعل هذا كان في 
قضية آخری» لعل النبي بيا فعل هذا تارة وهذا تارة» فإن سجد قبل السلام فهو 
أثبت وأفضل» وان سجد بعد السلام فلا حرج؛ لأن كونه قبل أو بعد من باب 
الأفضلية فقط. 

وهكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن جعفر نت أنه و سجد بعد 
السلام""؛ كل هذا يدل على توسعة الأمر. 

ولكن حديث ابن بحينة تفه أثبت وأصح. فإذا تيسر قبل السلام فهو آفضل» 
إذا ترك التشهد الأول ناسیّا؛ فتسليمه قبل السلام أفضل» وان أخره جاز ذلك. 

والإمام إذا قام ولم يقوموا فإنه يشير إليهم أن يقومواء إذا سبحوا به حتی 
يعلموا الحکم. ولا يجلسواء بل یقومون كما أشار إليهم المغيرة شه . 


a12 2 ف‎ 
2 o اد‎ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۳۱). 


قال المصنف طلم : 
باب من صلى الرياعية خمسا 

۰- عن ابن مسعود: أن النبي بي صلى الظهر خمسًاء فقيل له: 
أزيد ف الصلاة؟ فقال: «لى وما ذلك؟) فقالوا: صلیت خمشا فسحد 
سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة''. 

حديث ابن مسعود ينه هذا فيه الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم 
ينبه فان صلاته صحيحة» وعليه سجود السهو إذا به ولو بعد السلام. 

وهنا النبي بيا قام إلى الخامسة وصلى خمسّا؛ فظنوا أن الصلاة قد عبرت 
فلما سلم سألوه: هل حدث تغيير؟ قال: لاء وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمّا؛ 
فاستقبل القبلة وسجد للسهوء وبين و أنه بشر ينسى کماینسون. قال: «إذا 
نسيت فذكروني)”''؛ فدل ذلك على أن من سلم عن خمس في الرباعية» أو عن 
أربع في الثلاثية» أو عن ثلاث في الثنائية كالفجر فإن صلاته صحيحة؛ لأنه لم 
يتعمد الزيادة» وعليه سجود السهوء والجماعة يسجدون معه. 


فلما استقرت الشريعة وعلم أن الفرائض استقرت فالمشروع حینئذ التنبیه 


(۲۸/۱) برقم: (۱۹ 0 ۱ سنن الترمذي (۲۳۸/۲) برقم: (۰)۳۹۲ سنن النسائي (۳/ ۲) برقم: 
(۱۲۵۵). سنن ابن ماجه (۱/ ۰ ) برقم: (۱۲۰۵) مسند آحمد (۷/ ۲ -4۳۳) برقم: (۱ ۳ ). 


(۲( سبق تخريجه (ص:۲۳۰). 


آبواب سچود السهو ۳۳۷ 


إذا قام إلى ثالثة في الثنائية» أو إلى رابعة في الثلاثية» أو إلى خامسة في الرباعية؛ 
فالمشروع للمأمومين أن ينبهوه حتى يرجع» فان نبهوه؛ وجب عليه الرجوع, 
إلا أن يعلم أنهم مخطئون؛ يعتمد على صواب نفسه إذا كان يعلم أنهم مخطئون 
وأنه ما زاد شيئًا؛ فانه يستمرء أما إذا لم يعلم ونبهه اثنان فأكثر فإنه برجم 
لتنبیههم» ومن تحقق أنه زائد فلا يقوم معه ولا يتابعه» بل ينتظر حتى يسلم معه. 

وهكذافي النقص لو سلم من ثلاث فانه ينبه» وعليه أن يقوم إذا كان لا 
يعتمد صواب نفسه» ويكمل ويسجد للسهوء أما إذا علم أنه مصيب فانه لا 
يرجع إليهم» ومن علم أنه ناقص يقوم ويكمل لنفسه. كما في الزيادة. 


عله ماه وله 
له 2 2 


۲۳۸ کناب الصلاة 


قال المصنف سل : 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 

۱- عن عمران بن حصین: أن النبي بيا صلى بهم فسها فسجد 
سجدتین» ثم تشهد ثم سلم. رواه آبو داود ۳ والترمذي”". 

الشرح: 

هذا التشهد الذي في سجدتي السهو إذا كان بعد السلام فهو على قولین 
للعلماء: 

قول الجمهور: أنه لا يتشهد؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد 
بعد سجدتي السهوء فالتشهد قبلها وهي قبل السلام. 

أما بعد السلام فیسجدهما من دون تشهد. 

وأما حديث عمران انه هذا: (سجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلم). فهده 
الزيادة شاذة ۳ والأحاديث الصحيحة من رواية عمران“ وغيره ليس فيها ذكر 
التشهد. 

ثم في نفس الحديث ما ذکر أنه سلم ثم سجد. قال: (سجد سجدتین - 
للسهو- ثم تشهد ثم سلم). ولم يذكر سلامّا قبل ذلك» فهو ليس بواضح في 


.)۱۰۳۹( سنن أبي داود (۱/ ۲۷۳) برقم:‎ )١( 
.)۳۹۵( سنن الترمذي (۲۱-۲۰/۲) برقم:‎ )۲( 
.)۳۹۱-۳۵۰ /۲( ینظر: تنقیح التحقیق‎ )۳( 

(4) صحیح مسلم (۱/ 4۱۵-6۰6) برقم: (01/5). 


ابواب سجود السهو ۳۳۹ 


المخالفة. 

فلعل الراوي انقلبت عليه الروايف قال: «تشهد ثم سجد سجدي السهو». 
يعني: قدم وآخر» والصواب التأخير» فیقال: تشهد ثم سجد سجدتي السهو؛ 
حتی لا یخالف الا حادیث الصحيحة. 

والمقصود أن الصواب: أنه لا یتشهد. إذا كان سجوده بعد السلام یسجد 
سجدتین ثم یسلم من دون تشهد. آما قبل السلام فمعروف» سجدتان تکون 
بعد التشهد. يتشهد ویکمل التشهد ثم یسجد سجدتي السهو ثم يسلم» كما فعل 
النبي و في حديث عبد الله ابن بحينة عهلئنه "۳ وإذا كان السجود بعد السلام 
-كما في حديث ذي الیدین ۲ وحديث عمران يد - فإنه بعد السجدتين 
یسلم ولا يشرع له التشهد. يكفي التشهد الأول الذي أتى به قبل سلامه 
الأول. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۳۵). 
() سبق تخريجه (ص:۲۲۹). 


(۳) سبق تخريجه (ص:۲۳۸). 


آپواب صلاة الجماعم ۲:۳ 


أبواب صلاة الحماعة 
باب وجویها والحث علیها 


۲ - عن آبي هريرة قال: قال رسول الله علا: «اثثل الصلا: على 
المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفحر. ولو یعلمون ما فیهما لأئوهما ولو 
حبوًاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس, ثم 
أنطلق معي برجال معهم خَرّمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». متفق عليه . 

ولأحمد: عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «لولامافي البيوت من 
النساء والذربة؛ آقمت صلاة العشاء وأمرث فتياني يحرقون مافي البيوت 
بالثار»۲۲. 


۳ - وعن آبي هربرة: أن رجلا آعمی قال: با رسول الله» لیس لي 
قائد بقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ی أن يرخص له فيصلي في بیشه 
فرخص له فلماولی دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم قال: 
«فأجب». رواه مسلم "" والنسائي *. 


(۱۵/ ۲۹۵-۲۹6) برقم: (1585). 
(۲) مسند آحمد (۳۹۸/۱) برقم: (۸۷۹۲). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۵۲) پرقم: (15۳). 
(6) سنن النسائي (۱۰۹/۲) برقم: (۸۵۰). 


t٤‏ كناب الصلاة 


۶ - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله آناضرير 
شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: «آتسمع النداء؟» قال: نعم قال: «ما آجد لك رخصة». رواه آحمد(۱ 


و أبو داو و و ابن ماجه(؟. 
١ ۱۳۵‏ - وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 


منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلین حنی يقام 
في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي"*. 


۲ - وع اه فال: فال ر ل الله كةِ: «صلا: الحماعة 
عن ہس عمسر سرو 2 ۰ 
نفضل على صلاة الفذ بسیع وعشرين درجة»“. 


١ ۰۱۳۷‏ - وعن أبي هریرة» أن النبي بيا قال: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على 
صلاته في بیته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرین درجة». متفق علیهما ۲ ". 


وهذا الحدیث برد على من آبطل صلاة المنفرد لغیر عذر» وجعل 


(۱) مسند آحمد (۲/ ۲۳) برقم: (۱64۹۰). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۱) برقم: (۵۵۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰ ۲) برقم: (۷۹۲). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ 40۳) برقم: (1۵6) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۱-۱۵۰) برقم: (0۵۰) سنن النسائي 
(۱۰۸/۲) برقم: »)۸٤٩(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۵) برقم: (۰)۷۷۷ مسند آحمد (5/ ۱۲-۱۲۳) برقم: 
(۳۱۲۳). 

(4) صحیح البخاري (۱۳۱/۱) برقم: (545)» صحیح مسلم (4۵۰0/۱) برقم: (1۵۰) مسند آحمد 
(۲۳۸/۹) برقم: (۵۳۳۲). 

(1) صحیح البخاري (11/۳) برقم: (۰)۲۱۱۹ صحیح مسلم )49٩/۱(‏ برقم: (159)) مسند آحمد 
(۳۹۸/۱۷) برقم: (۷۳۰). 


أبواب صلاة الجماعم ۵ ۲۷۶ 


الجماعة شرطا؛ لأن المفاضلة بینهم ا تستدعي صحتهماء وحمل النص 
على المنفرد لعذر لا یصح)؛ لأن الاحادیث قد دلت على أن آجره لا بنقص 
عمایفعله لولا العذر روی آبو موسی عن النبي يي قال: «إذا مرض العبد 
أو سافر؛ كتب الله له مشل ما كان يعمل مقيمًا صحیخا». رواه أحمد") 
والبخاري ۳ وأبو داود ". 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهةِ: «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم راح فوجد الناس قد صلوا؛ أعطاه الله عز وجل مثل آجر من صلاها 
وحضرها لا ینقص ذلك من آجورهم شيئً». رواه آحمد( وأبو داود* 
والنسائي". 

١ ۰۳۸‏ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلة: «الصلاة في جماعة 
تعدل خمسًا وعشرین صلاة» فإذا صلاها ني فلاة فأتم رکوعها وسجودها؛ 
بلغت خمسین صلاة) . رواه أبو داو 


هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الجماعةت ووجوت آداء المسلمین 


(۱) مسند أحمد (۳۲/ 40۷) برقم: .)١9571/9(‏ 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۵۷) برقم: (۲۹۹۲). 
(۳) سنن آبي داود (۳/ ۱۸۳) برقم: (۳۱۹۱). 

.)۸۹6۷( مسند آحمد (۵۰۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۵۹-۶6) برقم: (۵716). 
(1) سنن النسائي (۱۱۱/۲) برقم: (۸۵۵). 


(۷) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۳) برقم: (07۰). 


:۳ کناب الصلاة 


الصلاة في جماعة وفي بيوت الله عز وجل التي آذن أن ترفع» کما نی قوله 
سبحانه وتعالى: # فى سوت اون الله أن ترق وَيْحَكرَ فما سمه #[النور:؟]. 

وفيها: فضل الجماعة وأنها مضاعفة وأن صلاة العبد في الجماعة تضاعف 
بسبع وعشرين درجة» وخمس وعشرين ضعفاء ولا منافاة بين اختلاف العدد؛ 
فإنه سبحانه وتعالى ذو فضل عظیم» قد يكون جل وعلا منَّ بخمس وعشرين» 
ثم جعلها سبعًا وعشرين درجة. 

وفي هذه الأحاديث: الدلالة على وجوب آدائها في الجماعة وفي المساجد 
مع المسلمين» وأنه وا هم أن يحرق على من تخلفوا في بيوتهم. 

فهذا يدل على شدة الجريمة وآنها خطيرة» ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو 
تحريق بيوتهم عليهم. 

فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين» وأن يحرص على خلق 
المؤمنين بأدائها في الجماعة» في بيوت الله» ولو كان أحد يرخص له لرخص 
النبي ولا لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه» بل قال: (آجب) وقال: (لا 
آجد لك رخصة)؛ فعلم بذلك أنه يتعين أداؤها ني الجماعة في بيوت الله 
عز وجل. 

وفات المؤلف حديث ابن عباس فغد: «من سمع النداء فلم يأت؛ فلا 
صلاة له الا من عذرا» خرجه ابن ماجه"'' والدارقطني”" وابن حبان”" 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )3١١‏ برقم: (1/97). 
(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۲۹۳) برقم: (۱6۵۵). 
(۳) صحیح ابن حبان (۵/ 4۱۵) پرقم: (۲۰۱6). 


أبواب صلاة الجماعي 4۷ 


والحاکم وقال الحافظ في «البلوغ»: وإسناده على شرط مسلم"؟. 

وفي الباب أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة 
وتحريم التخلف عن أدائها مع المسلمین» وأن ذلك من خصال آهل النفاق؛ 
ولهذا قال ابن مسعود نه : (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق)ء وني حديث ابن مسعود يقول: (ولو صليتم في بیوتکم كما يصلي هذا 
المتخلف في البيت لتركتم سنة نبيكم -أي: طریقته- ولو تركتم سنته 
لضللتم)” "2 وني لفظ: «لکفرتم»* فهذا يدل على شدة الوعيد في ذلك, وأنه 
ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه بأعداء الله المنافقين» قال: (ولقد كان الرجل يؤتى به 
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)ء وما ذاك إلا لعظم حرص 
الصحابة ضغ على أدائها ني الجماعة» حتى يؤتى بالمريض يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف. 

فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنهم قدوة» 
فالواجب العناية بهذا الأمر والحرص عليه؛ حتى يتأسى به إخوانه. 

أما المضاعفة -مثل ما قال المؤلف- فإنها تدل على أن صلاة الفرد تصح 
ولكن مع الاثی قال بعض آهل العلم: إن الجماعة شرط. وهو أحد قولي شيخ 
الإسلام ابن تيمية ل“ وقول جماعة من أهل العلم» ولكن الصواب أنها 


() المستدرك (۷۲-۷۱/۲) برقم: (۸۱). 

(۲) ینظر: بلوغ المرام (ص :۹ ۲۷). 

(۳( صحیح مسلم (۱/ 40۳) پرقم: ٤(‏ 1۵). 

(6) سنن أبي داود (۱۵۱-۱۵۰/۱) برقم: (۵۵۰). 
(۵) ینظر: الفتاوی الکبری (۵/ 55 ۳). 


۲۳۷۶۸ كناب الصلاة 


ليست شرطاء لکنها واجبة» فلو تخلف عن الجماعة صحت ولکنه يأثم» وقد 
شابه آهل النفاق في التخلف؛ لأن الرسول ول ضاعف بين صلاة الرجل في 
جماعة وصلاته في بيته أو في سوقه؛ فدل على صحة الصلاتين» ولكن 
الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك. 

آما من تخلف لعذر كالمرض؛ فهذا آجره كامل؛ لحديث أبي موسى جوت : 
(إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)» وهذا 
من فضل الله جل وعلا وإحسانه. 

[وأما حديث أبي سعيد غه : (من صلی في فلاة فله أجر خمسين صلاة) 
فهذا يحتاج إلى تأمل ومراجعة أسانيده» وجمع شواهده» وليس هو ببعيد]. 


آپواب صلاة الجما عس ۲:۹ 


باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن 4 بیوتهن 


۹ - عن ابن عمس عن النبي بي قال: «إذا استأذنکم نساو کم باللیل 
إلى المساجد" فأذنوا لهن». رواه الحماعة إلا ابن ماجه ۳. 


وني لفظ: لا تمنعوا النساء أن یخرجن إلى المس‌اجد. وبیوتهن خير 
لهن». رواه أحمد”". وأبو داود*. 

۰- وعن أبي هريرة: أن النبي 2 قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله ولیخرجن تَفْلات). رواه أحمد””'» وأبو داود". 

۱ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «آیما امرأة أصابت 
بخورا؛ فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة). رواه مسلم "۳ وأبو داود 
والساتی٩.‏ 


(۱) في نسخة: المسجد. 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۷۲) برقم: (۰)۸70 صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم: (64۲)» سنن آبي داود 
(۱/۱) برقم: (05)» سنن الترمذي (۲/ 09 5) برقم: (۰)۵۷۰ سنن النسائي (۲/ 57) برقم: )017١5(‏ 
مسند آحمد (۹/ 1۲) برقم: (۵۰۱۲۱). 

(۳) مسند آحمد (۹/ ۳۳۷) برقم: (/57 ۵). 

(4) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۵) برقم: (۵0۷). 

(۵) مسند أحمد (۱۵/ 00 5) برقم: (۹740). 

(5) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۵) برقم: (۵10). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۸) برقم: (5 4 4). 

(۸) سنن أبي داود /٤(‏ ۷۹) برقم: (4۱۷). 

(9) سنن النسائي (۸/ 5 ۱۵) برقم: (۵۱۲۸). 


١ ۱:۲‏ - وصن آم سلمة. أن النبي بي قال: «خير مساجد اللساء قعر 


بيوتهن». رواه اخ 


۳ - وصن یحیی بن سعید» عن عمرة» عن عائشة قالت: لو أن 
رسول الله تكله رأى من النساء ما رأينا؛ لمنعهن من المسحد. كما منعت بنو 
إسرائيل نساءهاء قلت لعمرة: ومنعمست بدو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. 
متفق علیه(". 

هذه الأحاديث تدل على أن صلاة النساء في بيوتهن آفضل وأنه لا مانع من 
تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) وقال: (إذا استأذنکم نساکم باللیل إلى المساجد 
فأذنوا لهن» وني اللفظ الاخر: «إذا استأذنت امرأة آحدکم إلى المسجد فلا 
يمنعها»”"» وني بعضها: (وبیوتهن خير لهن)؛ هذه الأحاديث كلها تدل على أنه 
لا مانع من صلاة النساء في المساجد مع الرجالء وأنه لا يجوز للأزواج منعهن 
من ذلك؛ لأن في صلاتهن في المساجد فوائد ومصالح: 


منها: التأسى بالرجال وا لتعلم والتفقه في الدين» واستماع الخطب 
والمواعظ فيستفدن من ذلك لكن بشرط آن: (يخرجن تفلات) كماني 


(۱) مسند أحمد )١150-١75 /٤٤(‏ برقم: (15750147). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۷۳) برقم: (۰)۸۱۹ صحيح مسلم (۳۲۹/۱) برقم: »)٤٤٥(‏ مسند أحمد 
(۱4۹/۶۱) برقم: (۲۲۰۲). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۳۸) برقم: (۰)۵۲۳۸ صحیح مسلم (۳۲/۱) برقم: »)٤٤۲(‏ من حدیث ابن عمر انط . 


أبواب صلاة الجماعي ۲۵١‏ 


الحدیث وأن لا يمسن طيبًا عند الخروج» فإذا مست طیبّا فلا تخرج» ولهذا 
قال تلِِ: «إذا مست إحداكن طيبًا فلا تشهد معنا العشاء»"» وفي اللفظ الآخر 
(أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تصلي معنا العشاء) فیخرجن تفلاتِ ليس معهن 
رائحة؛ لأن الرائحة والتبرج يفتن الناس. 

فالواجب أن تخرج بعيدة عن أسباب الفتنة؛ من التجمل الذي يظهر للناس» 
أو إبداء , بعض الزينة» أو التطیب. ومع هذا كله فبيوتهن خير لهن؛ لانه آبعد عن 
الفتنة لهن ولغیرهن لكن إذا خرجن كما خرجن في عهد النبي و فلا بآس» مع 
التستر والحجاب وترك التطيب؛ ولهذا أقرهن النبي به أن يصلين معه في 
مسجده؛ لما في هذا من المصالح والفوائد والتعلم والتفقه في الدين. 


والواجب عليهن أن يتقيدن بالقيود الشرعية» وآن يمتثلن ما بينه الله جل 
وعلا وبينه رسوله یا قال تعالی: # ولا بر َالو 4 
[الأحزاب:۳۳]» وقال: اليم 1 لبعولتهری #6التور:۰]۳۱. 


ری ویو توا وی 0 
من الفتنة لهن ولغیرهن. 


¥ ¥ لك 


)١(‏ سنن النسائي (۸/ 6 برقم: (۵۱۲۹) من حديث زينب امرأة عبد الله متضمد, بلفظ : «إذا شهدت إحداكن 
صلاة العشاء فلا تمس طيبًا). وأصله في صحيح مسلم (۳۲۸/۱) برقم: (559) بلفظ: «إذا شهدت 


YoY‏ صاب الصلاة 


قال المصنف موش : 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 


6 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى». رواه مسلم”'". 

۰ - وعن أبي هربرة قال: قال رسول الله يك «الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجرًا». رواه آحمد" وأبو داود" وابن ماجه"*. 

۲ - وعن آبي بن كعب قال: قال رسول الله كك «صلاة الرجل مع 
الرجل آزکی من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلین آزکی من صلاته مع 
الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». رواه آحم دا 


)۷( A of CD 
وأبو داود » والنسائي‎ 


هذه الأحاديث تدل على أن المسجد كلما كان أبعد فهو أفضلء قال کل 
(أعظم الناس أجرًا ف الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى). كلما كان أبعد من 


(۱) صحيح مسلم (۱/ )55١‏ برقم: (157). 
(۲) مسند أحمد (۱۵/ ۳۲۷) برقم: .)۹٥۳۱(‏ 


(۳) سنن أبي داود (۱/ 6)برقم:(005). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۷) برقم: (۷۸۲). 

(۵) مسند آحمد (۱۸۹-۱۸۸/۳) برقم: (۲۱۲۹۵). 
(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: ( ۵0). 
(۷) سنن النسائي (۲/ 6 ۱۰) برقم: (۸6۳). 


أبواب صلاة الجماعن Yor‏ 


المسجد فهو أكثر لخطاه» وكل خطوة يرفعه الله مها درجة ويحط عنه مها خطيئة: 
وفي حديث ابن مسعود عن : (کتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة)”", 
فکلما بعدت المساجد صار الأجر أعظم. 

ومن ذلك: قصة بني سَلِمة لما أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد. قال 
النبي كل: «يا بني سَلِمةء دياركم تكتب آثاركمء دياركم تكتب آثاركم)”'. 
فشجعهم على البقاء في محلهم؛ ليحصل لهم كتب الاثا ومافيها من 
الحسنات والخير. 

ومن ذلك: قصة الرجل الذي كان بعيدًا عن المسجد. فقيل له: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب 
المسجد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد» ورجوعي إذا رجعت إلى 
أهلي؛ فقال 25: «قد جمع الله لك ذلك كله»"» فالمؤمن في خطواته إلى 
المساجد على أجر وخير عظيم. 

ولا شك أن قَرْبَهُ من المسجد قد يكون أشجع له وأعون له على أداء 
الصلاة» ولا سيما في أوقات الكسل وقلة العلم» فقرب المسجد قد يعينه على 
طاعة الله والحضور في الجماعة» ولكن إذا وثق من نفسه وأعانه الله على 
السعي إلى المسجد من بُعد؛ فهذا فيه الأجر العظيم وكثرة الخطاء وعند وجود 


۶ 


الكسل» وكثرة الجهل» وكثرة المثبطات؛ فلا شك أن قَرْيَهُ من المسجد آعون له 


(۲) صحيح مسلم (۱/ 557) برقم: (1764) من حديث جابر بن عبد الله شید . 


(۳) صحيح مسلم (۱/ 7۱ 4) برقم: (1775) من حديث أبي بن كعب لته . 


of‏ كناب الصلاة 


على حضوره في الجماعة وسماع الآذان. 

وكلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله عز وجل)؛ كثرة الجمع مما يشجع على المجيء ويشجع 
على الحضور وإذا رى الإنسان إخوته وجيرانه كان أشجع له على الحضور. 
وأقوى لقلبه» وأرغب له في العبادة» فكلما كان الجمع أكثر؛ كان الفضل أعظم 
والأجر أكثر. 

فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه حتى يكون له في ذلك الأجر العظيم. 
ويكون فيه تشجيع لغيره على التأسي به. 


% 1 4 


آبواب صلاه الجماعم ۲۷۵۵ 


قال المصنف لش : 
باب السعي إلى المسجد بالسكينة 


۷ - عن أبي قنادة قال: بینما نحن نصلي مع النبي 23 إذ سمع جُلبَة 
رجالء فلما صلى قال: «ما شأنکم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: 
«فلا تفعلواء إذا أتبتم الصلاة فعليكم السكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


فأتموا». متفق عليه . 


١ ٠١‏ - وعن أبي هریرة» عن النبي َي قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما 
فاتکم فأتموا». رواه الجماعة إلا الترمذي '". 


ولفظ النسائي" الع ف رواية: «فاقضوا». 


وني روابة لمسلم: «إذا تُوّبَ بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. ولكن 
ليمش وعليه السكينة والوقار؛ فصل ما آدرکت واقض ما سبقك»(*. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (77260)» صحيح مسلم (4۲۱/۱) برقم: (۱۰۳)؛ مسند أحمد 
(۲/۳۷) برقم: (۲۲۲۱۰۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (۰)1۳1 صحیح مسلم (۱/ 4۲۰) برقم: (1۰۲) سنن آبي داود 
(۱۵/۱) برقم: »)٥۷۲(‏ سنن النسائي (۱۱۵-۱۱/۲) برقم: (۸1۱)» سنن ابن ماجه (۱/ ۵۵ ۲) برقم: 
(۰)۷۷۵ مسند آحمد (۹۱/۱۳) برقم: (۷1۲). 

(۳) سنن النساتي (۲/ ۱۱۵-۱۱6) برقم: (۸۲۱۱). 

.)۷۲۵۰( مسند آحمد (۱۲/ ۱۹۲) برقم:‎ )٤( 


۲۵٥٦‏ کناب الصلاة 


وفيه حجة لمن قال: إن ما أدركه المسبوق آخر صلاته. واحتج من قال 
بخلافه بلفظ الإتمام. 

الشرح: 

الأحاديث الأولى تدل على شرعية المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار 
والهدوء وعدم العجلة حتى ولو سمع الإقامة» ولهذا في اللفظ الآخر: (إذا 
سمعتم الإقامة)؛ لأن هذا آكد في الأمر بالسكينة. 

وقد يقول قائل: هذا إذا لم يسمع الاقامة؛ لكن هنا قد صرح النبي ی قال: 
(إذا سمعتم الإقامة). 

والسنة للمؤمن إذا قصد الصلاة أن يمشي وعليه السكينة والوقار» ولا 
يسرع حتى ولو فاتته ركعة أو ركعتان» بل على مهله. إذا كان يخشى فوت 
الصلاة ينبغي له أن يبادر بالاستعداد للصلاة بوقت؛ حتى يتمكن من المجيء 
إليها قبل أن تقام أما أن يتأخر ثم يسرع فهذا خلاف السنة؛ بل يمشي وعليه 
السكينة والهدوء والوقار» وفي رواية مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة»" مادام في طريقه إلى الصلاة فهو في صلاة. 

كذلك خطاه تحسب له كل خطوة يرفع الله له بها درجة» ویحط عنه بها 
خطيئة؛ فلا وجه للعجلة: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). 

وقوله يَكِِ: (ولا تسرعوا) تأكيد لقوله: (وعلیکم السكينة والوقار) تأكيد 
للمقام وأنه لا ينبغي له أن يسرع» بل يمشي المشي المعتاد بالوقار والسكينة 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۹۵). 


أبواب صلاة الجماعس ۱2 


حتی یصل إلى الصف. 

ولما ركع آبو بكرة عئنه دون الصف آنکر عليه النبي بيا وقال: «زادگ الله 
حرصًا ولا تعد». كما رواه البخاري في الصحح . 

وقوله بي: (فأتموا) يدل على أن الصلاة التي یدرکها مع الامام هي آول 
صلاته» ولهذا قال: (فأتموا)» كما هو في آکثر الروایات وجاء في بعضها: 
(فاقضوا) والمعنی: فأتمواء معنی القضاء التمام وان سوفن 
تفسر |حداهما الأخرى» كما قال تعالی: #مَّادًا افص اتيت تا ۱ 

يعني: أتممتم مناسککم» # فد یب يت أَلصَلَوةٌ #[الجمعة:١٠]»‏ يعني : بود 

فالقضاء بمعنى الإتمام فما أدرك مع الإمام هو أول صلاته» وما یقضیه هو آخرهاء 
هذا هو الصواب؛ ولهذا يجب عليه التشهد في آخر صلاته» ولو كان ما أدركه مع 
الامام آخرها لكفاه التشهد مع الامام» وهو لا يكفي» بل لا بد من التشهد في آخر 
صلاته؛ فعلم أن ما يقضيه هو آخرهاء وما أدركه مع الإمام هو أولها. 

فعلى هذا إذا كان آدرك ركعتين مع الإمام فهما أول صلاته» يقرأ فيهما بعد 
ل TL‏ اي و ل 
لام الل دی نه : «ويقراً في الركعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب)”") 


وإذا كان في المغرب والعشاء لا يجهر؛ لأنها آخر صلاته. 


ماد مله وله 
وك ع جد 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۳۳). 


50 كناب الصلاة 


قال المصنف لم : 


باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 


4- عن أبي هريرة» أن النبي ی قال: «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف؛ فان فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء فإذا صلی لنفسه فليطول 
ماشاء». رواه الجماعة إلاابن ماجه"''» لكنه له من حديث عثمان بن أبي 
العا )۲( 

ع ۰ 


۰ - وعن أنس قال: كان النبي ي يوجز”" الصلاة ویکملها(*. 

وني رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلة ولا أتم صلاة من 
النبي يَلِْ. متفق عليهما "'. 

-١‏ وعن آنس» عن النبي بي قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز ني صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجُد آمه 


() صحيح البخاري )١157/١1(‏ برقم: »)1/١7(‏ صحيح مسلم (۳۶۱/۱) برقم: (47۷)» سنن أبي داود 
(۲۱۱/۱) برقم: (۰)۷۹6 سنن الترمذي (40۱/۱) برقم: (۰)۲۳ سنن النسائي (۲/ ۹4) برقم: (۸۲۳) 
مسند آحمد (۱۲/ ۲۰۷) برقم: (۱۰۳۰۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۱۳/۱) برقم: (۹۸۸). 

() في نسخة بزیادة: في. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۳) برقم: (۰)۷۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (41۹)؛ مسند آحمد 
(4۸/۱۹) برقم: (۱۱۹۹۰). 

(5) صحیح البخاري (۱/ ۱8۳) برقم: (۰)۷۰۱۸ صحیح مسلم (۱/ 4 ۳) برقم: (4۷۳)؛ مسند آحمد 
(۳۹۷-۳۹/۲۰) برقم: (۱۳۱۵۰). 


أبواب صلاة الجماعي ۲0۹ 


من بکائه». رواه الجماعة إلا آبا داود والنسائي'''. لكنه لهما من حديث 
أبي قتادة"'''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على شرعية التخفيف وعدم التطویل» وأن السنة للإمام 
أن يخفف على المأمومين» تكون صلاته تامة في تخفیف. كما آمر النبي كلل 
قال: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا 
الحاجة). فالسنة أن يراعي المأمومين وألا يطول عليهم» والتخفيف ليس 
بحسب رأي كل آحد. التخفيف بالنظر إلى صلاة النبي کل فصلاة النبي بيا 
هي التخفیف. فيتأسى بالنبي ية في صلاته. قال أنس نغ : (ما صليت خلف 
إمام أتم صلاة. ولا أخف صلاة من النبي و فصلاة النبي كَل تخفيف. 


والمعنى: أنه يركد في صلاته ويطمئن فيهاء ولا يطول تطویلا يشق على 
الناس» بل كما كان النبي و یفعل» كانت صلاته تخفيفًا في تمام وربما أطال 
في الركعة الأولى من الظهرء وكان يطيل في الغالب في صلاة الفجر» وهذا یسمی 
تخفیفا ولا یسمی تطويلاء إذا قرأفي الفجر ب«ق»» أو بطوال المفصلء أو 
بالستين إلى المائة» فهذا ليس بتطویل؛ لأن الناس في حاجة إلى أن يسمعوا 
القرآن» والناس لا سيما في الفجر قد قاموا من النوم مستريحين» وهم في حاجة 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )۱٤۳‏ برقم: »)1/١9(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۶۳) برقم: (4۷۰)» سنن الترمذي 
(۲۱۶/۲) برقم: (777)» سنن ابن ماجه )7١7/١1(‏ برقم: (۹۸۹)» مسند آحمد (۱۹/ ۱۲۳) برقم: 
(ITV)‏ 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۰۹) برقم: (۰)۷۸۹ سنن النسائي (۲/ 46) برقم: (۸۲۵). 


۳۹۰ كناب الصلاة 


إلى استماع کلام ربهم عز وجل. وإذا طول في الفجر كما فعل النبي 35 فليس 
هذا بتطویل, وإذا خفف بعض الأحيان في القراءة فلا بأس» وهکذا في الظهر 
كان الغالب عنه 6 يطيل كما يطيل في الفجرء وربما خفف. وكان يقرأ في الظهر 
قدر ثلاثين آية: في الأوليين قدر: #الَمَ € السجدة"''» وربما قرأ بقل من ذلك» 
وقد أمر معاذا ئه أن يصلي بالناس ب#إسَيّح ام رال 4 وآ میں وضها 4 
وال یکی 4 وف رواية أخرى: ولا باس ريك ی حَلَقَ 4) ي العشاء" 
ذلك على أن للإمام أن یتحری الشي» ء الذي لا شق على الناس» وان طوّل 
بعض الأحيان وخمّف بعض الأحيان فقد تأسى بالنبي كك فتارة يطوّل» وتارة 
یخفف» وتارة بين ذلك» كل هذا فيه التأسي بالنبي ی 


FF 


؛ فدل 


(۱) صحيح مسلم (۳۳۶/۱) برقم: )٤٥۲(‏ من حديث أبي سعيد شه . 
(۲) صحيح البخاري )١57/1١(‏ برقم: (۰)۷۰ صحيح مسلم (۳۰/۱) برقم:(510)» من حديث 
جابر تنه . 


أبواب صلاة الجماعم ۲۹۱ 


باب إطالة الامام الركعة الأولى 
وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة 


فيه عن آبي فتادف وقد ۱ 

۲ - وعن آبي سعید قال: لشد كانت الصلاة”" تفام فیذهب الذاهب 
إلى البقیع فيقضي حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتي ورسول الله ی في الركعة 
الأولى؛ مما يطولها. رواه آحمد( ۳ ومسلم اک وابن ماه والنسائي . 

۱۳ ۱- وعن محمد بن جُحَادَةٌ عن رجل» عن عبد الله بن أبي أوفى: 
أن النبي ی كان بقوم في ال رکعة الاولی من صلاة الظهر حتی لا یسمع وفع 
قدم. رواه اس و أبو داو و 


من السنة أن يطول الأولى آکثر من الثانية» في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء+ بحیث تکون الأولى أطولء هذا هو الأفضل والأغلب» وربما ساوی 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۵) برقم: (۲ ۰6۷۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (40۱). 
(۲) في نسخة: لقد كانت صلاة الظهر. 

(۳) مسند آحمد (40۸/۱۷) برقم: (۱۱۳۰۷). 

(4) صحیح مسلم (۱/ ۳۳) برقم: (5 40). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۰) برقم: (۸۲۵). 

() سنن النسائي (۲/ )١515‏ برقم: .)٩۷۳(‏ 

(۷) مسند آحمد (۳۱/ 4۸6) برقم: (۱۹۱7). 

(۸) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۸۱۲). 


۲ كتاب الصلاة 


بينهما النبي ية كما في الجمعة فانه كان يقرأ ب«سبح) lag Es‏ 
متقاربتان» وقد تكون الثانية أطول قلیلا» فإذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس» 
ولكن الأفضل في الغالب أن تكون الثانية أقل» كما كان يفعل بيه فى صلاة 
الفجر وغيرها. 

وكان يق رأفي فجر يوم الجمعة ب: 02 تَرِلُ 4 السجدة في الأولى» وني 
الثانية ب: #هّل أَقَ عَلَ آلانتن 4" وهي أقل منهاء وني الأغلب كان يراعي أن تكون 
الأولى أطول من الثانية» وإذا صلى الركعتين بقراءة متقاربة أو متساوية؛ فلا 
حرج كما فعل النبي ئة في الجمعة» لكن في الأغلب تكون الأولى أطول من 
الثانية كما أخير أبو قتادة لته . 

وكذلك إذا سمع جَلبة من الناس ینبههم يقول إذا سلم: لا تعجلواء امشوا 
وعليكم السكينةء كما نبههم النبي بيا ولا يعجل حتى يدرك الداخلون الركعة 
إذا دخلوا وهوني الركوع» فلا مانع من أن يطول قلیلا حتى يدركوا الرکوع» من 
باب الرفق والمساعدة على الخیر» ومن دون مشقة على الحاضرين. 


% 3 1# 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:580). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۸۵). 


أبواب صلاة الجماعم 1Y‏ 


باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 


6 - عن أبي هريرة» أن رسول الله بيا قال: نما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا آجمعون». متفق علیه ۲ . 

وفي لفظ: «إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء ولا تکبروا حتى یکبر 
وإذاركع فاركعواء ولا ترکسواحتی يركع. وإذا سجد فاسجدواء ولا 


تسحدوا حتى يسحد). رواه اخ وأبو داود”". 


6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِهِ: «أمايخشى أحدكم 
صورته صورة حمار؟». رواه الجماعة . 


١ ۰‏ - وعن أنس قال: قال رسول الله علا: «آیها الشاس. إني إمامكم 


(۱) صحیح البخاري (۱4۵/۱) برقم: (۷۲۲)» صحیح مسلم (۳۱۹/۱) برقم: (515))» مسند آحمد 
(4۹0-۹6/۱۳) برقم: (۸۱۵۲). 

(۲) مسند آحمد (۱4/ ۱۹۷) برقم: (۸۰۰۲). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۱۶) برقم: (1۰۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱8۰) برقم: 0)1٩۱(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۲۰) برقم: (۰)۲۷ سنن آبي داود 
(۱/) برقم: (1۲۳). سنن الترمذي (۲/ ۲-4۷9 4۷) برقم: (9۸۲)» سنن النسائي (۹۱/۲) برقم: 
(۸ ۰۸۲ سنن ابن ماجه (۳۰۱۸/۱) برقم: (451)., مسند آحمد /١5(‏ 540 0) پرقم: (۹۸۸6). 


۳۹ كتاب الصلاة 


فلا تسسبقوني ب‌الرکوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا ب‌القعود ولا 
بالانصراف». رواه آحمد" و مسلم”". 

۷ - وعنه أن النبي 6 قال: «إنما جعل الامام ليؤتم به. فلا ترکعوا 
حتی يركع» ولا ترفعوا حتی برفع». رواه البخاري ". 

الشرح: 

متابعة الامام وتحریم مسابقته آمر مهم وفريضة أن یتبع المأموم الامام ولا 
یسابق» وهذا من المهمات العظيمة التي آکدها النبی بي وآبدی فیها وأعاد. 
فالله جل وعلا شرع للناس الجماعة. وجعل لهم إمامًا یقتدون به» فالواجب 
متابعة هذا ال مام وعدم مسابقته ومخالفته» وقد جاء في ذلك الوعید الشدید» 
قال ی: (إنما جعل الامام ليؤتم به)؛ ولم یجعل عبثاء وني ذلك تعلیم الأمة 
طاعة الأمراء وطاعة الرژساء والاجتماع على الخیر والتعاون على البر 
والتقوی في تعلیمهم الصلاة. 

والصفوف في الصلاة تنظیم عظیم لاداء العبادات وآداء ما شرع الله لهم من 
الاجتماعات؛ لما فیها من الخیر العظیم والتعاون على البر والتقوى» فالاجتماع 
على الصلاة خير عظیم وتعاون» كما في الاجتماع على سائر آمور الخیر من 
الجهاد والدعوة إلى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ونصر 
المظلوم وردع الظالم.. إلى غير هذا مما فيه الخیر العظیم. 


(۱) مسند آحمد (۵1/۱۹) برقم: (۱۱۹۹۷). 


(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۰) برقم: (573). 
(۳) صحيح البخاري (۱۰-۱۳۹/۱) برقم: (1894) بلفظ: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا». 


أبواب صلاة الجماعم ۳۹۵ 


فوجب على الناس متابعة الإمام حتى يصلوا كما يصلي» ويستفيدوا من هذا 
الاجتماع وهذا التعليم» فإذا اختلفوا عليه فسد المطلوب واختل النظام» ولا 
تحصل الفائدة المطلوبة. 

فالواجب عليهم أن يتابعوه وألا يسابقوه؛ ولهذا قال یا: (فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد. 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون). كرر هذا النبي و في عدة آحادیث وهكذا في حديث 
أبي هريرة ننه الآخر: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار)» وهذا وعيد عظيم يدل على 
وجوب المتابعة وعدم المسابقة» وأن المسابقة لا تجوز. 

كذلك قوله يَكِْ: (أيها الناس» إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود 
ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف من السلام)» ويقول في اللفظ الآخر: 
(ولا تكبروا حتى یکبر» ولا تركعوا حتى يركع)؛ لتأكيد المتابعة. 

والذي يظهر من هذا -أيضًا- عدم جواز الموافقة؛ لأنه قال: «ولا تكبروا 
حتى یکبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع»)؛ فظاهره تحريم الموافقة 
-أيضًا-» وجزم جماعة بأنها مکروهة» والمسابقة لا شك في تحريمهاء وأنها 
تبطل الصلاة؛ لأنها منكرء فإذا تعمدها فقد أبطل صلاته» والموافقة ينبغي 
الحذر منها آیضا؛ لأن الحديث يقتضي عدم الموافقة -آیضات سواء قلنا 
بالكراهة أو بالتحريم» فالواجب تركها؛ لأن ظاهر السنة يقتضي ترك الموافقة. 
وأن تكون أعماله بعد إمامه متصلة؛ ولهذا أتى بالفاء والفاء تقتضي الترتيب 


۲٦٦‏ كناب الصلاة 


باتصال» ليست مثل «ثم» بل هذه أخص» فهي تقتضي المتابعة المتصلة لكنها 
بعدية» (فإذا كبر فكبروا)ء وقد ذهب العلماء إلى أنه لو كبر معه في الإحرام لم 
تنعقد صلاته» واختلفوا فيما سوى ذلك» والمشهور كراهة الموافقة» وقال قوم 
بالتحريم؛ لظاهر الأدلة» فإذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة ولا 
تنعقد؛ فينبغي الحذر من الموافقة في غيرهاء فلا يكبر للركوع حتى يكبر إمامه. 
ولايركع حتى يركع إمامه. ولا یسجد حتى يسجد [مامه ولا يرفع إذا قال: 
سمع الله لمن حمده» لا يرفع حتى ينقطع صوته» وهكذا في بقية التنقلات؛ تأدبًا 
مع الامام» وعملا هذه الأحاديث العظیمة» وحرصًا على كمال الصلاة 
وتمامهاء وعدم دخول نقص فيها. 

وقد ذكر الإمام أحمد له في الرسالة المشهورة"" التي كتبها للناس لما 
صلى في بعض المساجد ورأى منهم المسابقة وموافقة الإمام؛ بين فيها حال 
الناس» وأن كثيرًا منهم يسابق إمامه ويصلي صلاة ليست صحيحة بل بعضهم 
يوافق الإمام. 

فالمقصود من هذا أن الذي ذكره الإمام أحمد في زمانه في القرن الثالث هو 
واقع في زماننا من باب أولى وأکثر؛ فينبغي الحذر من ذلك» وأن المؤمن إذا 
رأى من أخيه تساهلًا في هذا ينبهه» إذا رآه يوافق الإمام أو يسابق الامام ينبهه. 
فيقول له: هذا يا أخي لا يجوزء الواجب عليك متابعة إمامك» وعدم العجلة 
حتى تكون بعد إمامك» ويكون بعبارات حسنة؛ رجاء أن يستجيب ويمتثل 


وينتمع : 


.)۳۸/۱( ينظر: الصلاة للإمام أحمد (ص:١7)» وهو موجود ضمن طبقات الحنابلة‎ )١( 


آیواب صلاة الجماعم ۳۳۷ 


وأما قوله يك «إذا صلی قائمًا فصلوا قیامّا» وإذا صلی قاعذا فصلوا قعودًا 
أجمعون»' فهذا يدل على وجوب المتابعة حتى لو صلى جالسّاء ولکن جاء 
في الحديث الصحيح -حديث عائشة «ند-: أنه في آخر حياته صلى جالسّاء 
وصلى الناس خلفه قيامًا ولم يأمرهم بالجلوس» وكان الصَّدَّيق غه يبلنهی 
كما في الصحيح من حديث عائشة”". 

وقال قوم: إن هذا يدل على النسخ» وأنه قول منسوخ. 

وقال آخرون: ليس بناسخ» ولكنه يدل على الجواز؛ لأن الأصل هو تقديم 
الجمع على النسخ» فلا يقال بالنسخ إلا عند العجز عن الجمع؛ والجمع هنا 
ممكن» فیقال: صلاتکم معه قعودًا آفضل؛ لقوله 46:: (إذا صلى قائمًا فصلوا 
قيامّاء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»» كما أقرهم النبي بيني آخر حياته فلا 
حرج في ذلك؛ جمعًا بين النصوصء والمصير إلى الجمع أولى من المصير إلى 
النسخ. 

وقرر آخرون جمعًا آخرء وهو: إن بدأها قائمًا؛ٍ صلوا قيامًاء فان 
الصديق ونه بدأها قائمّاء ثم جاء النبي بي فجلس عن يساره وصار 
الصديق يغه مأمومًا. 


وبكل حال فالجمع بين النصوص بأن الجلوس أولى إذا صلى قاعدًاء وان 


(۱) سيأتي تخريجه (ص: ۳۱۸). 
(۲) سيأق تخریجه (ص :۲۷۹). 


۲۸ كناب الصلاة 


صلوا قيامًا كما آفرهم النبي كل في آخر حياته فلا بأس, والأمر أعظم من 
الإقرار؛ ففي حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أنس'" وشغ 
وغيرهم: «صلوا قعودًا آجمعون». 

وحديث عائشة غا في آخر حياته إنما هو إقرارء فالاقرار يدل على 
الجواز» والأمر يدل على الافضلية. 

وهكذا حديث: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»”"؛ ثم جلس؛ يدل على جواز 
الجلوس إذا رأى الجنازة وأن لا يقوم؛ وكذلك شربه باه قائمّا”؟ يدل على 
جواز الشرب قائمّاء مع أنه أمر بالشرب قاعدًا» كونه قاعدًا أفضلء وإذا 
شرب قائمّا فلا حرج؛ لأنه بيه شرب قائمًا. 

وهكذا مسائل كثيرة جاء فيها الأمر والنهي» وجاء فيها الفعل مخالقا لذلك؛ 
فتأولها العلماء على الجمع؛ قالوا: الجمع بينها هو أن الأمريدل على 
الاستحباب, والنهي يدل على الكراهة» والفعل يدل على عدم التحريم وعلى 
عدم الوجوب؛ وبهذا تجتمع النصوص. 

وهكذا ما ذهب إليه البخاري جن" في استقبال القبلة في البنيان عند قضاء 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۳۱۷). 

(۲) صحيح مسلم (۳۰۱۸/۱) برقم: (4۱۱). 

(۳) صحیح البخاري (۸۹-۸/۲) برقم: (۰)۱۳۰۷ صحیح مسلم (19۹/۲) برقم: (۰)۹۵۸ من حدیث 
عامر بن ربيعة يته . 

(6) صحيح البخاري (۱۵۱/۲) برقم: (۰)۱۲۳۷ صحيح مسلم )١110١/5(‏ برقم: (۰)۲۰۲۷ من حديث 
ابن عباس تن . 

(4) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۰۰) برقم: (۲۰۲۶) من حدیث آنس انت . 

(7) وقد بوب في صحیحه (4۱/۱): باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. 


آبواب صلاه الجماعم ۳۹۹ 


الحاجة؛ لآن الوارد من حدیث ابن عمر ینعی . «آنه رأى النبی و في بيت 
حفصة يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرًا الکعبة» ۲ فهذا يدل على جوازه 
في البنيان» والنهي يدل على المنع في الصحراء من باب الجمع بين النصوص 
الفعلية والقولية» وهذا باب واسع» وله مسائل وفوائد كثيرة» وهذا أحسن ما 
قيل في ذلك وهو أولى من النسخ» وأولى من القول بأنه خاص بالنبي كله لأن 
الاصل عدم التخصیص. فلا یقال: إن هذا خاص بالنبي حار الا بدلیل» ولا 
یقال: ان هذا منسوخ إلا بدليل» فمهما آمکن الجمع فهو آولی من النسخء 
والقاعدة: أن فعله ی عام» ولا پخص إلا بدلیل. 


عله عله ملد 
929 اد جا 


(۱) صحیح البخاري (4/ ۸۲) برقم: (۰۲ ۱ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۹) برقم: (۲۱). 


2 كتاب الصلاة 


قال المصنف 22 : 
باب انمقاد الجماعة بائنین آحدهما صبي أو امراة 

۰6۸ ۱- عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي ويا 
بصلي من اللیل فقمت أصلي معه» فقمت عن بساره فأخذ برأسي فأقامني 
عن پمینه. رواه الحماعة(. 

وفي لفظ: صلیت مع النبي بي وأنا یومشذ ابن عشرء وقمت إلى جنبه 
عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: وأنايومئذابن عشر سنین. رواه 
احمد(". 

١ ۰:۹‏ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة: قالا: قال رسول الله ا امن 
استيقظ من اللیل وأيقظ آهله فصلیا رکعتین جميعًا کتبا من الذاکرین الله 
کثیر| والذاکرات». رواه أبو داود(۳. 

حدیث ابن عباس تن في صلاة النبی تا وآن الائنین جماعة هذا له دلت 
وقد بوب البخاری بقوله: «باب اثنان فما فوقهما جماعة» * وذکر حدیث 


(۱) صحیح البخاري (۱۶۱/۱) برقم: (1۹۸)) صحیح مسلم (۵۲/۱) برقم: (۷۷۱۳)» سنن آبي داود 
(4۷-61/۲) برقم: (۱۳۹6) سنن الترمذي (4۵۲-40۱/۱) برقم: (۲۳۲)) سنن النسائي (۲/ ۸۷) 
برقم: (1 ۸۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) برقم: )٩۷۳(‏ مسند آحمد (5/ 9-04 0) برقم: (۲۱). 

(۲) مسند آحمد (۵/ 40۳) برقم: (۳۳۷). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۷۰) برقم: (۱8۵۱). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۲). 


أبواب صلاة الجماعي ۲۷١‏ 


مالك بن الحويرث وه : «إذا صليتما فليؤذن لكما أحدكماء وليؤمكما 
آکبرکما:۳» وهكذا حديث ابن عباس نشد لما صلى مع النبي كل في اليل 
جعله عن يمينه وصلى به جماعة» وهكذا لما زار النبي ی جدة أنس لته 
وني بعض الروايات أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه صلاة الضحی. والمرأة 
لي 

وفي الحديث الثاني: قيام الرجل وامرآته في الليل للصلاة» هذا يدل على أنه 
لا بأس أن يصلي الرجل مع المرأة» وتكون مأمومة تصلي خلفه. فيكونا 
جماعة» لكن ليس الحديث بصريح بأنهما صليا جميعاء فانه يحتمل أنهما صليا 
جميعًاء ويحتمل أن كل واحد صلی ما كتب الله له. 

alles‏ تعدو ذلك لذ ادي ولا نفيك 
معه المرأة» إنما تكون خلفه» فيحصل بذلك فضل الجماعة والمرأة لا تصف 
مع الرجل» ولهذا أم أنس علتئه ما صفت مع أنس» بل صفت خلفه وهي مه 
وأنس واليتيم خلف النبي ی" والمرأة من ورائهم. وهي جدة أنس. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۹۱). 
(۲) سيأقي تخريجه (ص:4 ۳۳). 
(۳) سيأق تخريجه (ص: ۲ ۳). 


VY‏ كناب الصلاة 


قال المصنف ل : 
باب انضراد المأموم لعذر 


ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة 
لعذر. 

۰ - وعن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه» فدخل 
حرام وهو يريد أن يسقي نخله. فدخل المسجد مع القوم ة فلما رأی معاذا 
طَوَّلّ؛ تجوز ني صلاته ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له 
ذلك؛ قال: إنه لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء 
حرام إلى النبي بي ومعاذ عنده» فقال: يا نبي الله» إني آردت أن أسقي نخلا 
لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طول تجوزت في صلاتي 
ولحقت بنخلي أسقيه؛ فزعم أني منافق» فأقبل النبي ی على معاذ؛ فقال: 
«آفتان أنت؟! آفتان أنت؟! لاتطول بهم اقرا باسح اسر ريك الل .. 
وا وَضْضَهَا که ونحوهما)”". 

او و وی ی و 
فقرأ فيها: #أقتريتٍ ألسَاعَةٌ 4؛ فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلی وذهب» 
فقال له معاذ قولا شديدًا؛ فأتى النبي 232 واعتذر إليه» وقال: إني كنت أعمل 
في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله َي -يعني: لمعاذ-: «صلّ 


(۱) سيأتي تخريجه (ص: 1۷ ۵). 
(۲) مسند آحمد (۲۷۳-۲۷۲/۱۹) برقم: (۱۲۲۷). 


آیواب صلاة الجماعس ۳۷۳۳ 


بالشمس وضحاها ونحوها من السور». رواهما أحمد بإسناد صحیح . 

فان قیل: ففي الصحیحین من حدیث جابر"" أن ذلك الرجل الذي 
فارق معادًا سلم ثم صلی وحده وهذا يدل على أنه ما بنى» بل استأنف؛ 
قيل: في حديث جابر أن معادًا استفتح سورة البقرة؛ فعلم بذلك آنهما 
قضيتان وقعتا في وقتين مختلفین» إما لرجل أو لرجلين. 

هذا الباب فيه الدلالة على جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي» وهذه 
الأعذار بعضها متعين» وبعضها جائز» فصلاة الخوف لأجل الحراسة» النبي يا 
أمرهم أن يحرسواء وأن تتخلف الطائفة الأولى في الركعة الثانية» فهذا عذر 
شرعي لأجل القيام بالحراسة» فلما صلى بهم ركعة أتموا لأنفسهم وذهبوا 
یحرسون» وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية» فهذا كله من 
أجل المصلحة العامة للمسلمين» ولا حرج في ذلك. 

ومن هذا: القصة الثانية التي لم يذكرها المؤلف» وهي حديث جابر ته 
لما كان العدو في جهة القبلة فركع معه في الصف الأول وسجدوا معه. فلما قام 
الصف الأول سجد الصف الثاني» تأخروا في السجود لأجل الحراسة أيضًا”". 


وهناك عذر آخر للإنسان -الشخص المعين- كأن يكون خلفه شيء يخشى 


(۱) مسند أحمد (۱۱۹-۱۱۵/۳۸) برقم: (۲۳۰۰۸). 
(۲) صحیح البخاري (۲۷-۲/۸) برقم: (1۱۰) بدون ذکر السلام» وهو في صحیح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: 
(1۵ 6). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ 4 ۵۷) برقم: (۸۶۰). 


۳۷۶ كتاب الصلاة 


عليه من آطفال أو نار أو ماء أو يخشى أن یضیع؛ كقصة معاذ ته وصاحبه 
فإذا انفرد المأموم لعذر شرعي؛ لأن الامام طول كما فعل معاذ فلا حرجء سواء 
آتم لنفسه أو قطعها وابتدآها من جدید -کما في القصتین- فهذا عذر شرعي؛ 
لاطالة الامام. 

ویظهر من هذا أنه ينبغي للإمام أن لا يطول» وآن يراعي الناس» ولا سیما 
الحرائین وآشباههم من أهل الاعمال» يراعيهم في عدم التطویل حتی لا يشق 
علیهم. 

وفي هذا: الحث على مراعاة المأمومين» وآن من خالف ذلك ینکر عليه 
بالشدة؛ ولذلك قال 5: (آفتان آنت يا معاذ؟)» وني حدیث آبي مسعود جه 
قال: «ما رأيت النبي بيا في موعظة آشد غضبًا من يومئذ)”"» شد النبي یه في 
ذلك؛ فدل على أنه ينبغي لولاة الأمور والمسوولین أن یحثوا الائمة على الرفق 
بالمأمومين» وعدم التطویل علیهم» وعدم المشقة علیهم ويراعي أحوالهم. 
لیسوا على حد سواءء ليس الحرائون وآشباههم کالمقیمین في البلاد المطمئنین 
في المساجد من دون مشقة. 

وفیه من الفوائد: أن من آظهر آعمال المنافقین یطلق عليه النفاق؛ ولهذا لم 
یذکر أن النبي ية آنکر على معاذ جه كلمة منافق» ولکن آنکر عليه التطويل 
الذي سبب الانکار. 

وني قصة التخلف عن الجماعة سماها النبي ی نفاقا؛ وسماه ابن مسعود «لثه 
نفاقاء فمن أظهر صفات المنافقین؛ یسمی منافقًا على ما آظهر؛ ولهذا قال ع: 


)۱( صحیح البخاري (۱/ ۰ ) برقم: ۰)٩۰(‏ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم:(511). 


أبواب صلاة الجماعم Vo‏ 


) ثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) 7 وقال ابن مسعو د: 
«وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»”"'» ففي هذا الحذر من أخلاق 
المنافقین وصفات المنافقین» والبعد عنها. 


اد 2/5 3 


سیک بچ( 


(۲) سبق تخريجه (ص :41 ۲). 


۳۷۹ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب انتقال المنفرد إماما ف النوافل 

۲ - عن أنس قال: كان رسول الله 5 يصلي في رمضان, فجئت 
فقمت خلفه وجاء رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطًاء فلما 
آحس رسول الله َل أننا خلفه؛ تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى 
صلاة لم يصلها عندناء فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله قطنت بنا الليلة؟ 
قال: (نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت». رواه آحمد( ومسلم”". 

۳ ۱- وعن بسربن سعید. عن زيد بن ابت: أن رسول الله ب اتخذ 
فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل بقصد. فخرج |لیهم 
فقال: «قد عرفت الذي رأبت من صنیعکم. فصلوا آيها الناس في بیوتکم؛ فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة». رواه البخاري” ". 

۰٤‏ ۱- وعن عائشة: أن رسول الله تلا كان يصلي في حجرته وجدار 
الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص رسول الله بي فقام ناس يصلون 
بصلاته. فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول الله َي يصلي الليلة الثانية فقام 
ناس يصلون بصلانه. رواه البخاري”. 


(۱) مسند آحمد (۳۱/۲۰) برقم: (۱۳۰۱۲). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۵) برقم: (4 ۱۱۰). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ 517 )١‏ برقم: (۷۳۱). 
(6) صحیح البخاري (۱۶۷-۱1/۱) برقم: (۷۲۹). 


أبواب صلاة الجماعم ذف 


الشرح: 

في هذه الأحاديث الدلالة على جواز التنفل جماعة» وأنه لا بأس أن 
یتتفل جماعة» مثل التراويح» ومشل صلاة الضحی. وصلاة الليل بعض 
الأحيان في غير التراویح» كما فعل النبي یو في بيت عتبان مه وفي بيت 
أنس تیه . 

والنبي بي [صلی بهم في رمضان عدة لیال» ثم ترك ذلك] لثلا تفرضص 
علیهم» قال: (صلوا في بیوتکم)؛ خاف أن تفرض علیهم صلاة اللیل» فلما ین 
ذلك بموته و فَعَلَهُ عمر «لفته وصلی بالناس صلاة التراویح؛ لأنه علم من 
السنة شرعية التراویح وقیام رمضان. والامر الذي خافه النبي و أن تفرضص 
علیهم قد أین؛ فلهذا صلاها المسلمون جماعة؛ واستقر ذلك» ودل على ذلك 
عله ل وقوله بلا «من قام مع الامام حتی ينصرف کتب الله له قيام ليلة» ۳ 

[وقول المولف: (باب انتقال المنفرد ماما في النوافل) لعله ذکر النوافل 
لاجل الواقع» والا فحکم النوافل والفرائض واحد فلو كان يصلي وحده وجاء 
إنسان آخر وصلی معه صار إمامّاء مثل ما قال النبي 2: «من یتصدق على 


هذا»*]. 


.)۱۷ سبق تخریجه (ص:۲‎ )١( 
.)۳۳ سيأتقي تخریجه (ص:؛‎ )۲( 
سبق تخریجه (ص:۱۳۹).‎ )۳( 
سيأقي تخریجه (ص:۲۸۱).‎ )٤( 


۷۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف سول : 
باب الامام ینتقل مامومًا إذا اسشخیف فحضر مُستَخْلِفه 


۵ - عن سهل بن سعد: أن رسول الله یا ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف لیصلح بینهم. فحانت الصلاة فجاء الموذن إلى آبي بکر فقال: 
آنصاي بالشاس فأقيم؟ قال: نسم فصلى آبو بکن فجاء رسول الله يله 
والناس في الصلات حلص حتی وقف في الصف فصفق الناس وكان آبو بكر 
لا بلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفیق التفت؛ فرأی رسول الله كلاف 
فأشار إليه رسول الله َي أن امكث مکانك. فرفع آبو بكر يديه فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله و من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في 
الصف. وتقدم النبي بي فصلى ثم انصرف. فقال: «يا أبا بكرء ما منعك أن 
تلبت إذ أمرتك؟2 فقال أبو بکر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله يَكلتِ فقال رسول الله عَلِةِ: «مالي رآيتكم أكثرتم التصفيق؟! من 
نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق 
للنساء». متفق علیه ۲. 


وفي رواية لأحمد" وأبي داود(۳ و النسائي " قال: كان قتال بين بني 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸) برقم: »)1۸٤(‏ صحيح مسلم (۳۱۹/۱) برقم: ))47١(‏ مسند أحمد 
٦٥ /۳۷(‏ -5551) برقم: (۲۲۸۰۷). 

(۲) مسند أحمد (۳۷/ )٤۷۳‏ برقم: (۲۲۸۱۲). 

(۳) سنن آبي داود (۲۸/۱) برقم: (۹6۱). 

(4) سنن النسائي (۲/ ۸۲) برقم: (۷۹۳). 


أيواب صلاه الجماعم ۳/۹ 


عمرو بن عوف. فبلغ النبي 235 فآناهم بعد الظهر لیصلح بينهم. وقال: «يا 
بلالء إن حضرت الصلاة ولم آنت؛ فمّرْ أبا بكر فلیصلٌ بالناس»» قال: فلما 
حضرت العصر آقام بلال الصلاة ثم آمر آبا بكر فتقدم .. وذکر الحدیث. 

فيه من العلم: أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطلء وأن حمد 
الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبیح جائزان» وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر 
جائز من طريق الأولى؛ لأن قُصَارَاهُ وقوعها بإمامين. 

۲ - وعن عائشة قالت: مرض رسول الله ی فقال: «مروا آبا بكر 
يصاي بالشاس». فخرج آبو بكر بصلي. فوجد النبي ی في نفسه خفة؛ 
فخرج بهادی بين رجلین» فأراد آبو بكر أن يتأخر؛ فأوما إليه النبي بيا أن 
مکانك. ثم آتیا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بکر فكان أبو بكر 
يصلي فائماء وكان رسول الله ی يصلي قاصدا يقندي أبو بكر بصلاة 
رسول الله َء والناس بصلاة أبي بكر. متفق علیه . 

وللبخاري في رواية: فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر". 
ولمسلم: وكان النبي بيا يصلي بالناس؛ وأبو بكر يسمعهم التکبیر ". 
الشرح: 


هذا الباب فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان له خليفة 


(۱) صحيح البخاري )١155/١(‏ برقم: (۷۱۳)» صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: »)٤۱۸(‏ مسند أحمد 
(57/ 545) برقم: (۲۵۷۲۱). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۳-۱۳۳) برقم: (5754)) صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: (4۱۸). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۱6) برقم: (4۱۸). 


A۹‏ کناب الصلاة 


وجعل مستخلقًا؛ فلا بأس أن يتأخر» فيكون في أولها إمامًا وفي أثنائها مأمومًا؛ 
لا حرج في ذلك. كما فعل الصديق لته لما حضر النبي یلا تأخر وتقدم 
النبي بيا ولو استمر كما أذن له النبي و فلا حرج» النبي با أشار إليه أن 
يستمر» ولكنه كره ذلك» وقال: (ماكان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله و لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف انه في (اصحيح 
مسلم» في قصة تبوك أنه صلى بالناس وأقره النبي كَل جاء وقد صلوا ركعة فلم 
يرغب أن يكون إمامّاء وصلى مع الناس» فلما سلم عبد الرحمن قام و4 فأکمل 
هو والمغيرة عنعنه . وقال: «آحستتم»۳؛ فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك. 
وآن الامام إذا تأخر یستخلف على الناس من يصلي بهم» وهو إذا جاء لا يتقدم» 
بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلی رکعة. كما فعل عبد الرحمن بن عوف ووللاعنه ) 
وأقره النبي بيا ولم یتقدم؛ لانه قد صلی ركعة» آما إذا كان في آولها؛ فالامام 
وکل هذا فعله النبي بيا والافضل أن يتركه یکمل؛ لأن الرسول يي آمر 

والامر في هذا واسعء لکن الاولی والذي ينبغي للمومن إذا كان الخليفة قد 
صلی رکعة أو آکثر أن لا يتقدم» مثلما فعل النبي بيا في تبوك آقره حتی كَمّل؛ 
لانه قد یشق على الناس ذلك» وقد یحصل اختلاف؛ فينبغي له أن یکمل مع 
الناس» فإذا سلم الإمام قضى ما عليه» كما فعل المصطفى د 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۲۸۵). 


أيواب صلاة الجماعس ۲۸١‏ 


قال المصنف 2 : 
باب من صلی ف المسجد جماعة بعد إمام الحي 

۷ - عن أبي سعيد: أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله كلا 
بأصحابه؛ فقال رسول الله َي: «(من يتصدق على ذا فيصلي معه؟» فقام 
رجل من القوم فصلى معه. رواه آحمد" وأبو داود" والترمذي 
و 

وفي رواية لأحمد“ : صلى رسول الله تا بأصحابه الظهر فدخل 
رجل.. وذكره. 

الشرح: 

هذا الحديث: فيه الدلالة على أن الناس إذا صلوا وجاء جماعة لم يدركوها 
آنبم يصلون جماعة ولا حرج» وقال بعض السلف: انبم يصلون أفرادًاء 
والصواب: أنهم يصلون جماعة؛ لأن الجماعة مطلوبة» والأحاديث تعم هذه 
الصورة في فضل الجماعة. 

ومما يدل على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: أن رجلا أتى بعدما صلى 
النبي بيا فقال النبي كَكِ: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام بعض 


(۱) مسند أحمد (۱۸/ ۸-۷) برقم: (۱۱۰۸). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۷) برقم: (؟ ۵۷). 
(۳) سنن الترمذي (۱/ 4۲۷) برقم: (۲۲۰). 
)٤(‏ مسند آحمد (۱۸/ ۳۲۷) برقم: (۱۱۸۰۸). 


YAY‏ كناب الصلاة 


الناس فصلی معه» ذكر البيهقي"'' أنه الصديق إن » فهذه جماعة معادة في 
المسجد بعد صلاة النبي يَي؛ فدل على جواز ذلك. 

[وإعادة الجماعة مع من لم يصل جائزة مطلقّاء حتى ولو كان في وقت 
النهي: بعد العصر أو بعد الصبح» وقد جاء في بعض الروايات أن هذه القصة 
في الفجر أو العصر]. ۱ 

وثبت عن أنس ائه أنه كان إذا فانته الصلاة مع الناس صلى مع أصحابه 
في المسجد جماعة"» والقول بأنهم يصلون أفرادًا لا وجه له وليس بجيد. 
والصواب ما دل عليه الحديث أنهم يصلون جماعة. هذا من حيث العموم 
وعملا ذه الأدلة الخاصة. 


.)۵۰۷۸( السنن الكبير للبيهقي (۵/ 57 5-5 5 ۵) برقم:‎ )١( 
.)001/4( السنن الكبير للبيهقي (۵/ 55 ۵) برقم:‎ )۲( 


أبواب صلاة الجماعم YAY‏ 


قال المصنف حلم : 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان 
ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 


۸- عن أبي هربرة» قال: قال رسول الله يَكِْدِ: «إذا جشتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوا ولاتَعْتَدُوهَا('' شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة». رواه آبو داود”"'. 

۹ - وصن أبي هريرة, أن النبي ی قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة». أخرجاه ". 

۰- وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله كلِِْ: 
«إذا آتی أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام». رواه 
الترمدي. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في الصلاة تدل على أن المأموم إذا جاء والإمام على حال؛ 
فليصنع كما يصنع الامام» إن جاء وهو راكع ركع معه» وان جاء وهو ساجد 
سجد معه» وان جاء وهو جالس جلس معه وهذا المعنى يعمه قوله 5: اما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»” ؛ لأنه يعم هذا كله. 


(۱) كذا في نسخة» وفي النسخة الأخرى: «تَعُدُوهَا» وكذلك في سنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (۲۳/۱) برقم: .)۸٩۳(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم: (0۸۰)» صحیح مسلم (۱/ 4۲۳) برقم: (۱۰۱). 
(4) سنن الترمذي (۲/ 4۸1-4۸0) برقم: .)۵٩۱(‏ 


() سبق تخریجه (ص:۲6۵). 


YAS‏ كناب الصلاة 


لكن هل تجزته إذا أدرك الركوع فقط؟ 

هذا محل خلاف بين آهل العلم؛ الجمهور على أنه إذا أتى الركعة أجزأه؛ 
لأن الركعة تطلق على الرکوع. وقد قال كَكِِ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة). وقال: (من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة). وني اللفظ الآخر: 
«من آدرك الرکوع من الجمعة فقد آدرك الركعة)”", لکن هذا اللفظ : «من آدرك 
الرکوع فقد أدرك الرکعة». فيه ضعف"" ولکن قصة آبي بکرة لفت لما جاء 
والنبي 5 راكع ورکع معه» هي حجة الجمهور بأنها تجزی؛ لأن النبي 36 ما 
قال له: اقض الركعة» فدل ذلك على أنها مجزئة قال: «زادك الله حرصًا ولا 
تعد»" ۳" ولم یقل: اقض هذه ال رکعة التي ما آدرکت إلا رکوعها. 

وذهب البخاري وجماعة إلى أنه يعيد الركعة» ولا بد له أن يقرا الفاتحة. 
والصواب أنه لا يلزمه ذلك» والفاتحة تلزم من أدركهاء فمن أدرك الامام قائمًا 
قرأهاء ومن لم يدركه إلا راكعًا أو ترك القراءة لأنه يعتقد أا لا تجب على 
المأموم كما هو قول الجمهور أو نسيهاء أو جهل الحکم؛ أجزأته الركعة. 

ومن أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك فضل الجماعة» وان فاته ما حصل 
لمن جاء من أولها من الفضل العظیمء لكن يكون قد آدرك الجماعة بإدراك 
الركعة الأخيرة. 


ود 3 3 


. من حديث أبي هريرة لته‎ )١701( سنن الدارقطني (۳۲۱-۳۲۰/۲) برقم:‎ )١( 
.)۸۵-۸ /۲( ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۷۳-۷۷۲ ) التلخيص الحبير‎ )۲( 
سيأتي تخریجه (ص:۳۳).‎ )۳( 


أبواب صلاة الجماعي هبل» 


قال المصنف 2 : 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 

١ ۰۷١‏ - عن المغيرة بن شعبة فال: تخلفت مع رسول الله ئي في غزوة 
تبوك فتبرز وذكر وضوءه. ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم. 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله كلا 
يتم صلاته» فلما قضاها أقبل علیهم. فقال: (قد أحستتم وآصبتم». يغبطهم 
أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه . 

ورواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي یی فصلى الركعة التي 
سبق بها ولم یزد عليها شیئ" . 

قال آبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمريقولون: من 
أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو”". 

المسبوق إذا أدرك الإمام بركعة فأكثر يقضي ما سبقه» وليس عليه سجود 
سهو. قال بعض السلف: يسجد للسهو دا لم يدرك الا ركعة واحدة؛ لآنه 
یجلس مع الامام جلوسًا زائدا لأجل التحیات. وهذا الجلوس الزائد ينزل منزلة 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۷) برقم: (77/5)» مسند آحمد (۳۰/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: (۱۸۱۹۶)» ولم نجده عند 
البخاري. 

(۲) سنن آبي داود (۳۹-۳۸/۱) برقم: (۱۵۲). 

(۳) سنن آبي داود (۳۹/۱). 


۲۸٦‏ كتاب الصلاة 


السهوء فيسجد للسهوء وهذا القول ضعيف. 

والضواب: أنه لا یسجد للسهو؛ لأنه ما سهاء والنبي بل آدرك مع 
عبد الرحمن بن عوف وه ركعة واحدة» وجلس معه هو والمغيرة يغه في 
التشهد الاخیر» غير التشهد الذي جلس فيه عبد الرحمن» وهما ليس عليهما 
جلوس؛ لانهما ما أدركا إلا ركعة» لكن جلسا متابعة ولم يسجدا للسهو؛ فدل 
ذلك على أن من أدرك مع الامام ركعة فأكثر وجلس معه جلوسًا زائدًا؛ فإنه لا 
سجود عليه للسهوء بل يكمل ولا سهو عليه» كما فعله النبي 285 في قصة 
عبد الرحمن لات . 


جرد لو 6د 


أبواب صلاة الجماعم YAV‏ 


باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة 


وفيه عن أبي ذر'''» وعبادة "» ويزيد بن الأسود””"”, عن النبي بي وقد سبق. 


۲ - وعن محجن بن الأدرع قال: أتيث النبي ی وهو في المسجد 
فحضرت الصلاة نصلی -يعني: ولم اصلٌ- فقال لي: «ألا صليت؟» قلت: 
يا رسول الله إني قد صلیت في الرحل ثم اتيتك قال: «فإذا جشت فصل 
معهم» واجعلها نافلة». رواه أحمد . 

۳ - وصن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو 
بالبلاط والقوم يصلون في المسجد. فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: إني سمعت رسول الله 35 يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتین!. رواه 
آحمد" وأبو داود " والنسائي”". 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق باعادة الجماعة» وآن السنة للمومن إذا صادف جماعة 
یصلون وقد صلی فلا يقول: صلیت فلا أصلي» بل يصلي معهم فتکون له 


.)15/( صحیح مسلم (44۸/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۲۰۷( سنن ابن ماجه (۳۹۹-۳۹۸/۱) برقم:‎ »)٤۳۳( سنن آبي داود (۱۱۸/۱) برقم:‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۹۶). 

.)۱۸۹۷۸( مسند آحمد (۳۱۱/۳۱) برقم:‎ )٤( 
.)40۸٩( مسند آحمد (۳۱۲-۳۱۵/۸) برقم:‎ )0( 
.)۵۷۹( سنن آبي داود (۱۵۸/۱) برقم:‎ )( 

(۷) سنن النسائي (۱۱4/۲) برقم: (۸۲۰). 


۲۳۸۸ كتاب الصلاة 


نافلت وهذا له أدلة كثيرة مثلما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلی الناس» فقال 
الرسول كَل «من یتصدق على هذا ويصلي معه ۷۴( وحدیث آبي ذر ونت 
وغيره في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال: (صلّ الصلاة لوقتهاء 
فان أقيمت وأنت معهم في المسجد فصل معهم؛ فإنها لك نافلة» وقصة يزيد بن 
الأسود ننه لما جاء والنبي يل في منى وهو يصلي فلم یصل مع الناس 
فبلغ النبي ييه ذلك» فدعاه» فلما حضر قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: 
يا رسول الله! قد صليت في رحليء قال: (لا تفعل» إذا صليت في رحلك ثم 
أدركت من يصلي فصل معه؛ فإنها لك افلة؛ وهكذا حديث محجن اننع 
كلها دالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يصلي مع الناس» إذا صلى في بيته یحسب 
أن الناس قد صلواء أو كان مريضًا وصلى ثم وجد خفة وجاء والناس ما صلوا 
يصلي ولا یقل: صليت فلا أصلء أو لأسباب أخرى. 

المقصود: أنه إذا حضرت الصلاة فالسنة أن يصلي معهم وتكون له نافلت 
ولايقل: صليت فلا أصلي؛ لأن المزيد من الخير مطلوب. 

آما حديث ابن عمر #نغه أن الرسول بي قال: (لا تصلوا الصلاة في اليوم 
مرتين) فيعني: إعادتها بدون سبب» كأن يعيدها لوسوسة» أو لقصد آخرء فهذا 
يكون بدعة أما إذا أعادها لأمر شرعي كأن صلاها مفردًا ثم وجد جماعة أو 
صلاها في جماعة ووجد جماعة أفضل فصلی معهم» فهذا كله عذر شرعي» 
فإعادتها يكون له نافلة وله فيها أجر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۸۱). 


أبواب صلاة الجماعي ۲۸۹ 


قال المصنف نة : 
باب الأعذار 2 ترك الجماعة 


۶ - عن ابن عمرء عن النبي كَكِ: أنه كان يأمر المنادي فينادي 
بالصلاة: ثم ينادي: «صلواني رحالکم» في الليالي الباردة» وقي الليلة 
المطيرة في السفر. متفق عليه"'". 

۵۰۵ - وعن جابر قال: خرجنا مع النبي 355 في سفر فمطرناء فقال: 
«لیصل من شاء منكم في رحله». رواه أحمد”) ومسلم ۳ ا 0 


والترمذي وصححه(*. 


۲ - وعن ابن عباس: أنه قال لموذنه في يوم مطیر: إذا قلت: آشهد 
أن محمدًا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا في بیوتکم قال: 
فكأن الناس استنکروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير 
مني -يعني: النبسي بي إن الجمعة عَرْمَة وان كرهت أن آحسرجکم 
فتمشوا في الطين وّالخض. متفق علیه "*. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (۲ 0۳ صحيح مسلم (۱/ 4۸6) برقم: (1۹۷)» مسند أحمد (۸/ 5 5) 
برقم: .)٤٤۷۸(‏ 

(۲) مسند أحمد (۲۲/ ۲۵۰) برقم: (۱۶۳۷). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۸4) برقم: (1۹۸). 

(6) سنن أبي داود (۲۸۰-۲۷۹/۱) برقم: (۱۰۵). 

(0) سنن الترمذي (۲/ ۲۱۳) برقم: (509). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۵-۱۳۶) برقم: (۰)11۸ صحیح مسلم (۱/ 4۸۵) برقم: (1۹۹)) مسند آحمد 
۳/0 )برقم: (۲۵۰۱۳). 


۳۹۰ کناب الصلاة 


۰ ۰ ۰ + 2 4 )۱( 
ولمسلم: أن ابن عباس: آمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطیر بنحوه ۱ ۰ 


۷ - وعن ابن عمر قال: قال النبي يَكِةِ: «إذا كان أحدكم على الطعام 
فلا یمجل حتى بقضي حاجته منه وان أقيمت الصلاة». رواه البخاري ۳" 

۸ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي َي يقول: اا وت 
طعام» ولا وهو یدافع الأخبثين شين). رواه آحمد(۳ ومسلم" 0 وأبو داوو(*) 

۹ - وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته؛ حتى 
يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحیحه". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على العذر في الأمطار رالد خض. فهذا عذر 
حتى في الحرم إذا كان هناك مطر ومشقة فلا بأس أن يصلي في رحله ولا 
يحضر المسجد. فلهذا لما وقع مطر شديد في زمن ابن عباس نت في الطائف 
في يوم الجمعة"" قال لمؤذنه: (إذا قلت: آشهد أن محمدًا رسول الله فقل: 


(۱) صحيح مسلم )487/١(‏ برقم: (599). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۳۹) برقم: (51/5). 

(۳) مسند آحمد (۱۹۵/4۰) برقم: (۲۶۱۱۲). 

(4) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: (۵۱۰). 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۲۲) برقم: (۸۹). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۵) معلقا. 

(۷) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی (۱/ ۱-۲۰ 1۲): (وقال في عون المعبود: هذا من 
استنباطات ابن عباس» ولم یثبت عن النبي و صریخا أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لاجل المطرء 
والصحیح عندي في معنی قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك» لکن يرخص للمصلي...). = 


أبواب صلاة الجماعم 1 


صلوا في رحالکم. ولا تقل: حي على الصلاة). وفي اللفظ الاخر: (آنه آمره 
بذلك بعدما فرغ الآذان»» وف بعضها: «(بعدما فرغت الخ فکله جائز» 
فالأفضل أن يكمل الأذان» ثم يقول: «صلوا في رحالکم» أو «الصلاة في 
البیوت»؛ لأن الجماعة عزمة والجمعة عزمة فيبلغهم حتى لا يتكلفوا. 

وکذا نی السفر كان بيه إذا كان في الليلة الباردة أو المطيرة قال للناس: 
(صلوا في رحالکم) فيصلي في مكانه. أو كان الهواء شديدًا والبرد شدیذا» فان 
على العباد» واللّه يريد لعباده الیسر: #ومَاجَمَل مرن الزین ین حر 4 [الحج:۷۸]. 

وهکذا إذا حضر الطعام فيبداً بنصیبه من الطعام» أو كان یدافع الأخبثين 
كذلك يبدأ بقضاء حاجته من قضاء الغائط أو البول ولا يأتي الصلاة وهو 
مشغول بتعلقه بالطعام» حتی ولو سمع الاقامةء إذا دم يأكل. 

كما في الأحاديث الصحیحة: حدیث عائشة ند وحدیث آنس لت ۲۱" 

1 1 1 e 

يتخذ هذا عادة كما تقدم إذا جاء وقت الصلاة قدموا الطعام؛ لأن هذا معناه 


= قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ۰2 وعلق عليه بقوله: (هذا کلام فاسد» ابن عباس نت يقول: 
«فعله من هو خير مني»؛ هذا كلام باطل حتى ولو قاله صاحب عون المعبود. أو من هو فوقه وأكبر منه. 
ويجب أن تحمل كلمات الصحابة نه على الحقيقة» ويحسن بهم الظن» وألا يظن بهم آنهم يتساهلون في 
هذه المسائل» هم خير الناس» وأفضل الناس بعد الأنبياء» ما قيمة من بعدهم بالنسبة إليهم؟!). 

(۱) مسند أحمد (۲۹/ )٤٥٤‏ برقم: (11/974) من حديث نعيم بن النحام عله . 

(؟) سنن النسائي (۲/ )١5-١84‏ برقم: (19۳) من حديث رجل من ثقيف. 

() صحيح البخاري (۱۳6/۱) برقم: (11/7)) صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (001). 


۹۲ کناب الصلاة 


العزم على إضاعة الجماعة وترك الصلاة في الجماعة» لکن إذا صادف أن دم 
أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجته. 

وهكذا قال أبو الدرداء ينغ : (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يأتي 
الصلاة وقلبه فارغ -غير مشغول-). هذه كلها تتعلق بتفريغ القلب ليطمئن 
ويخشع في صلاته» ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخرء واه أعلم. 


ابواب 
الامامة وصفة الانمة 


آبواب الامامت وصضن الأئمت ۷۹۵ 


قال المصنف 2 
ابواب الامامة وصفة الأئمة 
باب من أحق‌بالامامة 

۰۸۰ ۱- ع نأبي سعيد قال: قال رسول الله عد «إذا ک‌انوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). رواه احمد( ومسل" 
والنسائي ". 

-0١‏ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ي: یوم 
القوم آقرژهم لکتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا ني الهجرة سواء فأقدمهم 
سئاه ولايَؤٌّمَنَ الرجل الرجل في سلطانه ولايقعد في بينه على تَكْرمَتِهِ إلا 
باذنه». وني لفظ: «لايَؤٌمّنَ الرجل الرجل في آهله ولا سلطانه». وفي لف ظ: 
«سلما» بدل (سنا». روى الجميع أحمد ”1ن ومسلم . 

ورواه سعید بن منصور لکن قال فیه: «لا بوم الرجل الرجل في سلطانه 
إلا بإذنه» ولا يقعد على تَكْرِميهِ في بيته إلا بإذنه»”". 


(۱) مسند أحمد (۱۷/ ۲۸۵) برقم: (۱۱۱۹۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 515) پرقم: (1۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۷۷) برقم: (۷۸۲). 

.)۱۷۰۲۳( مسند آحمد (۲۹6/۲۸) برقم:‎ )٤( 


(5) صحیح مسلم (۱/ 19 4) برقم: .)٦۷۳(‏ 
(7) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. 


۷۹4 كناب الصلاة 


۲ - وعن مالك بن الحویرث قال: أتبت النبي َي آنا وصاحب لي» 
فلما آردنا الاقفال من عنده قال لدا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 
وليؤمكما اکب ر کما». رواه الحماعة"؟. 

ولأحمد”") ومسلم”": وكانا متقاربين في القراءة. 

ولابي داود: وکنا يومئذ متقاربين في العلم *. 

۳ (.-. وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي 97 يقول: (من 
زار قومًا فلا یمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه"". 

واکثر آهل العلم أنه لا بأس بامامة الزاثر بإذن رب المكان؛ لقوله في 
حدیث آبي مسعود: «إلا بإذنه». ویعضده عموم ما: 

۶ - روی ابن عمرء أن النبي َل قال: «ثلاثة على كثبان المسك 
بوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل آم قومًا وهم به راضون. 
ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة». رواه الترمذي. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۲ برقم: (50)» صحيح مسلم (۱/ 9 4) برقم: (۰)7۷4 سنن أبي داود 
(۷ برقم: (۰)9۸۹ سنن الترمذي (۳۹۹/۱) برقم: (۰)۲۰ سنن النسائي )٩-۸/۲(‏ برقم: 
(715)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: ۰)٩۷۹(‏ مسند آحمد (5 ۳/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۲۰۵۳۰). 

(۲) مسند آحمد (۲4/ ۳۱۸-۳۹۷) برقم: (۱۵۰۰۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 11 4) برقم: (1۷4). 

.)۵۸۹( سنن آبي داود (۱۱۱/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۳-۱۲۲) برقم: (047)» سنن الترمذي (۲/ ۱۸۷) برقم: (۰)۳۵7 سنن النسائي 
(۲/ ۸۰) برقم: (۷۸۷)» مسند آحمد ( ۱۵۹/۳) برقم: (۲۰۱۵۳۲). 

() سنن الترمذي (6/ 1۹۷) برقم: (۲۵). 


أبواب الامامن وصطت الأئمب ۹۷ 


۰ - وعن أبي هربرة» عن النبي َي قال: «لاايحل لرجل يؤمن بالله 
والیوم الآخر أن یوم قوما إلا بإذنهم, ولا یختص نفسه بدعوة دونهم. فإن 
فعل فقد خانهم». رواه أبو داود". 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالامامة ومن هو الاحق اء فى حدیث 
أبي سعید وأبي مسعود وی -أيضًا- آن الأحق هو الاقرآ أقرؤهم لكتاب الله 
هو الأحق بالتقديم ثم يليه آعلمهم بالسنة ثم آقدمهم هجرة» ثم آکبرهم سنا 
إذا تقاربواء أو سلما -يعني: إسلامًا-. وآقدمهم اسلامّا من جنس آقدمهم 
هجرة» هذا هو المشروع. 

وكان القراء في عهد النبي ييه وعهد الصحابة ينه هم العلماء؛ أهل الفقه 
في الدين وأهل الفقه في كتاب الله عز وجل» فالمعنى: أفقههم في الدين 
وأعلمهم بالدين. 

فإذا كان القارئ لا يفقه الدين يقدم عليه من هو أفقه في الدين» قال بعضهم: 
إجماعا؛ لآن المراد بالأقرأ هو الأفقه في الدين؛ لأن القراء هم الذين يعنون 
بكتاب الله ويتفقهون فيه وما جاء في السنة» وهم الائمة» وهم القراء والعلماء في 
عهد النبي 55 وعهد الصحابة» فان تساووا وتقاربوا فأعلمهم بسنة الرسول كَل 
وسیرته» فان تساووا وتقاربوا فأقدمهم هجرة فان تساووا وتقاربوا فأقدمهم 
سلمّاء إن كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام أو أكبرهم سناء كما في حديث 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۳) برقم: (41). 


به" کناب الصلاة 


ومكثوا عند النبي ول نحو عشرين يومّاء وكانوا شببة متقاربين» فلما رآهم قد 
اشتاقوا إلى أهليهم قال: (ارجعوا إلى آهلیکم» فعلموهم» ومروهم» وصلوا كما 
رأيتموني آصلي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم آحدکم. وليؤمكم أكبركم). 
يعني: كانوا متقاربين في العلم. 

(ولیومکم) بالفتح والضمء يۇم؟ لہا مشددة تدغم وتفتح» والضم متابعة 
للكاف» یژمکم من أجل الاتباع. 

وفي حدیث أبي مسعود ته -آیضا- في آخره: (ولا یمن الرجل الرجل في 
سلطانه. ولا یقعد في بيته على تکرمته إلا باذنه) هذا -آیضا- یفید آن: (من زار 
قومًا فلا يؤمهم)» كماني حديث مالك بن الحويرث غه وان كان في سنده 


فالزائر لا یوم إلا باذن إذا زارهم في مسجدهم أو في بيتهم» وحضرت 
الصلاة وصلوهاء فالإمام صاحب البيت» وصاحب المسجد هو صاحب 
لسلطان فلا يتقدم عليه وان كان الزائر أعلم أو أكبر سناء فالامام هو صاحب 
السلطان» وهو صاحب المسجد. إلا أن يُقَدّمه فلا بأس؛ لأن الرسول ية قال: 
(إلا بإذنه). 

وحديث: (من زار قومًا) لو صح فهو محمول إذا كان بغير الاذن أما إذا 
أذنوا فلا بأس. 


آبواب الامامن وصقت الانمن ۳۹۹ 


وحديث: (من زار قوما) تعضده الادلة والأحاديث الأخرى: حديث أبي 
مسعود «هلثنه. وحديث أبي هريرة غه » وحديث: (إلا بإذنه)» كلها تدل على 
أنه إذا زار قومًا فلا یوم إلا بإذن. 

وبعض الناس قد يأذن حياءً» فينبغي للزائر ألا يعجل بالتقدم إلا أن يلح عليه 
صاحب السلطان؛ لأنه قد يأذن حياءً ولا يحب أن يتقدم عليه أحد فليجعله یوم 
وليقل: لاء أنت صل بالناس» إلا إن شدد وألح فتقدم. 

وأما قوله كك (ولا يختص نفسه بدعوة دونهم) فهذا محمول عند أهل العلم 
على الدعاء الذي يَوَمَّنَ عليه» مثل: دعاء الاستسقاء ودعاء القنوت. والدعاء 
العام» فلا يقل: اللهم اغفر لي» أو اللهم اهدنيء أو اللهم انصرنيء بل يعم يقول: 
اللهم اهدناء اللهم انصرناء اللهم اغفر لناء ونحو ذلك؛ لأنه يدعو لنفسه 
وللحاضرين» فلا يليق ولا ينبغي أن يخص نفسه بدعاء دونهم بل یعم» وهذا 
أمر واضح معروف؛ لأنه إمامهم وهم جماعته» والمقصود المنفعة للجميع» 
والمصلحة للجميع» فيعمّم [أما دعاؤه في السجود» ودعاؤه في آخر التحيات 
فإنه يخص نفسه» وهذا فعل النبي ی وفعل أصحابه نف النبي ية كان يقول 
في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله وأوله وآخره» ۳ ويقول: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا»”''» ويدعو بدعوات: «اللهم اغفر لي ما 
قدمت. وما أخرت»”"؛ لأن هذا دعاء بينه وبين ربه لا يوم عليه. 


(۱) صحيح مسلم (۳۵۰/۱) برقم: (4۸۳) من حديث أبي هريرة انت . 
(۲) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (4 ۸۳ صحیح مسلم (4/ ۲۰۷۸) برقم: (۵ ۰0۲۷۱ من حديث آبي بكر وه . 
(۲) صحيح البخاري (// 20-15 ) برقم: (1۳۹۸)» صحیح مسلم (4/ ۰۸۷ ۲) برقم: (۰)۲۷۱۹ من حدیث 


أبي موسی جا . 


۳۰۰ صاب الصلاة 


وَعَلَّم الحسن لته قال: «قل: اللهم اهدني فیمن هدیت. وعافتي فیمن 
عافيت)"' في القنوت. إذا كان يقنت لنفسه. أما إذا كان يقنت للناس فيقول: 
«اللهم اهدنا فيمن هدیت. وعافنا فيمن عافیت»]. 

وقوله ككِدِ: (إذا كانوا ثلاثة يؤمهم أقرؤهم) لا مفهوم له» حتى ولو کانوا 
اثنين» وقد ثبت في الأحاديث أن الاثنين جماعة» كما ني حديث مالك بن 
الحويرث ئه : (فأذنا وآقیما وكما في حديث ابن عباس عهنضا لما صف مع 
النبي ية جعله عن يمين الصف . 

فالمقصود أنهما لو كانا اثنين فإنه يؤمهما أقرؤهما على الترتيب المعروف. 

[وقوله بي: (فأعلمهم بالسنة) أي: آفقههم في سنة الرسول ی وأحاديثه. 
وقد يكون الأقرأ أقل علمّا بالسنة» وإن كان فقيهًا لكن يكون أقل علمًا بالسنةت 
فإذا تساووا في القراءة وصار أحدهم يمتاز بزيادة علم في السنة يقدم]. 


ع9 2 


6 ی کر ر 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۷۰). 


أبواب الامامن وصطت الأئمت ۳۰١‏ 


قال المصنف سو : 
باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 


امین خی اب ياي 
تین» يصلي بهم وهو آعمی. رواه آحمد" وأبو داود”". 

اس ا ا 
أعمى» وأنه قال: با رسول الله. إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير 
البصر فصل يا رسول الله في بيني مكانًا أنخذه مصلى» فجاءه رسول الله يل 
فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار إلى مكان في البست فصلى فيه 
رسول الله يَكِِ. رواه بهذا اللفظ البخاري › و النسائي“. 

۸ - وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة 
-موضعا بقباء- قبل مقدم رسول الله ءَي كان يؤمهم سالم مولى أبي 
اي وس وی ی ات 

عَْدِ الأسَدِ. رواه البخاري * وأبو داود(؟ 


۹ - وعن ابن آبي ملیکة: آنهم کانوا يأتون عاتشة بأعلى الوادي هو 


(۱) مسند آحمد (۳۰/ ۳۰۷) برقم: (۱۳۰۰۰). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )١177‏ برقم: (۱۳۱/۳(۰)۵۹0) برنم: (۲۹۳۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۶ برقم: (11۷). 

(6) سنن النسائي (۲/ (A*‏ برقم: (۷۸۸۱). 

(0) صحیح البخاري (۱/ )١5٠‏ برقم: (۲ ۰1۹ (۹/ ۷۱) برقم: (۷۱۷۰). 


(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۰) برقم: (۵۸۸). 


۳۰ كناب الصلاة 


وعبید بن عمير والمسور بن مخرمة وناس کثیر: فیومهم آبو عمرو مولی 
عائشةء وأبو عمرو غلامها حينئذ لم یعتق. رواه الشافعي في مسئده''". 

هذه الأحاديث تتعلق بإمامة العبد والأعمى والمولی» يعنى: العتيق. 

وهي تدل على ما ذكره المؤلف أنه لا حرج أن یوم القوم الاعمی» والمملوك 
والمولى العتيق؛ لما جاء في الأحاديث» من ذلك قصة ابن أم مكتوم ننه أن 
النبي بيا كان يستخلفه على المدينة أميرًا عليها فيؤم الناس كما رواه 
اسن ونث » وروته عائشة حهلئعه أيضًا”"» وصح ذلك عن النبي كَلل. 

قال ابن عبد البر ۸: ذكر جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أنه 
استخلفه ثلاث عشرة مرة على المدينة7". 

وكذلك حديث: «اجعلوا آئمتکم خیارکم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
ریکم» ۴ في إسناده بعض المقال * ولكن يدل على أنه ينبغي اختيار الأئمة» 
سواء كانوا أحرارًا أو عبیذا» عربًا أو عجماء مبصرين أو عمیانا» لا بأس بذلك 
المهم أن يكونوا من خيار الناس من جهة القراءة والعلم والديانة. 


كذلك لما نزل المسلمون العصّبَة في قباء كان یمهم سالم مولى أبي حذيفة نفد 


(۱) مسند الشافعي (ص: 08). 

(۲) صحیح ابن حبان (۵/ ۱ ۵۰) برقم: (۲۱۳۶). 

(۳) ینظر: الاستیعاب (۳/ ۰6۱۱۹۸ الاصابة (۷/ ۳۳۲). 

(6) سيأتي تخریجه (ص: ۳۰). 

(۵) ینظر: الأحكام الوسطی (۱/ ۲۳-۳۲۲ ۰)۳ نصب الراية (۲/۲). 


آبواب الامامنّ وصمن الأئمت ۳« ۳ 


۳ 
Sr سس‎ 


وهو مولی لامرأة من الأنصارء رَوَجَهُ آبو حذيفة ابنة أخيه الولید بن عتبة» وهو 
من خيار الناس» ومن أفاضل القراء الذين آمر النبي بيه بأخذ القرآن عنهم. 
قتل يوم اليمامة. 

والعصبة يقال: عصبة وعصبة -تضم العين وتفتح» مع سكون الصاد كما 
في «مَجْمَع البحار*-: المحل المعروف في قباء. 
على جواز إمامة المولى وأنه لا بأس به؛ لأن الرسول تا قال: «يؤم القوم 
۳ وهذایعم المولی» والأعمی والعبد. والاعرابی 
وغيرهم» يعم كل من كان بهذه الصفة إذا كان أقرأهم صار هو الإمام. 


د e‏ لد 


أقرؤهم لكتاب الله» 


(۱) ينظر: مجمع بحار الأنوار (۳/ ۱۰۵). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۲۹۵). 


f‏ كاب الصلاة 


قال المصنف ن : 
باب ما جاء 2 إمامة الفاسق 


١ ٠١4٠‏ - عن جابر عن النبي ی قال: «لانَؤْمَنَ امرأة رجلاه ولا أعرابي 
مهاجرًاء ولايَؤٌّمَنٌ فاجر مومنْا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه». 


رواه ابن ا 


۱ - وصن ابن عباس قال: قال رسول الله تل: «اجعل وا أئمتكم 
خياركم؛ فانهم وفدکم فیما بينكم وبين ربکم. رواه الدارقطني'". 

١ ۹۲‏ - وعن مکحول» عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله كيا: 
«الجهاد واجب علیکم مع کل أمير برا كان أو فاجرّ؛ والصلاة واجبة علیکم 
خلف کل مسلم برًا كان أو فاجرًا وان عمل الکباثر». رواه أبو داود ۳ 
والدارقطتي بمعناه * وقال: مکحول لم یلق آبا هریرة ۳. 

۳ - وعن عبد الکریم البكاء فال: آدرکت عشرة من أصحاب 
النبي بي كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في «ناریخه» ۲ . 


(۱) سنن ابن ماجه )۳٤۳/۱(‏ برقم: (۱۰۸۱). 

() سنن الدارقطني (۲/ ”17 5) برقم: (۱۸۸۱) من حديث ابن عمر «إتغا » وليس ابن عباس. 
(۳) سنن آبي داود(۳/ ۱۸) برقم: (۲۳۳). 

(6) سنن الدارقطني (۲/ 4۰۳-4۰۲) برقم: (۱۷۹6). 

(۵) سنن الدارقطني (۲/ ٤‏ 4۰0). 

(1) التاریخ الکبیر (5/ .)٩۰‏ 


آبواب الامامن وصص الأئمت ۳۰۵ 


الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة في إمامة الفاسق. 

والفاسق اختلف الناس في |مامته: هل تصح أم لا؟ 

والصواب: آنبا صحيحة وأنه إذا صحت صلاته للفسه صحت صلاته 
لغیره» هذا هو الصواب. والادلة تدل على ذلك: 

منها: ما تقدم في الأمراء: «یصلون لكم» فان آصابوا فلکم ولهم. وان خطووا 
فلکم وعلیهم» والامراء فیهم الفاسق وفیهم غیره» والحدیث رواه البخاري في 
الصحیح كما تقدم"" 

ومنها: صلاة ة ابن عمر نقد خلف الحجاح" »وابن مسعود لته 
وجماعة خلف الولید بن عقبة*» كل هذا يدل على جواز الصلاة خلف 
الفساق» ولا سیما إذا کانوا آئم يعني: آمراء. 


(۳( 


و آما حدیث: اويا رو ۳9۳ 
قال الحافظ في «البلوغ"*: رواه ابن ماجه بإسناد واه. 


(۱) سيأقي تخریجه (ص:۳۲۲). 

(۲) السنن الکبیر للبيهقي (/ ۸۳) برقم: (۵۳1). 

(۳) المعجم الکبیر (۲۱۱/۱۰) برقم: (۱۰۱۹۸). 

.)۱۷۰۷( صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۱) برقم:‎ )٤( 

(4) ینظر: خلاصة الاحکام (۲/ 1۹-1۹۵ البدر المنیر (5/ 4۳-۳۳ مصباح الز جاجة (۱۲۹/۱). 


(5) ینظر: بلوغ المرام (ص :۲۸۱). 


"۳۰ صاب الصلاه 


وف |سناده شخص يقال له عبد الله بن محمد العدوی) کذبه بعضهم» 
وفي إسناده على بن زيد بن جُدعَان ضعیف. فالمقصود أن العبرة بغیره آما 
هذا فهو حديث ضعيف. 

وحديث: (اجعلوا أتمتكم خياركم) يدل على فضل أن يكون الأئمة هم 
الخیار» ولكن لا يدل على عدم صحة صلاة من دونهم. مثل الذي قبله: «یوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله»"" يعم الفاسق وغير الفاسق. 

فالأفضل أن يكونوا خيارناء وأن يكونوا أفاضلناء ولكن لايدل على عدم 
الصحة خلف الفاسق» مع أن حديث ابن عباس تن هذا فيه بعض الکلام 
وی اسناده ضعف آیضا*. 


وکذلك حدیث مکحول عن آبي هريرة نه يدل على جواز إمامة الفاسق» 
وهو وان كان منقطعا لکن یکون من الشواهد. 

قال: (خلف کل بر وفاجر) يدل على الصلاة خلف الائمة» والجهاد معهم. 
أبرارًا کانوا أو فجارّا؛ ما لم یکونوا کفرة» آما الکافر فلا یصلی خلفه؛ لأن 
صلاته غير صحيحة. 

وحديث البكاء شاهد لما تقدم رواه البخاري في «تاریخه»: أنه أدرك عشرة 
من الصحابة لغ يصلون خلف الامراء. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۲۲) برقم: (۳۱۰۱). 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:١ ٠‏ 5) برقم: .)٤۷۳٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:۲۹۵). 

() سبق الكلام عليه (ص:۳۰۲). 


أبواب الامامن وص الأئمت ۱ ۳۰ 


وحدیث البگاء» قال فيه الشوكاني: إنه ضعیف ۱ ولم أجد من تكلم علیه. 

والحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق» وعمل 
الصحابة يدل على ذلك. وقوله وق في الامراء: «یصلون لکم. فان آصابوا فلکم 
ولهم» وان أخطؤوا فلکم وعلیهم» يدل على هذا المعنی» وهذا هو الصواب 
والراجح. 

والبلوی تعم بذلك» ولا سیما في آخر الزمان» فمن یسلم من الأئمة من 
آسباب الفسق؟! فل من يسلم» فالقول بعدم صحتها خلف الفاسق فيه حرج 
عظيم ومشقة كبيرة» فالصواب آنا تصح» ولكن على المسؤولين أن يختاروا 
الأفضل فالأفضل حسب الطاقة. 


(١)ينظر:‏ نيل الأوطار (4/ ۱۵۱). 


۳۰۸ كناب الصلاه 


قال المصنف لش : 
باب ما جاء ‏ إمامة الصبي 


۶4 - عن عمرو بن سَلِمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر کل قوم 
پاسلامهم وبادر ابي قوي پاسلامهم؛ فلما قدم ثال: جشتکم من عند البي 15 
حقاء فقال: صلوا صلاة کذا نی حین كذاء وصلاة کذا نی حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناء ننظروا فلم يكن 
أحد أكثر قرآئا مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا 
ابن ست سنين» أو سبع سنين» وکانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تفطون عنااشتٌ قارئكم؟! فاشتروا 
فقطعوالي قميصًاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القمسيص. رواه 
البخاري" والنسائي بنحوه" وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين. 


وأبو داود”" وقال فيه: وأنا ابن سبع سنین أو ثمان سنین. وأحمد ولم پذکر 
. ۱ 

ولأحمد” وأبي داود"؟: فما شهدت مجمعًا من جر إلا كنت إمامهم 
إلى يومي هذا. 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ۱۵۰) برقم: (4۳۰۲). 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۸۰) برقم: (۷۸۹). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱۰-۱۵۹/۱) برقم: (۵۸9). 
)٤(‏ مسند آحمد (۳۳/ 537 5) برقم: (۲۰۱۳۳۳). 
)٥(‏ مسند آحمد (۳۳/ 57 4) برقم: (۲۰۳۳۲). 


(1) سنن آبي داود (۱/ ۱۲۰) برقم: (۵۸۷). 


آبواب الامامن وصص الأئمت ۳۰۹ 


١ ۰۹‏ - وصن ابن مسعود قال: لا بوم الغلام حتی تجب عليه 
)۱( 
الحدود . 


۲ - وعن ابن عباس قال: لا یژم الغلام حتی بحتلم. رواهما الاشرم 


في سئثه(". 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه ينبغي أن يقدم من هو الأقرأ وإن كان 
صغيرٌاء وأنه لا بأس بإمامة الصبي» ولهذا أمّ عمرو بن سَلمة الجرمي جلف 
جماعته وهو ابن سبع سنين أو ثماني سنین» وفي الرواية الأخرى: ست سنين أو 
سبع سنين» وكان أكثرهم قرآنّاء وكان يتلقى الركبان ويتعلم منهم القرآن إذا 
قدموا إلى النبي يكو فلما قدم والده من عند النبي 55 قال: إنه سمع النبي گت 
يقول: (صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن آحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا 
مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنین أو سبع 
سنین)» وهذا يدل على جواز تقديم الصبي إذا كان يعقل الصلاة وهو ابن سبع 
فأكثر. 

والشك في الرواية: (ست أو سبع أو ثمان) يحمل على أنه ابن سبع فاکش 
حتى يوافق الأحاديث الأخرى: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» 


(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم. 
(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم. وينظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ ۳۹۸) برقم: .)١۸٤۷(‏ 


و ۳ صاب الصلاة 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)”'"» فإذا كان ابن سبع أو أكثر فلا باس أن 
ید وان كان هناك من هو أكبر منه سنا؛ لامتيازه بالقراءة» كما فعل الصحابة 
مع عمرو بن سَلمة ئه » وكما يقتضي قوله كك يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله" هذا هو المختار وهو الأفضل إذا كان صالخا للصلاة» ولو في الفريضة» 
هذا هو الأصلء وأن ما جاز في النفل جاز في الفرض» فيعم الفرض والنفل؛ 
لهذا الحديث الصحيح» ولعموم الأحاديث الدالة على ذلك. 

أما أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس هه أنه لا یوم إلا من كان محتلمّاء ومن 
كان تجب عليه الحدود» ففي صحتهما نظر”". 


وقد ذکر بعض الحفاظ ضعف حدیث ابن عباس هه 


وأما حدیث ابن مسعود ئه فلم نقف على حاله والظاهر -والله آعلم- 
أنه لیس بصحیح عن ابن مسعود؛ ون صح عنه فهو من اجتهاده» والاجتهاد لا 


له عله 3 


(۲) سبق تخریجه (ص:۲۹۵). 
(۳) ینظر: فتح الباري لابن رجب (5/ ۱۷۳). 


أبواب الامامت وصض الأئمت ۳۱١‏ 


باب اقتداء المقيم بالمسافر 


۷- عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله يي سفرًا إلا 
صلى ركعتين حتى برجم وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة 
يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم يقول: «يا أهل مکة قوموا 
فصلوا ركعتين أخربين؛ فإنا سَفْرٌا. رواه آحمد". 

۸ - وعن عمر: أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين, ثم قال: با 
آهل مكةء أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سَفْرّ رواه مالك في الموطأ”". 

الشرح: 

هذان الحديثان فيهما الدلالة على أن المسافر لا باس أن یوم المقيمين» ولا 
بأس أن يصلي بهم قصرّاء لکن حديث عمران بن حصين ئه في أنه و في عام 
الفتح صلى بهم قصرّاء وقال لهم: «أتموا»» ضعيف”"؛ لأنه من رواية علي بن 
زيد بن جُدعَان» وهو ضعيف”*'» لکن ثبت عن عمر انه أنه كان يصلي بهم 
ويسلم من ثنتين ويأمرهم بالتمام. 

هذا يدل على أن المسافر إذا صلی بالمقيمين فلا بأس» وإذا سلم أتموا 


(۱) مسند أحمد (4۹/۳۳) برقم: .)١98565(‏ 

(۲) موطأ مالك (ص:۱4۹) برقم: (۱۹). 

(۳) ینظر: فتح الباري (۲/ 1۳ ۵). 

(:) ینظر: تقریب التهذیب (ص:١ )5١٠‏ برقم: (5 ۷۳). 


۳1۲ کناب الصلاة 


لأنفسهم كالذي يقضي» وعثمان يغه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته 
E GS EE‏ 
الا خيرة أتم بهم » فيدل على الجواز» وأنه لا باس أن يتم المسافر ويصلي 
بالناس أربعًاء وان كان مسافرّاء لا حرج في ذلك» وكانت عائشة ملا تتم في 
السفر -أيضًا-» وتقول: «إنه لا يشق علی»۳ لكن تحري السنة أفضل» كونه 
يقصر هذا هو السنة» ولو آتم فلا حرج؛ لأنها رخصة وليست فريضة ولا 
عزيمة. 


3F‏ ع نت 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 4۳) برقم: (85١1)؛‏ صحیح مسلم (۱/ 4۸۳) بسرقم: (595): من حديث 


(۲) السنن الكبير للييهقي (۱4۹/۲) برقم: (4957 6). 


آبواب الامامن وصطت الأئمت ۳۱۳ 


قال المصنف له : 
باب هل يقتدي الفترض بالتنفل أم لا 
۹ - عن جابر: أن معاذًا كان يصلي مع النبي بيا عشاء الآخرة ثم 
برجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق علیه . 


ورواه الشسافعي" " والدارقطتي "۲ وزاد: هي له تطسوع وهي لهم 
مكتوبة العشاء. 

۰ - وصن معاذبن رفاعة عن سلیم رجل من بني سلمة: أنه آتی 
النبي بي فقال: يا رسول الله إن معاذبن جبل يأتينا بعدما ننام 
ونكون في أعمالنا في النهارء فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول عليناء فقال 
رسول الله ء: «يا معا لا تکن فتاناء إما أن تصلي معي. وإما أن تخفف 
على قومك». رواه آحمد"*. 


وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفلء قال: لأنه يدل 
على أنه متی صلی معه امتنمت إمامته. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل 
معه» فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض› وآن الذي كان يصلي معه كان 
پنویه نفللا. 


(۱) صحیح البخاري (۱۶۱/۱) برقم: (۰)۷۰۰ صحیح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: (476)» مسند آحمد 
(۲۲/ ۱46-۱۳) برقم: (۱4۲۱). 

(۲) مسند الشافعي (ص:۵۷). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۱۳) برقم: (۱۰۷۵). 

(6) مسند آحمد /۳٤(‏ ۳۰۷) برقم: (۲۰۲۹۹). 


۳۱4 کناب الصلاة 


هذه الأحاديث تتعلق بإمامة المتنفل للمفترض» وحديث معاذ يله صريح 
بذلك وأنه لا باس بذلك» (كان يصلي مع النبي بي العشاء» ثم يرجع إلى قومه 
فيصلي بهم) متفق علیه» فتكون له نافلة» ولهم فريضة. 

وني الحديث الثاني: آمره بالتخفیف وألا يفتنهم وأن السنة أن يخفف. 

وتقدم هذا مرات أن النبي بيا أوصى بالتخفيف وعدم التثقيل على 
الجماعة وقال: «أفتان أنت يا معاذ)”''» وتقدم في حديث أبي مسعود ينه أنه 
اشتكى إليه بعض الناس أن إمامهم يطول عليهم فغضب. قال أبو مسعود: ما 
رأيته غضب في موعظة أشد من غضبه يومئذ» وقال: «أيها الناس إن منكم 
منفرین» فأيكم آم الناس» فليوجز فان من ورائه الكبير» والضعيف وذا 
الحاجة» "۲ كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم 
حتى لا ينفرهم من الجماعة. 

وفيه دلالة على أنه لا حرج أن يكون الإمام متنفلا وهم مفترضونء كما لو 
صلى بجماعته أو في مسجد ثم جاء وأمَّ ناسًا -لكونه آقرآهم- فلا بأس بذلك. 

وني هذا الباب ما ثبت عنه يي أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين 
فرضه» ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت له نافلة» مثلما فعل 


معاذ غه » وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض. 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷۳). 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۲۷). 


آبواب الامامن وصقت الأئمت ۳\0 


قال المصنف ۸2 : 
باب اقتداء الجالس بالقائم 
-١‏ عن أنس قال: صلی النبي بي في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في 
ثوب متوشکا به . 


۲- وعن عائشة قالت: صلی النبي بل خلف آبي بكر في مرضه 
الذي مات فيه قاعدًا. رواهما البخاري "» والترمذي وصححهما". 

الشرح: 

هذان الحدیثان یدلان على أنه لا باس أن يصلي القاعد خلف القائم» یکون 
الامام قائمًا والمأموم قاعذا إذا عجز عن ذلك. والعکس کذلك. يصلي المأموم 
قائمًا والامام قاعذاء لا حرج في ذلك» كما ترکهم النبي ی -في بعض الأحيان-. 
ولم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان آمرهم بالجلوس. وقال: «إذا صلی 
قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صلی قاعدًا فصلوا قعودًا آجمعون»"*. 

والمحفوظ أن صلاته وا مع أبي بكر لفغ كان هو الامام أما رواية من 
روى أنه كان مأمومًا ففيها نظر وضعف” © المحفوظ في الصحيحين أنه كان كل 


(۱) سنن الترمذي (۲/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۳۲۳) ولم نجده في صحيح البخاري بهذا اللفظ. 
(۲) لم نجده في صحيح البخاري بهذا اللفظ. 

(۳) سنن الترمذي (۲/ )١957‏ برقم: (۳۹۲). 

(4) سيأتي تخريجه (ص: ۳۱۸). 

(9) ینظر: البدر المنير (87”/5). 


هو الإمام وكان الصديق لفغ مبلعًا مأمومًا""» وإنما المحفوظ أنه صلى 
عبد الرحمن صلاة الفجر الركعة الأولى» وقد تأخر النبی واه في قضاء حاجته 
ومعه المغيرة يه » فجاء إلى الجماعة» فصف النبي ی معهم والمغيرة 
وصليا مع عبد الرحمن الركعة الثانية» ثم لما سلم عبد الرحمن قاما وقضيا ما 
1 ”اا » ۰ ۰ همه )۲( ۰ ° 4 

عليهماء ولما سلم النبي 95 قال: أصبتم وأحسنتم»”' يعني: في كونهم بادروا 
بالصلاة في وقتها. 

فالمحفوظ أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف يغه » وأما كونه صلى 
خلف الصديق جنه فالمحفوظ خلافه وأن الصديق كان مأمومًا مبلغا ولم 
يكن هو الإمام» هذا هو المحفوظ في الصحيحين. 


عد 3 23 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۲۷۹). 


(۲( سبق تخريجه (ص:۲۸۵). 


أبواب الامامن وصطت الأئمت ۳۱۷ 


باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه 


۳ - عن عائشة قالت: صلى رسول الله بيا في بيته وهو شاك فصلى 
جالساء وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا)”'. 

۶ - وعن أنس قال: سقط النبي ی عن فرس فجحش شقه الأيمن. 
فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا نصلینا وراءه قعودًاء 
فلما قضی الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». متفق عليهما”". 

وللبخاري عن آنس: أن النبي ی صرع عن فرسه فَجُجش شقه أو 
کتفه. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام؛ فلما سلم قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلی قائمًا فصلوا قيامًاء وان صلی قاعدًا 
فصلوا قعودًا)”". 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (1۸۸)» صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: »)٤۱۲(‏ مسند أحمد 
(۲۹6/4۰) برقم: (۲4۲۵۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۰/۱) برقم: (۰)۸۰۵ صحیح مسلم (۳۰۸/۱) برقم: (4۱۱)) مسند آحمد 
(۱۳۰-۱۲۹/۱۹) پرقم: (۶ ۱۲۰۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۵) برقم: (۳۷۸). بدون قوله: «وإن صلی قاعدًا فصلوا قعودا». 


۲۳۱۸ کناب الصلاة 


ولأحمد في مسنده: حدئنا پزید بسن هارون عن حميد عن أنس: أن 
رسول الله یا انفکت قدمه فقعد في مَشْرًَيةٍ له درجتها من جذوع» فأتاه 
أصحابه يعودونه» فصلى بهم قاعدًا وهم قيام» فلما حضرت الصلاة 
الأخرى قال لهم: «اتتموا بإمامكم» فإذا صلی قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صلی 
قاعدًا فصلوا قعودا». 

6 - وعن جابر قال: رکب رس ول الله َي فرشا بالمدينة فصرعه 
على جذم نخلة فانفكت قدماه. فأتيناه نعوده» فو جدناه في مَشْرَيةٍ لعائشة 
يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتبناه مرة أخرى نعوده 
فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه. فأشار إلينا فقعدناء فلما قضى الصلاة 
قال: «إذا صلی الإمام جالسا فصلوا جلوسشا» وإذا صلى الإمام قائما فصلوا 
قيامّاء ولا تفعلوا كما یفعل آهل فارس بعظمائها». رواه أبو داود"". 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 

منها: أنه لا حرج أن يصلي المأموم خلف الامام قائمًا والامام قاعدًاء كما 
جری في آخر صلاته ول لما صلی في مرضه صلی قاعدّا والصديق عه قائماء 
والمأمومون قائمين في الصلاة الأخيرة» وهي آخر صلاة صلاها النبي 855 ". 

فدل على جواز أن يكون المأموم قائمّا والإمام قاعدّاء وان كان الأفضل أن 
() مسند أحمد (۳۵۸/۲۰) برقم: (۱۳۰۷۱). 


(۲) سنن آبي داود (۱۹6/۱) برقم: (۱۰۱۲). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۲۷۹). 


آبواب الامامن وصقت الأئمت ۳۱۹ 


یکونوا جلوسًا؛ لقوله تا نی الأحاديث الصحیحهة: (صلوا جلوسًا آجمعون). 
فآمرهم بالجلوس وأقرهم على القیام في آخر صلاة» فدل على الجوازء ونه لا 
حرج في هذاء ولا في هذاء وإن كانت الموافقة للامام بالجلوس آولی وأفضل 
كما أمرهم ِا بهذا. 


امم کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب اقتداء التوضی بالتیمم 

فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وقد سبق . 

- وعن سعید بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس من 
آصحاب رسول الله كله منهم عمار بن ياسرء فكانوا بقدمونه لقرابته من 
رسول الله يِه فصلی بهم ذات يوم فضحك. وأخبرهم آنه أصاب من 
جارية له رومية» فصلی بهم وهو جنب متیمم. رواه الاثرم. واحتج به آحمد 
في روایته"۳. 

الشرح: 

هذان الحدیثان: حدیث عمرو بن العاص لته . وأثر ابن عباس ند 
فیهما الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي المتیمم بالمتوضتین» فإذا وجد متیمم 
لعذر شرعي جاز أن بصلي إمامًا بمن توضووا آیضاء وعمرو بن العاص فف 
لما كان في غزوة ذات السلاسل وهي غزوة آمَره عليها النبي يا فأصابه احتلام 
في ليلة باردة» فخاف على نفسه» ولم يغتسل وتیمم وصلی مهم فأخبر النبی كله 
بذلك فقال له: (صلیت بهم وأنت جنب؟) قال: نعم يا رسول الله» تأولت قول 
الله تعالی: ولا قارا آنشسکم هکان بک رحیعا (4)20(نسا:۷۹] فض حك 
النبي 26 ولم يأمره بالاعادة. دل ذلك على أن صلاة المتیمم بالمتوضی 


.)۱۷۸۱۲( برقم: (2 ۳۳ مسند آحمد (۳۲/۲۹) برقم:‎ )٩۲ /۱( سنن آبي داود‎ )١( 
.)٠١ ٤۲( لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم. وینظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 4-۲۳ ۲) برقم:‎ )۲( 


أبواب الامامت وصطت الأئمت ۳1 


لا حرج فيهاء إذا كان المتيمم معذورًا. 

ورواية عمرو بن العاص يغه فيها اختلاف. منهم: من ذكر التيمم» ومنهم: 
من لم يذكر التيمم» والصواب: أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل. 

وهذه هي القاعدة الشرعية: إذا كان للإنسان عذر شرعي كمرضء أو عدم 
ماءء أو عدم القدرة على استعماله لشدة البرد» فإن التيمم یجزئه» ويصلي 
بالناس ولو كانوا متوضئين» فالتيمم طهارة شرعية» فمن ساغ له التيمم فهو 
كالمتوضئ يصلي بغيره. 

وفي هذا دلالة على أن البرد عذر إذا كان في الصحراء» وليس عنده ما یسخن 
به الماء» وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء بالماء فلا حرج أن يتيمم: 

اتواه هسطع #[التغاين :۰ والله یقول: ولا تلقو ایک لک #[البقرة:ه١].‏ 

وهكذا لو كان في بلد وحبس عنه الماء» أو تمكن لكن لم يستطع أن يسخن 
الماء» أو لم يجد مكانًا يغتسل فيه» وخاف على نفسه؛ لكونه مسکینا أو غريبًا ما 
وجد مكاناء ولا تيسر له فعذره قائم بالتيمم. 

وأثر ابن عباس نفد دليل على ذلك كما دل عليه أثر عمرو بن العاص جاه 
والقاعدة الشرعية كما تقدم: هسطع #[التغابن:115» لا یکلت ان 
الا وسعها #[البقرة:183]. 


YY‏ ناب الصلاة 


قال المصنف هلم : 
باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 

۷ - عن آبي هربرة قال: قال رسول الله ا: ایصلون بکم فان 
أصابوا فلکم ولهم. وان أخطؤوا فلكم وعلسیهم». رواه أحمد") 
والبخاري” '". 

۸- وعن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «الإمام 
ضامن. فإذا أحسن فله ولهم» وان أساء فعليه), يعني: ولا عليهم. رواه 
ا“ ما (۳( 
بن ماجه . 

۳ " 3 5 

وقد صح عن عمر"*: أنه صلى بالناس وهو جنب ولم بعلم فأعاد ولم 
يعيدوا. وكذلك عن عثمان””'» وروي عن علي" من قوله جفته.. 

هذه الأحاديث تدل على أن الا مام ادا أخل بشىء عن اجتهاد وتأويل» أو 
عن جهل ونسيان فلم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة وعليه الإعادة هو 
إذا كان ما فعله يوجب الإعادة» کمن صلى ناسيًا حَدَنًا فلم يعلم إلا بعد الصلاة» 
أو علم واستحى ولم يقل لهم شيئًا فإنه يعيد ولا یعیدون وهكذا لو كان يعتقد 


(۱) مسند آحمد (۲۹۹/۱) برقم: (۸۱۲۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱8۱-۱6۰) برقم: (1۹6). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۶) برقم: (۹۸۱). 

(8) موطأ مالك )4٩/۱(‏ برقم: (۰6۸۱ مصنف ابن آبي شيبة (۳۲۹/۳) برقم: (۳۹۹۳). 

(۵) سنن الدارقطني (۲/ ۱۸۸) برقم: (۱۳۷۲) السنن الکبیر للبيهقي (۵/ ٠-19‏ 5) برقم: (4۱۳۲). 
(۷) مصنف ابن آبي شيبة (۳/ 4۷۲) برقم: .)41۰4٩(‏ 


آبواب الامامن وصص الأئمت ۳۳۳ 


أن ما خرج منه لا ينقض وضوءه کالحجامة» فان الجمهور یرون أنها لا تنقضص 
الوضوء فاذا صلی لکونه متأو أا لا تنقض وضوءه فصلاة المآمومین صحيحد. 

والمقصود: أنه إذا أخل بشيء یعتقد جوازه أو ناسيًا لذلك فصلاة 
المآمومین صحيحة وقد صلی عمر عه بالناس ثم ذکر أنه جنب فاعاد ولم 
یعیدوا» ویدل على هذا قوله به في الامراء: (یصلون لكم» فان آصابوا فلکم 
ولهم. وان آخطووا فلکم وعلیهم)» فان آصابوا فالاحسان للجمیم» والخیر 
للجميع» وان قصروا فالائم عليهم» وصلاة المآمومین صحيحة. 

وهكذا (الإمام ضامن)» وهکذا فعل عمر وعلي «ذ لما صلیا جنبًا نسياناء 
فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالاعادة ویقع آمثلة من هذا في حق المتأولين؛ لأن 
الفقهاء اجتهدوا في مسائل» واختلفوا فیها: هل تنقض أو ما تنقض؟ وهل تکون 
شرطا في الصلاة أم لا؟ فمن صلی صلاة یعتقد آنها مجزئة فصلاة المآموم خلفه 
صحيحة أو صلی صلاة یعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء فانه يعيد ولا 
یعیدون وهم معذورون؛ لأنهم ما علموا. 

وإذا علم فلا يجوز له أن يمضي لکن لو جهل ومضی ولم ینبههم 
فصلاتهم صحيحة» لکن الواجب عليه أنه إذا علم أنه لیس على طهارة أو سبقه 
الحدث يستخلف ویْقَدّم واحدًا يكمل بهم» كما فعل عمر ت لما طعن قَدَم 
عبد الرحمن بن عوف غه وصلى بالناس"'". 

أما إذا علم المأمومون بعد الصلاة» فلا يعيدون إنما يعيد الإمام فقط. 


.)۳۲ سیأتي تخريجه (ص:4‎ )١( 


۳۳ كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث 
أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلت 


۵۹ - عن أبي بکرة: أن النبي يي استفتح الصلاة نکب ثم أومأ إليهم 
أن مکانکم. ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما قضى الصلاة 
قال: «إنما آنا بشر مثلکم وان کنت جنبًا). رواه حيدق وأبو داود”" 
وقال: رواه أبوب وابن عون وهشام عن محمد. عن النبي کا قال: فكبر 
ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. 

۰- وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة 
أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن کب فسمعته يقول: قتلني أو 
أكلني الکلب. حين طعنه؛ وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى 
بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. 


0١‏ وعن أبي رزين قال: صلى علي غه ذات يوم فرعف فأخذ 


بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه””" . 


)١(‏ لفظة: «مثلكم» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(۲) مسند أحمد (4 ۳/ ۱۳) برقم: (۲۰۲۰). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ )5١‏ برقم: (۰۲۳۳ 4 ۲۳). 

(6) صحیح البخاري (۵/ ۱۹-۱6) برقم: (۳۷۰۰). 

(۵) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ ۳۵۲) برقم: 
(۳۲۷۰). 


أبواب الامامن وصغن الأئمت Yo‏ 


وان صلوا وحدانًا فقد طون معاوية وصلى الئاس وحدانًاء من حيث طعن 
أتموا صلاتهم". 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الإمام وهومحدث. أو سبقه الحدث 
بعدما دخلها وهو على طهارة» أو ذكر أنه ليس على طهارة. 

حديث أبي بكرة ائه وما جاء في معناه وحديث أبي هريرة ئه كلها تدل 
على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة: ثم ذكر أنه على غير طهارة, فإنه 
(مكانكم) فبقوا صفوفا. 
والمحفوظ أنهم بقوا كما قال لهم النبي ی وقد اختلفت الروايات في هذاء 
ففي رواية أبي بكرة وبعض الروايات عن أبي هريرة”' أنه كبر ودخل في 
الصلاة» وفي رواية في الصحيحين أنه وقف وانتظر الناس تكبيره» ثم قال لهم: 
(مكانكم..). وذهب واغتسل قبل أن يكير ". 

وقد اختلف العلماء في ذلك: هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ 


(۱) ينظر: مسائل الإمام أحمد -رواية ابنه عبد الله (۲/ ۳۱-۳۷۳) برقم: (۵۲۱). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )۳۸٩‏ برقم: (۱۲۲۰)» مسند أحمد (۱۵/ /441 -488) برقم: (91/85). 


(۳) سيأتي تخريجه (ص:307). 


فذهب قوم إلى آنها قصة واحدة» فرجحوا رواية الصحيحين وأنه لم یک 
وانما تذكر و قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء. 

وقال آخرون -كالنووي"'' وابن حبان”'' وجماعة-: إنهما قصتان: قصة فيها 
أنه كبر» وقصة فيها أنه لم یک ولكل واحدة حكمها. 

- فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم» فلم يأمرهم بالانفتال 
منهاء بل بقوا على حالهم» فلما جاء كبر وصلى بهم وهم على حالهم؛ فدل 
ذلك على أن صلاتهم لا تبطل بسبقه الحدث أو تذكره أنه محدث وهذا هو 
الصواب. فإذا صلى بهم مثلا ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة» 
فان شاء قال: «مکانکم»» وذهب وتطهر» ثم جاء وكمل هم ثم ينتظرونه حتى 
یکمل ما عليه» وان شاء استخلف. كما استخلف عمر فغ لما طعن قدم 
عبد الرحمن غه وصلی بالناس وهذا آرفق بالناس أن يستخلف» ولا سیما 
إذا كان مکانه بعيدًا؛ لأن الرسول و مکانه قریب باب الحجرة في المسجد؛ 
ولهذا ذهب النبي ييه بسرعة ورجع وصلی مهم لکن إذا كان مکانه بعیذا أو قد 
يطول علیهم الانتظار فإنه یستخلف كما استخلف عمر فیأخذ بيد آحد من 
حَلْفِه فيقدمه حتی یکمل بهم» وإن صلوا وحداّا ثم صلی لنفسه وقام لنفسه 
كما فعل في قصة معاوية نئه لما طعن"" فلا حرج» لکن الأفضل أن یفعل مثل 
ما فعل عمر» وآن يقدم من يصلي بهم فیکمل ما بقي على الامام ولا ینتظرون؛ 


(۲) ینظر: صحیح ابن حبان(1/ ۸). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۳۹۹۱/۲) برقم: (۳۸۷). 


أبواب الامامن وصص الأئمت ۳۳۷ 


لآن الانتظار قد یکون فيه مشقة كبيرة في بعض الأحيان. 

- آما إذا كان لم یکبر بل تذکر وهو واقف قبل أن یکبر» فحينئذ إن آمرهم أن 
ینتظروه فلا بأس, وان آمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعل» والناس 
يختلفون في هذاء منهم من يكون محله قريبًا يستطيع أن يأتي بسرعة» ومنهم من 
يكون محله بعيدًا فيشق عليهم الانتظار» فالإمام ينظر ما هو الأصلح» فإن كان 
الأصلح أن ینتظروه؛ لأن وضوءه قريب ومحل الوضوء قريب أو الاغتسال 
قريب كما فعل النبي ل فلا بأس» وإلا استخلف من يصلي بهم من ول 
الصلاة» ولا ینتظرونه لئلا يشق عليهم ذلكء وفعله بي يدل على أن انتظارهم له 
أولى إذا كان قريبًا ولا مشقة في ذلك؛ لأنه 25 قال: (مکانکم) ولم يستخلف. 
فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تیسر ذلك. ولم يكن فيه مشقة. 

آما إن كان هناك مشقة فالادلة الشرعية تدل على أنه يشرع للمؤمن الرفق 
بالجماعة وعدم المشقة عليهم» والاستخلاف يكون أصلح في هذه الحالة 
وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر شت . 

والحديث يدل على أن صلاة المأمومين لا تبطل» فلو كمل ثم بان له أنه 
ليس على وضوء أو أن عليه جنابة؛ فإن صلاتهم صحيحة. والإمام یعید» وأما 
هم فلا يعيدون؛ لأنه لا ذنب ولا تقصير منهم. 


ل ادح وله 
AS‏ ۶۳ جا 


۳۳/۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب من آم قوما یکرهونه 

۲- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ی كان يقول: «ثلاثة لا 
وان و ی واو وب و 
دازا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته-. ورجل اعتبد مُحَرَّرَةُ). رواه 
أبو داود'» وابن ماجه وقال فيه: يعني : بعدما فوته الوقت. 

۳ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلهِ: «ثلاثة لا تحاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد الابق حتى يرجع» وزوجة بانت وزوجها عليها 
ساخطء وإمام قوم وهم له کارهون». رواه الترمذي ". 

هذان الحديثان: حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة «ينهم كلاهما يدل 
على أنه ينبغي للإمام ألا يؤمهم إذا كانوا یکرهونه. (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: من 
آم قومّا وهم له کارهون وامرأة سخط عليها زوجها حتى يرضى عنهاء والعبد 
الآبق حتى يرجع). هؤلاء يجب عليهم أن يتحروا الأسباب التي تثير الكراهة: 
SL‏ ی وو 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )١77‏ برقم: .)٥۹۳(‏ 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۱) برقم: (4۷۰). 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۱۹۳) برقم: (۳۱۰). 


ابواب الامامن وصطت الأئمب ۳۳۵۹ 


وقوله: (والعبد الابق) لا شك أنه ظالم» فالواجب عليه أن يرجع إلى سیده 


وذکر آهل العلم -رحمهم اللّه- أن كراهة المأمومين فیها تفصيل» ومراد 
النبي و2 إذا کرهوه بحقء آما إذا كانت کراهتهم له لأنه صاحب سنة یدعوهم 
إلى السنة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر فلا وجه لكراهتهم» وهذا 
مأخوذ من الآدلة الشرعية -وان كانت الأحاديث مطلقة- آما إذا کرهوه 
لشحناء بينهم وبینه» أو لفتنة» أو لعدم عنایته بالصلاق وعدم مواظبته» فلا ینبخی 
أن يصلي بهم؛ لانه يسيء إليهم» فلا يجوز أن يصلي بهم في هذه الحال» اما 
لفسقه وإما لكونه يؤذيهم, أو لا يحافظ كما ينبغي» فيشق علیهم وإما لشحناء 
وخصومات بينه وبينهم. فينبغي له في هذه الحالة الترك وهو داخل في هذه 
الأحاديث التي فيها الوعید» [وهي أحاديث جيدة وان كان بعضهم طعن فيهاء 
لكنها قوية» ويشد بعضها بعضاء وبعض أسانيدها لا بأس به"]. 

وقوله: (ورجل يأتي الصلاة دِبَارَا) كذلك هذا وعيد أيضًاء يعني: يتكاسل فلا 
يأتيها إلا بعد أن تفوته» هذا فيه الوعيد الشدید» فالواجب على المؤمن أن 
يحرص على المحافظة على الصلاة والمبادرة إليهاء وأن ييحضرها من آولها؛ 
لآن الجماعة واجبة عليه من أولهاء فالواجب أن يلاحظ ذلك وأن يعتني فإذا 
كان من خلقه التكاسل فهذا وعيد شديد في حقه» وهو مشابه لأهل النفاق» 
نسأل الله السلامة. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ .017١ 4-1١7‏ 


أيواب 
موقف الإمام والمأموم 


وأحكام الصفوف 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصصوف ۳۳۳ 


قال المصنف وة : 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 
باب وقوف الواحد عن يمين الإمام 
والاكنين فصاعدا خلفه 

6 - عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي بيا يصلي المغرب فجئت 
فقمث عن يساره فنهاني» فجعلني عن يمينه» ثم جاء صاحب لي فصفنا 
خلفه. فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بین طرفيه. رواه آحمد(. 

وفي رواية: قام رسول الله بي لبصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار 
رسول الله کیا فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى آقامنا خلفه. رواه مسلم”". 
وأبو داود". 

6- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ب إذا كنا ثلاثة 
أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي . 

5- وعن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي ی وعائشة خلفنا 
تصلي معناء وأنا إلى جنب النبي بيا أصلي معه. رواه أحمد””. والنسائي . 


(۱) مسند أحمد (۳۷۹-۳۷۸/۲۲) برقم: (۱64۹7). 
(۲) صحیح مسلم (6/ ۲۳۰-۲۳۰۵) برقم: (۳۰۱۱۰). 
(۳) سنن أبي داود (۱۷۱/۱) برقم: (4 ۱۳). 

(4) سنن الترمذي (۱/ ٤٥۲‏ -40۳) برقم: (۲۳۳). 

(5) مسند آحمد )٤۷۹ /٤(‏ برقم: (۲۷۵۱). 

(1) سنن النسائي (۸۱/۲) برقم: (5 ۸۰). 


ای ا ا 
عن يمينه وأقام المرأة خلفنا خلفنا. رواه آحمد "» ومسلم ۲ وأبو داود”". 

۸ - وعن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن 
مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه. فأخذ پيدي ويد 
عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن بساره فصففنا* صفًا واحدًاء 
ثم قال: هکذا كان رسول الله بيا يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه آحمد"* 
ولأبي داود"" و النسائي”" معناه. 


الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بموقف المأمومين من الإمام. 

وقد دلت السنة على أن الواحد يقف عن یمینه» كما في حديث جابر 
وحديث آنس, وابن عباس #فغہ» لما صف مع النبي بيا جعله عن يمينه 

هذه كلها تدل على أن السنة في حق الواحد أن يكون عن يمين الإمام في 
الفرض والنفل جميعا. 


(۱) مسند آحمد (۲۰/ ۳۸۲) برقم: (۱۳۱۱۸). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۵۸) برقم: (1710). 

(۳) سنن ابي داود (۱/۱) برقم: (5:9). 

)٤(‏ في نسخة: فصفنا. 

(0) مسند آحمد (۳۳۹/۷) برقم: (1۳۱۱). 

(1) سنن أبي داود (۱۲۷-۱۲/۱) برقم: (۱۱۳). 
(۷) سنن النسائي (۲/ ٠-59‏ 0) برقم: (۱۹ ۷). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف ۳۳۵ 


آما إذا کانوا اثنين فأكثر» فان السنة أن یکونوا خلفه» ولهذا لما حضر جبار 
آداره مع جابر تشد وجعلهما خلفه. وهکذا لما صلی آنس ينث مع النبي 4لا 
لما زارهم جعله واليتيم خلفه'''» ولما صلی بأنس وحده جعله عن یمینه 
والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة» وهکذا حديث سمرة عهلئنه وان كان في 
سكل ضع "أ لته شاه هن الخو امن 

فكلها تدل على شرعية أن يكون المأموم الواحد عن يمين الامام وأنه لو 
كبر عن يساره فان صلاته تنعقد ولا تبطل لكن یحال. فان الرسول ية حوله 
إلى جنبه الأيمن ولم يأمره باستئنافهاء فدل على صحة إحرامه» وأنه لو استمر 
صحت لکنه خالف السنة فيؤمر بأن یکون عن ر يمين الامام إذا كان واحدا 
فرضا كان أو نفلا. 

والائنان فأکثر یکونون خلف الامام هکذا ثبتت السنة عن رسول الله كا 
في حديث جابر وجبار في اصحیح مسلم» وأحاديث آنس في الصحبحین. 
وهکذا ما جاء في معناهما. 

آما اه ثر ابن مسعود انه وهو أنه جعل علقمة والاسود عن يمينه وشماله 
ونقل هذا عن النبي ی فقال العلماء فیه: إنه موقوف وأعله بعضهم. وقال 
بعضهم: إنه منسوخ. 

والصواب: أنه إما موقوف من اجتهاده جه وإما منسوخ» كان هذا سابقاه 


(۱) سيأتي تخریجه (ص :۱ ۳). 
(۲) ینظر: سنن الترمذي (۱/ 5 55). 


كما كان التطبيق: «وهو جعل اليدين بين الفخذین» وخفي عليه النسخ” ٠‏ وبين 
سعد ائه أن هذا نسخ» وأن الرسول اة آمر بوضع اليدين على الرکبتین( 
كما رواه أبو حميد انه وغيره”"» فیکون ما ذكره ابن مسعود غه -إن صح 
الرفع - منسوخا؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ی جعل المأمومين 
خلفة إذا کانوا ائنین. 

ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعلهم خلفه فهذا 
الحديث دونهما في الصحة» وقد أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف"* فقد 
خفي على ابن مسعود یه السنة في ذلك فاجتهد» والسنة مقدمة على اجتهاده 
وعلی اجتهاد غیره» وهي أن المأموم إذا كان واحدا فیکون عن یمینه» وان کانا 
اثنين فان السنة أن یکونوا خلفه» ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت. لکنه 
خلاف السنة» فیکونون خلفه» كما جاءت به السنة الصحيحة. 


(۱) صحیح مسلم (۳۷۹-۳۷۸/۱) برقم: ( ۵۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۹۰ ۰6۷ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۵۳۵). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ )١56‏ برقم: (۸۲۸). 

(4) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۷-۷۱۵ ۷) نصب الراية (۲/ ۳6). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف FV‏ 


قال المصنف نة : 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف 
وقرب أولي الأحلام والنهى منه 


818- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «وسطوا الإمام. 
وسدوا الخلل». رواه أبو داوه”''. 

- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله بي يمسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لِيَلِييِي 
منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». رواه 
أحمد") ومسلم ۳ والنسائي ٩‏ وان ماچه 9 


۱۳۱ ۱- وعن ابن مسعود. أن النبي بيا قال: ييي" منكم أولو 
الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم, نم الذين پلونهم. وإياكم وشات 
الأسواق». رواه احمد ومسلم ", وأبو داود» والترمذي”' 0 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (1۸۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۸/ ۳۲۷) برقم: (۱۷۱۰۲). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۳) برقم: (1۳۲). 

(6) سنن النسائي (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۸۰۱۷). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) برقم: (91/5). 

() في نسخة: لِيَلنِي. 

(۷) مسند آحمد (۷/ ۳۸۰) برقم: (1۳۷۳). 

(۸) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۳) برقم: (4۳۲). 

(9) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (1۷۵). 
(۱۰) سنن الترمذي (۱/ )451-515٠‏ برقم: (۲۲۸). 


١ ۱۳۲‏ - وعن أنس قال: كان رسول الله لا يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار؛ ليأخذوا عنه. رواه آحمد" وابن ماجه*۳. 
ف هذه الأحاديث الدلالة على شرعية توسط الإمام. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة نه : (وسطوا الامام» وسدوا الخلل). 
وفي سنده ضعف "۰ ولكن العمل عليه عند أهل العلم» فمن السنة أن يكون 
الامام ق المساجد وسطه وحین رصا بالناس یکون وسطه هذه السنة العملية 
التي درج علیها المسلمون وان كان الحدیث ضعیفا لکنه ینجبر بأن العمل 
علیه. 


وفي حدیث أبي مسعود وابن مسعود نت -أيضًا-: الدلالة على أنه ينبغي 
لأولي الأحلام والنهی أن یکونوا خلف الامام وأن یتقدموا ولا يتأخرواء ولهذا 
في حدیث آبي سعید تشه عند مسلم یقول النبي تا لااصحابه: «تقدموا فأتموا 
بي» وليأتم بكم من بعدکم» لا یزال قوم يتأخرون حتی يؤخرهم الله . 

وهکذا معنی حدیث آنس لته » وهو أنه يحب أن یکون المهاجرون 
والانصار قریبین منه حتی یستفیدوا ویعلموا الناس» فينبغي لاهل الاحلام 
وهم آهل العقول الصحيحة والفهم» وهم آولو النهی» وهم ذو عقل وبصيرة 


(۱) مسند آحمد (۳۸۹/۲۰) برقم: (۱۳۱۳۵). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۱۳/۱) برقم: .)٩۷۷(‏ 

(۳) ینظر: الاحکام الوسطی (۱/ ۳۳۰ بیان الوهم والایهام (۳۵۰/۳). 
(4) سيأتي تخریجه (ص:۳۵۰). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف ۳۳۵ 


ونهية» ينبغي أن یتقدم أهل العلم وأهل الفضلء وأن یکونوا هم الذین حول 
الامام وألا یدعوا ذلك لغیرهم ولیس معناه أن من تقدم يؤخرء لکن ينبغي لهم 
أن يتقدمواء وإذا تقدم غیرهم فهو آولی» فإذا تقدم العامة» ومن لیس من أهل 
العلم فهو أحق بالتقدم والسبق. لکن ينبغي لأهل العلم وأهل النهی وأهل 
البصيرة والفقه أن يتقدمواء ویکونوا قدوة للناس وأئمة للناس في هذا الخیر 
العظیم. ولهذا قال للصحابة: «تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدکم) يعني: 
قال لعلمائهم وقدمائهم: تقدموا؛ لأهم كلهم صحابة» لکن المقصود کبارهم 
وأهل العلم فیهم ومتقدموهم حتی یتأسی بهم غیرهم. 

وقوله: (ثم الذين يلوهمء ثم الذين پلونهم). يعني: لیتقدم كل ذي علم 
وبصيرة وفقه في الدین تدم فیتقدم على غيره ویسابق ولا یتأخر. 

وقوله في حدیث ابن مسعود انث : (وإياكم وَمَِيْسَّاتٍ الاسواق) يعني: 
النزاعات والصیاح والعبث الذي لا يليق بالمسجد والمصلین» يعني: کونوا 
مطمئنین» وكونوافي غاية من الخشوع والسکون وغض الاصوات؛ لأن 
المساجد محل الخشوع والخضوع والهدوء والطمأنينة» ویعم -آیضا- تجنب 
میات الأسواق فان المومن عليه أن يتجنبهاء ولا يذهب لها إلا عند الحاجة؛ 
بسبب ما یکون فیها من الصیاح والکذب والغيبة والایمان الکاذبة» فينبغي له 
ألا يأتي الاسواق إلا عند الحاجة يأخذ حاجته وینصرف. ویأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر» ويفشي السلام» مثلما كان ابن عمر فت ینزل الاسواق 
للسلام (» لکن یتجنب هیشات الأسواق والجلوس فیها؛ لأنه یکون فيها ما لا 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۹۷-۱۹/۱۳) برقم: (۲۱۲۰). 


f»‏ صاب الصلاة 


يُرْتَضَى من الأفعال والأقوال السيئة» لكن الحاجة تدعو إلى ذلك. فيذهب 
ويقضي حاجته مع قيامه بما ينبغي من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وبذل السلام» ورده. 


F‏ ين 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۳٤١‏ 


باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


۲۳ - عن عبد الرحمن بن عنم عن أبي مالك الأشعري: عن 
رسول الله بي أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام» ويجعل 
الركعة الأولى هي أطولهن لكي يشوب الناسء ويجعل الرجال قدام 
الغلمان» والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد”''. 

ولابي داود(۲) عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي يَكَِد؟ قال: فأقام الصلاة 
وصف الرجال. وصف خلنهم الغلمان» ثم صلی بهم.. فذکر صلاته. 

6 - وعن آنس: أن جدته مليكة دعت رسول الله ی لطعام صنعته 
فأكلء ثم قال: «قوموا فلأصلي لکم». فقمت إلى حصير لنا' '' قد اسودٌ من 
طول مالبس, فنضحته بماء فقام عليه رسول الله بيا وقمت آنا واليتيم 
وراء» وقامت العجوز من ورائناء فصلی لناركعتين ثم انصسرف. رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه"*. 


۵ - وعن أنس قال: صلبت آنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله كَل 


(۱) مسند أحمد (۳۷/ 55 0) برقم: (۲۲۹۱۱). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۱) برقم: (1۷۷). 

(۳) «لنا» ليست في الطبعة المعتمدة. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱۷۱/۱) برقم: (۸۱۰) صحیح مسلم (۱/ 40۷) برقم: (۰)19۸ سنن آبي داود 
(۷) برقم: (۰)1۱۲ سنن الترمذي (۱/ 505-5655) برقم: (۰)۲۳ سنن النسائي (۲/ ۸۵) برقم: 
() مسند آحمد (۱۹/ ۳۷) برقم: (۱۲۳۶۰). 


۳:۲ كتاب الصلاة 


وأمي خلفنا آم سلیم. رواه البخاري". 


5- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». 
رواه الجماعة إلا البخاري”". 


.)۷۲۷( برقم:‎ )١557/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )7775/1١(‏ برقم:(550)» سنن أبي داود (۱۸۱/۱) برقم: (57/8)» سنن الترمذي 
)٤۳ ٦-٤۳٥ /۱(‏ برقم: (۲۲۲)» سنن النسائي (۲/ ۹8-۹۳) برقم: (۸۲۰)» سنن ابن ماجه )719/١(‏ 
برقم: (۰)۱۰۰۰ مسند أحمد /١5(‏ ۱۸۷) برقم: (814/5). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۳:۲۳ 


باب ما جاء 3 صللاة الرجل ف 


ومن ركع أو آحرم دون الصف ثم دخله 
١ ۱۳۷‏ - عن علي بن شيبان: أن رسول الله بی رأی رجلا يصلي خلف 
الصف. فوقف حتی انصرف الرجل. فقال له: «استقبل صلاتك؛ فلا صلاة 
لفرد خلف الصف». رواه آحمد"" وابن ماجه۳. 


۸- وعن وابصة بن معبد: أن رسول الله بي رأی رجلا صلى 
خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي *. 

وفي رواية قال: سئل رسول الله بل عن رجل صلی خلف الصفوف 
وحده قال: «يعيد الصلاة». رواه آحمد"*. 


۹ - وعن أبي بکرة: أنه انتهى إلى النبي یل وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي ی فقال: «زادك الله حرصًا ولا 


تعد». رواه أحمد”". والبخاري”". وآبو داود والنسائي . 


(۱) هذا الباب قرئ على سماحة الشیخ جل مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ ۲۲۵-۲۲۶) برقم: (۱۱۲۹۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۲۰/۱) برقم: (۱۰۰۳). 

(4) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (۰)1۸۲ سنن الترمذي (48۸/۱) برقم: (۲۳۱) سنن ابن ماجه 
(۳۲۱/۱) برقم: (۱۰۰6)) مسند آحمد (۵۲۵-۵۲/۲۹) برقم: (۱۸۰۰۰). 

(0) مسند آحمد (۲۹/ ۵۳۲) برقم: (5 ۱۸۰۰). 

(7) مسند آحمد (۱۰۹/۳4) برقم: (۲۰۱۵۷). 

(۷) صحیح البخاري (۱۵۱/۱) برقم: (۷۸۳). 

(۸) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (1۸۳). 

(4) سنن النسائي (۲/ ۱۸ ۱) برقم: (۸۷۱). 


0 كتاب الصلاة 


۰ - وعن ابن عباس قال: أتيت النبي َي من آخر الليل» فصليت 
خلفه. فأخذ بيدي فجرني حتی جعلني حذاءه. رواه اخ 

الأحاديث في الباب السابق فیما یتعلق بموقف المأمومين إذا کانوا صبیانا أو 
نساءً من الا مام. 

تقدم أن موقف المأمومين یکون خلف الامام إذا کانوا اثنين فاکش آما إذا 
كان واحدًا فإن موقفه یکون عن یمین الامام» كما تقدم في حديث جابر نت ”") 
وابن عباس قد" فإذا كانوا اثنين ولو أن أحدهما صبي» أو كانوا صبيانًا 

في حديث أبي مالك الأشعري نه أنه ذكر لهم صلاة النبي ی وأنه صف 
الرجال» ثم الصبیان ثم النساء. 

وني رواية أحمد: أن قراءته في الأربع الركعات سواء لكنه طول في الأولى 

وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من رواية شهر بن حوشب. عن 

وشهر اختلف فيه آهل العلم: منهم من وثقه» ومنهم من د ضعفه فقد ضعفه 
(۱) مسند آحمد (۱۷۸/۵) برقم: (۳۰۱۲۰). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۳۳۲). 


(۳) سبق تخریجه (ص: ۳۷۰ 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف ۳۶۵ 


جماعة من أهل العلم وترکه شعبة جل" وقد انفرد بهذه الرواية» وفیها نکارة 
من جهتین: 

الأولی: من جهة تسوية الأربع الرکعات الا الأولى. 

والثانیة: من جهة تقدیم الرجال على الصبیان. 

ولو صح لكان محمولا على آنهم حضروا جميعًاء فقدم الرجال ثم 
الصبیان والا فالسنة أن من تقدم فهو آولی الصبي یکون في الأول ویکون في 
الثاني» ویکون في الثالث» ویکون في الرابع» مادام من أهل الصلاة. 

فالحدیث هذا فيه ضعف. وانفراد شهر به يوجب التوقف فیه؛ لمخالفته 
الأدلة الشرعية» ولضعف شهر في نفسه وما یقع له من الاوهام قال الحافظ جل 
في «التقریب»(۲: كثير الارسال والأوهام» وضعفه جماعة. 

فالحاصل : أن هذا بانفراده فيه ضعف ولا یعتمد علیه» فالواجب أن الصبیان 
إذا جاژوا یصفون مع الناس» سواء في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث. 
ولا يُخَّصضّون بصف. هذا هو المعتمد في الأحاديث» وهو المحفوظ في صلاتهم 
مع البي 36 ومع الخلفاء وغیرهم ولم ینقل عنهم آنهم کانوا یجعلون لهم صف 
لوحدهم. 

ما النساء فموقفهن خلف الرجالء ومما يدل على هذا حدیث أنس لنت 
أنه صلی مع النبي بك وأمه» فوقف آنس والیتیم خلف النبي بلا صفا واحدّاه 


(۱) ينظر: تهذیب الکمال (۱۲/ 0۸۲). 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۹۹) پرقم: (۲۸۳۰). 


وأم سليم خلفهم؛ ولم يجعل الرجل وحده والصبي وحده؛ بل جعلهم صف 
واحذًا. 

وكذلك في حديث ابن عباس تشد أنه لما وقف عن يسار النبي بي جعله 
النبي ية عن يمينه”''» وأما الرواية التي فيها أنه وقف خلفه ففيها نظر؛ لأن 
المحفوظ في الصحيحين أنه وقف عن يساره فجعله عن يمينه ولا ولو صح 
لكانت قصة أخرى. قام خلفه فأقامه عن یمینه» وهذا هو الموقف للرجل 
الواحدء أن يكون عن يمين الإمام» فإذا كانوا اثنين فأكثر فالمشروع أن يكونوا 
خلفه والمرأة خلفهم. 

وحديث أبي هريرة عله يدل على أن خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء هذا هو المشروع. أن النساء 
يكن خلف الرجال» وكلما بعدن عن الرجال كان أفضل في حقهن؛ لأن الفتنة قد 
تكون من الصف الأول من النساء مع الصف الأخير من الرجال» فشرع لهن أن 
يكن بعيدات عن صفوف الرجال» وأن آخرهن أبعد عن الفتنة. 

ويظهر من هذا -والله أعلم- أبن إذا كن مستورات فصفوفهن كالرجال. 
خيرها آولها لبعدهن عن الفتنة» أما إذا كن مع الرجال فكلما بعدن فهو آفضل» 
والثاني أفضل من الأول والثالث أفضل من الثاني وهکذا؛ لبعدهن عن أسباب 
الفتنة» واللّه أعلم. 


وأحاديث هذا الباب في صلاة الفذ خلف الصف. 


(1) سم تب( 0 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۳:۷ 


دل حديث علي بن شیبان وحدیث وابصة غد على أن المنفرد خلف 
الصف لا تصح صلاته. ولهذا آمره النبي بل بالإعادة ولم یستفصله ولم یقل: 
هل وجدت فرجة أو لم تجد فرجة؟ 

فدل على سد الباب وحسم المادة وأنه لا يصلي وحده وقال النبي بل 
لابي بكرة يه : (زادك الله حرصًا ولا تعد) لما ركع دون الصف. فالواجب 
على الفرد أن ینتظر حتی یجد فرجة أو يقف عن يمين الامام» وآما أن يصلي 
وحده» فالاحادیث الصحيحة تدل على أن صلاته غير صحيحة» بل باطلة. 


۳:۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف 22 : 
یاب الحث على تسوية الصضوف ورصها وسد خللها 

۱ - عن أنسء أن النبي َي قال: «سووا صفوفکم؛ فان تسوية 
الصف من تمام الصلاة»”'. 

١ ۱۳۲‏ - وصن أنس. قال: كان رسول الله با بقبل علینا بوجهه قبل أن 
یکبر فیقول: «تراصوا واعتدلوا». متفق علیهما". 

۳ - وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله َي يسوي صفوفنا 
كأنما يسوي بها" القدا + حتی رأى آنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يومًا فقام 
حتى كاد أن یکبس فرأى رجلا بادا صدره من الصف فقال: «عباد الله 
لون صفوفکم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم». رواه الجماعة إلا 
البخاري؛فإن لهمنه: التسون(*) صفوفكم أو ليخالفن الله بين 


وجوهکم»"". 


)١(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱0 -۱6) برقم: (۷۲۳)» صحیح مسلم (۱/ ۳۲۶) برقم: (۰)4۳۳ مسند آحمد 
(41۷/۲۱) برقم: (۱4۰۹۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )۱٤١‏ برقم: (۷۱۹)» صحیح مسلم (۳۲۶/۱) برقم: »)٤۳٤(‏ مسند آحمد 
)٩۱/۲۱(‏ برقم: (۱۳۳۹۲). ۱ 

(۳) في نسخة: به. 

(4) صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم: (1 4۳)» سنن آبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (17۳) سنن الترمذي 
(4۳۸/۱) برقم: (۲۲۷)» سنن النسائي (۲/ ۸۹) برقم: (۰۸۱۰ سنن ابن ماجه (۳۱۸/۱) برقم: (6 ۹۹ 
مسند آحمد (۳۷>/۳۰) برقم: (۱۸۲۷).. 

(0) في نسخة بزیادة: بین. 

(1) صحیح البخاري (۱/ ۱46) برقم: (۱۷ ۷). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف ۳۶۹ 


ولاحمد" وأبي داود"" في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق کعبه بكعب 
صاحبه. ورکبته برکبته؛ ومنکبه بمنکبه. 

4 - وعن آبي آمامة قال: قال رسول الله ت: سووا صفوفکم. 
وحاذوا بين مناكبكم» ولينوافي أبدي إخوانكم» وسدوا الخلل؛ فإن 
الشسیطان بدخل فیما بینکم بمنزلة الحلّف» يعني: آولاد الضأن الصفار. 
رواه خد 

۵ - وعن جابر بن سمرة قال: خرج علینا رسول الله جي فقال: 
(آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلدا: با رسول الله» كيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «یتمون الصف الاأول ویتراصون في 
الصف». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي*. 

۰ - وصن أنسء أن رسول الله 2 قال: «أتموا الصف الأول ثم 
الذي يليه. فان كان نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أحمد””'. 
وأبو داود'''» والنسائي”". 


(۱) مسند أحمد (۳۷۸/۳۰) برقم: (۱۸۳۰). 

(۲) سنن أبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (11۲). 

(۳) مسند آحمد (۳۲/ ۵۹۷) برقم: (۲۲۲۲۳). 

(4) صحیح مسلم (۳۲۲/۱) برقم: (1۳۰) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (۰)10۱ سنن النسائي 
)٩۲ /۷۲(‏ برقم: (۸۱7)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۷) برقم: (447)» مسند آحمد (4۸۸/۳) برقم: 
(۲۰۹۶). 

(۵) مسند آحمد (۳۵۵/۱۹) برقم: (۱۲۳۰۵۲). 

(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۰) برقم: (1۷۱). 

(۷) سنن النسائي (۲/ )٩۳‏ برقم: (۸۱۸). 


+ ۳۵ كناب الصلاهة 


۷- وصن عائشة قالست: قال رسول الله يَكِْدِ: «إن الله وملالکته 
يصلون على میامن الصفوف». رواه أبو داود " وابن ماجه””". 
فقاللهم: «تقدموا فائتموا بسي وليأتم بكم من وراءكم. لايزال 
قوم یتآخرون حتی بؤخرهم الله عز وجل». رواه مسل" والنسائي”*'. 
وأبو داود"" وابن ماجه"؟. 

هذه الأحاديث الثمانية كلها تتعلق بالصفوف والتقدم من الإمام. 


وهي تدل دلالة ظاهرة على شرعية الصفوف. واستقامتها» وتسويتهاء 
واعتدالهاء وآن الواجب على المومنین أن يكونوا هكذاء ولهذا قال تَكلِةِ: (سووا 
صفوفكم)» وظاهر الأمر الوجوب. فينبغي للمسلمين أن یعتدلوا في الصفوف 
ويسووها حتى تكون مستقيمة» ولهذا قال: (سووا صفوفكم؛ فان تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة)» وني اللفظ الآخر: «من إقامة الصلاع». وكان كَل إذا 
وقف في مصلاه يأمرهم بذلك أن يسووا صفوفهم وآن يعتدلواء وربما مر 
عليهم ومسح مناكبهم» كما في حديث أبي مسعود عله » ويقول: «لا تختلفوا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۱) برقم:.(517/5). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۲۱/۱) برقم: (۱۰۰۵). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۵) برقم: (4۳۸). 

(4) سنن النسائي (۲/ ۸۳) برقم: (۷۹۵). 

(0) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) برقم: (1۸۰). 
(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: .)٩۷۸(‏ 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف ۳0١‏ 


فتختلف قلوبكم»"'» وهذا يدل على أن الاختلاف في الصفوف من أسباب 
اختلاف الوجوه. واختلاف الوجوه من أسباب اختلاف القلوب. فان الناس إذا 
اختلفت قلوبهم صار كل واحد له وجهة» وصار له رأي» فينبغي لأهل الإسلام 
أن یعتنوا بالصفوف. 

وقال و - أيضًا- في هذه الأحاديث: («ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها؟» قالوا: كيف تصف عند ربها؟ قال: «یتمون الصف الأول -وني اللفظ 
الآخر: يتمون الصفوف الأول- ویتراصون») فأمر أصحابه نتم أن يتأسوا 
بالملائكة عليهم الصلاة والسلام لتأدبهم بين يدي ریهم» وأنهم يتمون الصفوف 
الأول ويتراصون فيها. 

هكذا ينبغي للمؤمنين في صلاتهم أن يكملوا الصفوف الأول ويتراصواء 
والصف الأول هو الذي يلي الامام وان فصله فاصل» وإن فصله منبر أو غيره 
فهو الصف الأول. 

قال الغزالى وجماعة: الصف الأول هو المتصل الذي لا يفصله شىء. 
والمفصول لا یکون الضف الأول . 

لكن هذا مرجوح وضعیف. والصواب أن الصف الأول هو ما يلي القبلة 
وما يلي الإمام» ولو فصله فاصل من منبر أو غيره. 

هذا هو الصف الآولء ثم الذي يليه» ثم الذي يليه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۲۷). 


م كتاب الصلاة 


وفي حديث أبي أمامة عقن : (سووا صفوفکم. وحاذوا بين الاعناق» ولینوا 
في أيدي |خوانکم» وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم كالحَدّف). 
والحذف بفتحتين» جمع حذفة» كالخرز جمع خرزة والقصب جمع قصبف 
وهو أولاد الغنم وفي رواية: أنها غنم سود" تكون في اليمن وفي الحجاز. 
يعني: أن هؤلاء الشياطين يتخللون صفوف الناس من الفُرّج للتشويش. 
فالحاصل أن السنة التراص والتقارب» وعدم وجود الفرّج. 


وه ذا المعنی الذي رواه أبو أمامة يغه رواه -آیضا- ابن عمر 


وأنس وید وقد خرجه آبو داود”'' من حديث ابن عمر باسناد جید"". 


ورواية أبي أمامة لفغ قال فيها المنذري"*: لا بأس بهاء وفيها فرج بن 
فضَالة وهو م ۳ ولكن وثقه جماعة» وقال أحمد”": إن روايته عن آهل 
الشام لا باس بهاء وهذه من روايته عن أهل الشام: عن لقمان بن عامر» عن أبي 
أمامة جاه . 


يلين في يد آخیه» بعض الناس إذا دعوته إلى أن يسد الفرجة يأبى عليه ویثقل» 
وهذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي للمؤمن أن يلين إذا جذبه أخوه حتى يسد 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (5/ ۲۳) برقم: )07851١(‏ من حديث البراء بن عازب لنت . 
(۲) سنن آبي داود (۱۷۹-۱۷۸/۱) برقم: (575). 

(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۰6۷۰۷ المجموع (4/ ۲۲۷). 

.)۷۰۲( ینظر: الترغیب والترهیب (۱/ ۱۸۷) برقم:‎ )٤( 

.)۲ ۱۰ /۸( ينظر: تهذیب التهذیب‎ )٥( 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف or‏ 


الفرجة» وأنت لا تشده إنما تجذبه بالرفق حتى يسد الفرجة» وهو عليه أن 
يلين» وهكذا في المسائل الأخرى إذا دعوته إلى شيء. أو أردته أن يفعل شيئًا 
معروفا مشهورًا مشروعًا لا یتشدد بل ينبغي له أن يلين بيد أخيه. ولا یتک 
ولا يشدد بما يسيء الحال بينه وبين أخيه. 

وكذلك المحاذاة بين الأعناق» يعني تسوية المناكب والأكعب في الصلاة» 
یکون كل واحد مساويا لأخيه موازيًا له ل يتقدم ولا يعأخرء ولهذا في رواية 
النعمان غه : فلما رأى رجلا باديّا صدره» قال: (عباد الله» لتسوّن صفوفکم» 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم). 

وقد جاء في حديث النعمان وأنس"''' نت : (كان أحدهم يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه). والمقصود هو التراص والتقارب وعدم إيجاد 
الخلل في الصفوف. هكذا السنة» لكن من دون أذىء لا يؤذ آخاه بالمحاكة 
والاذی» لكن یقرب لا يترك فرجة يكون القدم لصيقًا بالقدم من دون فرج 
ومن دون إيذاء» وبعضهم یفشح حتی يؤذي من حوله؛ بل تجذبه إليك أو 
يجذبك إليه بالنسبة للإمام» يجذب من كان عن يمينه إذا كان في يمين الصف. 
والذي عن يساره يجذب من عن يساره حتى يقربوا منه» وحتى يسدوا الفرجة 
كل واحد يلين بيد أخيه ولا يتشدد» حتى يسد الفرجة. 

وكذلك حديث أنس يغه -أيضًا- في إكمال الصف الأول فالاول: (أتموا 
الصف الاول ثم الذي يليه» فما كان من نقص فليكن في الموخر) فإذا كانت 
الصفوف كثيرة» كل صف يكملء الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» ثم 


.)۷۲۵( برقم:‎ )١55/1١( صحيح البخاري‎ )١( 


of‏ كتاب الصلاة 


الخامس» وهكذاء لا تكن فرج ولا نقص» النقص يكون في الصف الأخير. 

وجاء عن النبي كَل أنه استغفر للصف الأول ثلانّاء وللثاني نتین» وللثالث 
واحدة» وفي بعضها: «إن الله يصلي على الصف الأول» وني لفظ: «والثاني». 
قال: «إن الله يصلي على الصف الأول». قيل: والثاني؟ قال: «والثاني»”'. 

وحديث أبي هريرة ئه : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”"'؛ فالمسارعة إلى الصف الأول 
والصف الثاني» وهكذاء أفضلء من باب المسابقة إلى الخيرات. 

وهكذا حديث عائشة غا : (إن الله وملائکته يصلون على میامن 
الصفوف). يدل على أن اليمين أفضل من الیسار» وقد جاء في هذا المعنى عدة 
أخبار» منها حديث البراء ينه : «كنا إذا صليئا خلف النبي و أحببت أن أكون 


00 


المقصود: أن الایمن أفضل حتی ولو كان الأيسر آقرب؛ هذا ظاهر 
الحدیث الأيمن أفضل حتى يسد» ثم يكمل الأيسر. 


وني حديث أبي سعيد علنته لما رأى في أصحابه تأخرًا قال: (تقدموا وأتموا 


)١(‏ مسند أحمد (۳۳/ ۵۹۷) برقم: (۲۲۲۹۳) من حديث أبي أمامة «ففته. بلفظ: «إن الله وملائکته يصلون 
على الصف الأول». قالوا: يا رسول اللّه» وعلى الثاني؟ قال: «إن الله وملائکته يصلون على الصف الاول». 
قالوا: يا رسول الله» وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائکته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول الله 
وعلى الثاني؟ قال: «وعلی الثاني». 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (۰)1۱6 صحيح مسلم (۱/ 37705) برقم: (۳۷). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷) برقم: (1۱۵) سنن النسائي (۲/ 14 برقم: (۰)۸۲۲ سنن ابن ماجه /١(‏ ۲۱( 


پرقم: (۱۰۰). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف ۳۵۵ 


بي» وليأتم بكم من بعدکم» ولا یزال الرجل یتأخر حتی يؤخره الله)» رواه مسلم 
وغيره. وفي رواية عائشة غا عند أبي داود: «حتی یوخرهم الله في النار»"" 
أي: يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار وهذا وعید. فينبغي 
للمؤمن أن يسارع؛ لأن هذا التأخر وسيلة إلى أن تفوته الجماعة إذا اعتاد 
التأخر والكسل صار وسيلة إلى أن تفوته الجماعة» ويتشبه بأهل النفاق في 
الکسل والتأخر: لن الْمَِقِينَ دعوت له وهو حدرعهم ودا قَاموا إِلَالصَلوْد مَامُوا 
5 #النساء:147]» فلا یجوز للمؤمن آن پتشبه بأعداء اللّه بل ينبغي لهأن 
یجاهد نفسه في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة حتی يدرك الصف الأولء أو 
الثاني» أو الثالث. إذا كانت الصفوف كثيرة. 


.)51/8( سنن أبي داود (۱۸۱/۱) برقم:‎ )١( 


۳0٦‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا 

۰۹ - عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله كيا فیاخد 
القوم مصافهم قبل أن يأخذ النبي َي مقامه. رواه مسلم وأبو داود" . 

۰- وصن أبي هريرة قال: آقیمت الصلاة وعُدَّلَتِ الصفوف قيامًا 
قبل أن یخرج إلينا النبي كَل فخرج إليناء فلما قام في مصلاه ذکر أنه جنب» 
فقال لنا: «مکانکم» فمکثنا على هيئتنا -يعني: قيامًا-» ثم رجع فافتسل» 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبرء فصلينا معه. متفق عليه ". 

ولأحمد“ والنسائي": حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر 
انصرف.. وذكر نحوه. 

۸ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ع: «إذا آفیمت الصلاة 
فلا تقوموا حتی تروني قد خرجت». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ولم يذكر 


البخاري فیه: «قد خرجت». 


(۲) سنن أبي داود (۱6۹-۱۸/۱) برقم: (۵1۱). 


(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۰) برقم: (1۳۹)» صحیح مسلم (4۲۲/۱) برقم: (۱۰۵)؛ مسند آحمد 
(4۲۰-2۱۹/۱۲0) برقم: (۱۰۱۷۱۹). 

.)۸67( مسند آحمد (۱۷۵/۱6) برقم:‎ )٤( 

() سنن النسائي (۲/ ۸۹) برقم: (۸۰۱۹). 

() صحیح البخاري (۱/ ۱۳۰) برقم: (1۳۸)» صحیح مسلم (4۲۲/۱) برقم: (1۰6)» سنن آبي داود 
(۱4۸/۱) برقم: (095)» سنن الترمذي (۲/ 4۸۷) برقم: (097)» سنن النسائي (۲/ ١‏ ) برقم: (1۸۷)) 
مسند آحمد (۲۷۸/۳۷) برقم: (۲۲۹۸۷). 


آبواب موقف الامام والمآموم وأحكام الصمُوف ۳۵۷ 


الشرح: 
هذه الأحاديث الثلاثة فیما یتعلق باقامة الصفوف قبل أن يكبر الامام وآنه 
لا مانع من أن یقوم الناس عند سماع الا قامةء وأن تعدل الصفوف وتستقیم قبل 
أن يكبر» وکان الصحابة تم یقومون یعدلون الصفوف قبل أن يأخذ النبي يلا 
مکانه بالتکبیر. 
¿ ثبت عنه كما في حدیث أبي قتادة يئه النهي عن قیامهم إذا آقیمت 
قبل أن يخرج» والحكمة في ذلك -والله أعلم- لثلا يشق عليهم القيام» وكأن 
بلالا غه عنده علامة أو خبر] منه أن يقيم الصلاة في وقت كذاء فربما أقامها 
قبل أن يخرج النبي ذلك فنهاهم أن يقوموا حتى يخرج؛ لثلا يشق عليهم 
قيامهم» فربما أقام بعد خروجه و فيأخذوا مصافهم وهو لم يصل إلى محله؛ 
إما لتكليم أحد له أو إيقاف أحد له. أو لأسباب أخرى» فهذا يدل على جوازه 
وأنهم إذا قاموا واصطفوا جميعًا وعدلوا الصفوف وسدوا الخلل واستقاموا قبل 
أن يأخذ مكانه فلا بأس بذلك بل هذا مطلوب؛ لأن في ذلك تبيؤهم للتكبير 
معه إذا كبر. 
فالأولى بهم أن ينهضوا للصلاة إذا شرع في الإقامة حتى تعدل الصفوف. 
وحتى تسد الفرج قبل أن یک وكان يلتفت إليهم كما تقدم ويقول: «استوواء 
اعتدلوا»» وربما مر عليهم ولاحظ مناكبهم حتى تعتدل» ويقول: «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم»"''» وكان الخلفاء تہ بعده كذلك يعتنون بهذاء فالواجب 
على الأئمة أن يعتنوا بهذاء بالكلام وبالفعل فإذا كان ما نفع الكلام يتقدم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۳۷). 


۳۵۸ كناب الصلاة 


يسوي الصف. یمسح بمنکبه تقدم يا فلان تأخر يا فلان بالکلام حتی 
ينتبهواء ولو دعت الحاجة إلى أن يصل إليهم ویعدلهم بنفسه كما فعله 
النبي بيا“ وفعله عمر «فلئنه ۳" بعض الأحيان فلا بأس. 

فالحاصل: أن المقصود إقامة الصفوف. وآن تعدل وتستقیم قبل أن يكبر 
الإمام» فیلاحظهم ويعتني مم ویقول: تقدم يا فلان تأخريا فلان» سدوا 
الفرج؛ حتی يعتدلواء لکن لا یقوموا إذا كان غير موجود حتی يروه قد جاء لو 
قام الموذن -لأن بینه وبینه علامة يقيم عندها- فأقام قبل أن یخرج فالأفضل 
لهم والأولى أن لا یقوموا حتی يخرج» والحکمة في هذا -والله آعلم- لئلا 
يشق عليهم دلك. ولئلا يتعبوا. 

وفي حديث أبي هريرة #لنغه أنهم وقفوا ثم ظهر له بء أنه جنب» فيه دلالة 
على آهم یقفون إذا قاموا واستعدوا للتکبیر» ثم عرض للإمام عارض فإنهم 
يقفون ويبقون على حالهم معدلي الصفوف إذا لم يكن هناك مشقة؛ لأن 
بيته 235 قريب عند الباب» فذهب واغتسل بسرعة ثم جاء وصلى بهم وهم 
على حالهم. فهذا يدل على أن الأولى أن يقفوا على حالهم وألا يجلسواء وهذا 
-والله أعلم- محمول على ما إذا كان المقام لا يشق عليهم» أما لو كان بيته 
بعيدًا وقد يشق علیهم. فالأصل عدم المشقة وعليهم أن يجلسوا ولا حرج؛ 
لأنهم ما كبروا حتى الآن» أما إذا كانوا كبروا فقد تقدم البحث في هذاء وأنه 


(۱) سبق تخريجه (ص:58 "). 
۳( صحیح البخاري (5/ 10 -۱۲) برقم: (۳۷۰۰) وفیه: «وکان إذا مر بين الصفین. قال: استوواء حتى إذا لم 
یر فیهن خلا تقدم فکبر». ۱ 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف هوم 


ببشحات ‏ ا ا پستخلف. حتى لا يشق 
عليهم» ويصلي بهم الخليفة 


جد 2 2 


۳٦ 5‏ ۱ كاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 

۲- عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء 
فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا 
نتقي هذا على عهد رسول الله ِا رواه الخمسة إلا ابن ماجه". 

۳ - وصن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله ی ونطرد عنها طردًا. رواه ابن ماجه'". 

وقد ثبت عنه يَكِدِ: أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين”". 

الشرح: 2 

في حديث أنس ومعاوية بن قرة تن الدلالة على أنه لا ينبغي الصف بين 
السواري إلا عند الحاجة» وفي بعض الروايات: «إلا إن اضطر إلى ذلك». فإذا 
كان هناك حاجة صفوا بين السواري» كضيق المسجد في صلاة الجماعة. وإلا 
فالأولى أن تكون السواري خلفهم حتى لا تقطع الصفوف. 

ولما صلى النبي ية في الكعبة صلى بين السواري؛ لأن الواحد ما عليه 
مشقة» فلو صلی بين السواری فلا يضره» وهكذا إن كان الجماعة قليلين 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۰) برقم: (1۷۳)» سنن الترمذي (۱/ 51 5) برقم: (۰)۲۲۹ سنن النسائي (۲/ 15) 
برقم: (۰)۸۲۱ مسند أحمد )7577/1١9(‏ برقم: (۱۲۳۳۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۰) برقم: (۱۰۰۲). 

(۳) صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۷)» صحیح مسلم (۹1/۲) برقم: (۱۳۲۹)؛ من حدیث ابن عمر قط . 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۳-۱ 


وصلوا بين السواري لا یضر إنما الذي ینهی عنه أن یکونوا بين السواري 
ولیس هناك حاجة. فإنهم یتقدمون وتکون السواري خلفهم حتی یکون الصف 
متصلا لا مقطعا. 


راه م و 
عد و لد 


۳ ۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف م : 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالمكس 
٤‏ - عن همام: أن حذيفة أ الناس بالمدائن على دکان, فأخذ آبو 
مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: آلم تعلم آنهم كانوا ينهون 


عن ذلك؟ فال: بلی قد ذکرت حين مددتني. رواه أبو داود”''. 


۰۵ - وعن أبي مسعود قال: نهى رسول الله يك أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه. يعني : آسفل منه. رواه الذارقطني. 

- وعن سهل بن سعد: أن النبي بي جلس على المنبر في أول يوم 
وضع. فکبر وهو علیه» ثم ركع» ثم نزل القهقری فنسجد وسجد الناس معه 
ثم عاد حتی فرغ فلما انصرف قال: «يا أيها الناس» إنما فعلت هذا لتأتموا 
بي“ ولو صلاتي». متفق عليه ". 

ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. 

۷ - وعن أبي هريرة: أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام *. 


وء 


۸- وعن أنس: آنه كان يُجَمّعْ في دار أبي رافع عن يمين المسجد 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۳) برقم: (/091). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ 41۳) برقم: (۱۸۸۲). 

(۳) صحیح البخاري )٩/۲(‏ بسرقم: ۰)٩۱۷(‏ صحیح مسلم (۳۸۷/۱) برقم: (4 6 ۵) مسند آحمد 
(۷ ۱۳-۲ ۵) برقم: (۲۲۸۷۱). 

(4) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: السنن الکبیر للبيهقي (5/ ۵۲) برقم: 
(۵۳۱۰) تغليق التعلیق (۲/ ۱۵ ۲). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصوف ۳ 


انس يُجمّعٌ فيه ويأنم بالإمام. رواهما سعيد في سنته''". 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بعلو الإمام على المآمومین؛ وكلها تدل على أنه 
يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين» ويجوز العلو الذي ليس بكثير؛ 
لأن الرسول و صلى بهم ذات يوم على المنبر فقرأ وركع على المنبر» ثم نزل 
فسجد في أصل المنبر» وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي» وَلِتَعَلّمُوا صلاتي) 
يعني: لتروني وتتأسوا بأعمالي» وقال كَكِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'"» كونه 
على شيء مرتفع يراه البعیدون» ويروا أعماله وحركاته كَكِل. 

وقد احتج بهذا أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير. 

وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد» وقال: إنما يحسن الاحتجاج به إذا كان فعله 
للتعليم» أما أن يحتج بالعلو مطلقا فهو محل نظر””. 

وبكل حال فحديث حذيفة وه يدل على كراهة العلو إذا كان له أهمية”*, 
ومما جاء أيضا حديث عمار يته عند أبي داود أيضًا أنه صلى على دكة فجبذه 
حذيفة شه » وقال: «ألم تعلم أن الرسول ی هی عن هذا»۳. 


(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ ۳۲۸) برقم: (1۲۱6). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۱۲). 

(۳) ینظر: [حکام الاحکام (۳۱۵/۱). 

(6) أي: العلو الکثیر. 

)٥(‏ سنن أبي داود (۱/ ۱۱۳) برقم: (۹۸ ).۰ بلفظ: ألم تسمع رسول الله ی یقول: «إذا آم الرجل القوم فلا يقم 
في مکان آرفع من مقامهم». 


حديث حذيفة وحديث عمار وحديث أبي مسعود غم كلها ندل على أنه 
لا ينبغي أن يعلو الإمام عن المأمومين» وأقل أحوال هذا الکراهة» فلا يرتفع 
عليهم بل يكون مساويًا لهم» ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أنه قد يؤثر 
في قلبه» ویسبب شيئًا من التعاظم والتكبرء والإذلال للمأمومين» فكان من 
الحکمة» ومن الأخلاق الإيمانية» ومن التواضع» أن يكون معهم في المصلى. 
لا عاليًا علیهم. والدكة هي ما ارتفع. 

وحديث حذيفة له رواه آبو داود بإسناد جيد 
الأعمش معنعناء لكن الغالب على عنعنته الاتصالء ثم يشهد له حديث 
عمار عي » وحديث أبي مسعود وله » وهو واضح في كراهة العلوء إلا أن 
بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا: يغتفر الشيء اليسير» وهذا كله إذا كان 
مع عدم الحاجة أما إذا كان زحمة وحاجة فارتفع عليهم فلا حرج في ذلك. 

وإذا ارتفع ومعه بعض الصفوف زالت الكراهة» وإنما يكره إذا كان وحده. 
آما إذا كان معه صفوف فلا كراهة في ذلك؛ لآن الحاجة تدعو إلى هذا كثيرًا. 


۳ وان كان من رواية 


وأما المأموم فلا كراهة في ذلك إذا صلى أرفع من الامام لأن الحاجة قد 
تدعو إلى هذاء ولا حرج فیه» كما فعل أنس وأبو هريرة #ينخد. کون المأموم قد 
يكون أرفع لا يضر؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذاء كما يفعل الناس في أيام 
الجمَّع» تدعو الحاجة إلى أن يصلوا في السطوح التي في المسجد والإمام في 
الاسفل» وقد تدعو الحاجة عند الضيق إلى أن يصلي في الخلوة بالأسفل. 
ويصلي ناس خلفه فوق» فالحاجة قد تدعو إلى هذا ولا حرج فيه وإنما جاءعت 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۷۲۲)» المجموع /٤(‏ ۲۹۵). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف ۳۹ 


الكراهة لعلو الامام. 
وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة؛ لأنها قد تدعو 
الحاجة إلى العلو ما للتعليم وإما للضيق» فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذ. 


3 we ج‎ 


قال المصنف طلم : 
باب ما جاء ‏ الحائل بين الإمام والمأموم 


۹ - عن عائشة قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها 
بالليلء فصلى فيها رسول الله بلا ذات ليلة» فسمع المسلمون قراءته فصلوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم» فقال: «اکلفوا من 
الأعمال ما تطیقون؛ فان الله لا يمل حتى تملوا». رواه أحمد'. 

من صلى وبينه وبين الإمام حائل فإذا كان الحائل لا يمنع رؤية الإمام فلا 
بأس» كما صلى الصحابة تیه مع النبي ون المسجد عدة ليالٍ وهم یرونه 
وني رواية: أنه كان هناك حجرة وكانوا يرونه إذا قام» فصلوا خلفه» وفي الليلة 
الرابعة تأخرء وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة اللیل»" وهو ثابت في 
الصحیحین» من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف عن عائشة وی , 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ند آیضا: أن امرأة دخلت 
عليهاء فجاء الى کا وقالت: هذه فلانة لا تنام الليل -أي : تتعبل << قال: «مه 
عليكم بما تطیقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا»”" فنهى عن التكلف. ونبی 
عبد الله بن عمرو تشد أن يصلي الليل کله قال: «قم ونم؛ فإن لجسدك عليك 


(۱) مسند أحمد )١55 /٤۳(‏ برقم: (۲۱۰۳۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۳۹). 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۷۰). 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمّوف ۳-۷ 


حقاء وان لعينك عليك حقًاء وان لزوجك عليك حقاء وان لزورك عليك حتّ۱) 
فلا ينبغي أن یسهر اللیل» بل يصلي ما تیسر وینام ما تیسر. 

ولما استخلف عمر ننه جَمَحَ الناس على إمام واحد فصلوا في رمضان 
جماعة؛ لأن الفرض قد آمن"۳. 

وقوله في الحدیث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة»"۳ يدل على أن 
النافلة في البيت أفضلء إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح» والاستسقاء. 
والخسوف. فإنه يصلى جماعة في المساجد. أو في المصليات. 

وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالرواتب: راتبة الضحی. 
والتهجد بالليل» كلما كان في البيت فهو أفضل؛ ولهذا قال تك «اجعلوامن 
صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورًا»”*. 

واختلف الناس فيما إذا كان المأموم لا يرى الإمام» أو بعض المأمومين لا 
یری الإمام ولا یری المأمومين هل يجوز آم لا؟ 

أقوال لأهل العلم: منهم من قال: إنه لا يجوز حتى يرى الامام أو المأموم» 
ولو في المسجد. ولو سمع الصوت؛ لأنه قد ينقطع الصوت. فلا بد أن يروا 
الإمام والمأمومين» حتى إذا انقطع الصوت أمكنهم الاقتداء برؤية الإمام أو 
المأمومين الذين خلفه. 


.)۱۱۵۹( صحيح مسلم (۲/ ۸۱۳) برقم:‎ »)١191/5( صحيح البخاري (۳۹/۳) برقم:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۱۰).‎ )۲( 
.)۱۷ سبق تخريجه (ص:۲‎ )۳( 


وهناك قول آخر: إذا كان في المسجد فلا بأس؛ لأنها محل للتعبد ولأنه في 
الغالب لا ینقطع الصوت عنه. كأن يكون في الخلوة والناس فوق» وقد اختار 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 

ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد؛ لأنه في الغالب لا ينقطع 
الصوت. وفي الإمكان أن ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع 
الصوت. بخلاف إذا كان خارج المسجد كالبيوت التي حوله والطرقات فلا. 

وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدي بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان 
يراه أو يرى المأموم» هذا هو الذي ينبغي» وفيه الحيطة لهذه الصلاة التي هي 
أعظم شعائر الدين» فلا يُصلي خلف الإمام إلا إذا كان يراه أو يرى المأمومين. 
ولو سمع الصوت لأن الصنوت قد ينقطع. 


چڊ کاڊ جد 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ 1۰۷). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۳۹۹ 


قال المصنف طلم : 

باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من ال مسجد 

۰- عن عبد الرحمن بن شبل: أن النبي يي نهى ني الصلاة عن 
ثلاث: تَقَرَة الغسراب وافتراش السّبّع وأن يوطن الرجل المقام الواحد 
كإيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي"''. 

۰۱ - وعن سلمة بن الأكوع: أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة 
التي عند المصحف. فال: رأيت النبي بي بتبهری الصلاة عندها. متفق 
فا 

ولمسلم: أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فیه وذکر آن 
النبي ياء كان بتحری ذلك المکان ". 

فلت: وهذا محمول على التنفلء ویحمل النهي على من لازم مطلقا 
للفرض والنفل. 


هذا الباب فیمن یلازم بقعة لا يصلي إلا فیها. 


(۱) سنن أبي داود (۲۲۸/۱) برقم: (877)» سنن النسائي (۲/ ۲۱۵-۲۱6) برقم: (۱۱۱۲)) سنن ابن ماجه 
(404/۱) برقم: (۱۲۹)» مسند آحمد (۲4/ ۲۹۲) برقم: (۱۵۵۳۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱۰۲/۱) برقم: (0۰۲)) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۶) برقم: (۵۰۹)» مسند آحمد 
(۲۷/ 5 5) برقم: (۱۵۱). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹6) برقم: (۵۰۹). 


۳۷/۰ کناب الصلاة 


الحدیث الأول: حدیث عبد الرحمن بن شِبْل لته : (آن النبي ی هى عن 
ثلاث: تَقَرَةٍ الغراب» وافتراش السّبّع» وعن أن يوطن الرجل كإيطان البعير)» رواه 
الامام آحمد وآبو داود والنسائي وابن ماجه» يعني: آهل السنن ما عدا الترمذي. 
كلهم من طریق تمیم بن محمود» عن عبد الرحمن بن شبل» وتمیم هذا ضعفه 
جماعة وذکر الحافظ ابن حجر أنه فيه لین . ۱ 

والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحیحة: (تَقَرّة الغراب» 
وافتراش السّبع)» ثبت في الأحاديث النهي عنهما» ومن ذلك حدیث 
المسيء فإن الرسول جك هی المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما 
نقر الصلاةء والأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة. 

وهكذا النهي عن افتراش اسب ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث 
أنس”" وعائشة”*' ند وغيرهماء فلا يجوز للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش 
السّبَع؛ لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك. وفي حديث البراء جنه : «إذا 
سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك»”''؛ لأن التشبه بالحيوانات أمر مكروه 
وقبیح» وظاهر النهي تحريم ذلك. 

أما إيطانه كإيطان البعير» فمعناه كونه يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۱۳۰) برقم: .)86١5(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱۵۲/۱) برقم: (۷۷)» صحيح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۷)» من حديث 
أبي هريرة «ففته . 

(۳) صحیح البخاري (۱۱۳-۱۱۲/۱) برقم: (۰)۵۳۲ صحيح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم: .)٤۹۳(‏ 

.)4۹۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم:‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم (۳۹۱/۱) برقم: (545). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف ۲۳/۰۱ 


معين» وإن كان الحديث ضعيفًا”' لكن معناه الزهد في التقدم إلى الخيرء فلا 
ينبغي للمؤمن أن يلزم مکانا معيئاء بل متى جاء فإنه يصلي فيما تيسرء إذا تیسر 
له قرب الامام صلى قرب الامام وإذا ما تيسر ففي أي مكان یقرب آما كونه 
يلزم سارية أو محلا معینا لا يصلي إلا فيه» ويزهد في القرب من الامام والتقدم 
إلى الصف الأول أو نحو ذلك فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي؛ لأن هذا 
زهد في الخيرء إنما السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول 
فالأول» وهكذا ني الصف الثاني» لا يصف فيما هو بعيد عن الامام إلا عند شغل 
ما حول الامام ولا يصف في الثاني إلا عند كمال الأول» ولا في الثالث إلا عند 
كمال الثاني» ولا في الرابع إلا عند كمال الثالث» وما كان من نقص فليكن في 
الآخر. 

وعادة البعير إذا اعتاد مكان دَمِثِ لزمه» فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير 
بل يتقدم ما أمكنه من التقدم فلا يصف في مؤخر الصف أو في أطراف الصف 
والوسط ما زال ممكتاء بل كلما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب 
الإمام فليفعل» هذا هو السنة. 

وأما أثر سلمة بن الأكوع یه أنه كان يصلي عند سارية» فهذا رأى 
النبي 487 يصلي عند السارية» التي عند المصحف. كان النبي 85 يسبح فيهاء 
كما في الرواية الأخرى عند مسلم» يعني يتنفل» فلما رأى النبي بي يخصها كان 
يتنفل عندها؛ فسلمة جيه إنما خصها لأنه رأى النبي كك يخصهاء وهذا لا بأس 
به» وهذا في النافلة التي هي السبحة. أما في الفريضة فلاء بل يتقدم حيث أمكنه. 


(۱) ينظر: الأحكام الوسطی (۱/ ۰)۲۹۸ فتح الغفار (۱/ ۵۸۲). 


VY‏ كتاب الصلاة 


إذا جاء والصف الأول ما كمل يصف في الصف الأول» في وسطه أو في آخره 
حسب التيسير» فإذا عجز» أو كمل الصف الأول» يصف في الصف الثانی ولا 
يصف في الثاني إلا بعد ما يكمل الصف الأولء يميئًا وشمالاء ولا في الصف 
الثالث إلا بعدما يكمل الصف الثاني» كما في الحديث الصحيح: أن رسول بيا 
فال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فان كان نقص فليكن في الصف 
المؤخر»'. 


لد 5 3 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۹). 


أبواب موف الامام والمأموم وأحكام الصمُوف ۳/۳ 


قال المصنف طلم : 
باب استحباب التطوع ‏ غير موضع المكتوية 

۲ - عن المغيرة بن شعبة فال: قال رسول الله ب4: «لا يصلي الإمام 

في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه). رواه ابن ماجه" 
0۳ 

وآبو داود . 

۲۳ - وعن آبي هریرة» عن النبي تا فال: «أيعجز آحدکم إذا صلی 
أن یتقسدم» أو یتاخ أو عن يمينه. أو عن شماله؟». رواه أخنا ورواه 
أبو داود”*' وابن ماجه" وقالا: يعني في السبحة. 


حديث المغيرة يغه في النهي عن صلاة الإمام في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة حديث ضعیف "؟ [فيه انقطاع]» لكن المعنى صحيح» ولهذا ثبت عن 
علي تنه أنه قال: «من السنة أن لا يصلي الإمام في مکانه»( [رواه ابن أبي 


(۱) سنن ابن ماجه (40۹/۱) برقم: .)١57/(‏ 

(۲) سنن آبي داود (۱۱۷/۱) برقم: (1۱). 

(۳) مسند آحمد (۳۱۱-۳۰۰/۱۵) برقم: (46۹7). 

(6) سنن أبي داود (۲۱4/۱) برقم: (۱۰۰). 

(۵) سنن ابن ماجه /١(‏ 0/8 5) برقم: (۱6۲۷). 

(1) ينظر: سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷)» مختصر سنن أبي داود (۱/ ۱۸۸ خلاصة الأحكام (۱/ 1۷۳ -4 4۷ 
المجموع (۳/ .)1٩۲‏ 

(۷) مصنف ابن آبي شيبة /٤(‏ ۳۰۲) برقم: (10۸۲) بلفظ: «لا یتطوع الامام في المکان الذي أمَّ فيه القوم حتی 
يتحول أو یفصل بکلام». 


۳۷ کناب الصلاة 


شيبة» واسناده جيد» وفعل بعض السلف مع الا حادیث الضعيفة يشهد بعضها 
لبعضء فإذا تحول فلا بأس» ون ترك فلا باس الامر واسع]ء فیقوم من مکانه 
إذا تیسر؛ لأنه يوهم آنا فريضة وقد ینسی ویظن أنه في الفريضة» ویرفع صوته. 
أو يجيء بعض الناس ویحسب أنه في الفريضة. کونه يصلي في مکان آخر آولی 
وهو السنة؛ حتی لا یظن أنه في الفريضة أو یظن هو أنه في الفريضة. 

وأما حدیث آبي هريرة ينت : (آیعجز آحدکم إذا صلی أن يتقدم» أو يتأخر 
أو عن یمینه» أو عن شماله) فهو حدیث ضعیف؛ [لأنه من رواية ليث بن آبي 
سليم» ومع هذا هو مضطرب”']» ولكن بعض السلف كان يفعل هذاء يتحول 
عن مکانه فإذا فرغ من الفريضة يتنحى ويصلي النافلة الراتبة» من باب الحرص 
على شهادة البقاع» وتعدّدهاء وكان ابن عمر تشد يصلي في مكانه" فإذا 
صلی بعد الفريضة في مكانه فلا بأس» ون تحول فلا بأس. 

وجاء عن ابن عمر نش في حديث آخر رواه أبو داود”" أنه كان يتحول عن 
مكانه إلى مكان آخر يوم الجمعة يصلي فيه النافلة الراتبة. 

فالأمر في هذا واسع» من صلى في مكانه فلا بأس» ومن تحول فلا بأس» 
وهذا الحديث ضعیف. ولكن فعل ابن عمر #نتعد والسلف يشهد له فالأمر في 
هذا واسع» من تحول عن يمينه أو شماله بعد الفريضة وقبل النافلة فلا بأس» 
ومن ترك ذلك فلا بأس. 


FF 


.)۳۳۵ /۲( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۳۰۹۲( برقم:‎ )١٠١57/5( السنن الكبير للبيهقي‎ )۲( 


(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۹۵) برقم: (۱۱۳۳). 


صلاة المريض 


كناب صلاة المريص VY‏ 


قال المصنف 0 : 
كتاب 
صلاة المريض 
۶- عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسیر فسألت النبي ئلا 
عن الصلاة فقال: :صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنبك». رواه الجماعة إلا مسلمّا "» وزاد النسائي: «فإن لم تستطع 
فمستلقیا: * لا كل ]آنه تالا وُصَعهًا © 1البقرة:70]185". 


۰۵ - وعن علي بن آبي طالب. عن النبي 2 قال: «يصلي المريض 
قائمًا إن استطاع. فإن لم يستطع صلی قاعدًاء فان لم يستطع أن یسجد آوماً 
برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فان لم يستطع أن يصلي قاعدًا 
صلى على جنبه الأبمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه 
الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة». رواه الدارقطني ". 

الشرح: 


حديث عمران بن حصين «وفته يدل على أن المريض يصلي على حسب 
حاله: هسطع #[التغاين:*١]‏ فمن عجز عن القيام صلى قاعذاء ومن 


(۱) صحيح البخاري (4۸/۲) برقم: (۱۱۱۷) سنن أبي داود (۱/ ۲۵۰) برقم: (۹۵۲) سنن الترمذي 
(۲۰۸/۲) برقم: (۰)۳۷۲ سنن ابن ماجه (۳۸۱/۱) برقم: (۰)۱۲۲۳ مسند أحمد (۳۳/ 07) برقم: 
(۱۹۸۱۹). 

(۲) لم نجده في سنن النسائي» وعزاه إليه أيضًا ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ 4۱۰). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۳۷۷) برقم: (۱۷۰۲). 


۳۷۸ كتاب الصلاة 


والأفضل على جنبه الأيمن؛ لحديث علي نض وان كان ضعیقا( لكن 
الآيمن أفضل في الجملةء فإذا عجز عن اليمين والشمال في الجنب صلی 
مستلقيًاء ورجلاه إلى القبلة. 


ورواية النسائي صحيحة» وهي تشهد لرواية علي فته » والأصل في هد 
قوله تعالى: قاف هسطع #[التعابن ۰۱ # لا کلف اله تسا | 


2۹ 


وَسَعهًا 746البقرة:۲۸۹]. 


ويومئ بالسجود والرکوع. إذا عجز عن السجود یومی» وان استطاع سجد 
في الأرضء وركع في الهواء وهو جالس» ولا يأخذ وسادة يرفعهاء كمافي 
حديث جابر تفه : «أنه رأى أعرابيًا يصلي على وسادة فطرحهاء وأمره أن 
يومئ بالرکوع»" كما ذكره الحافظ ابن حجر مله في «البلوغ» في صلاة 
المریض (. 


فالحاصل: أن المریض لا یرفع وسادة ولا شیثا» بل یومی في الهواء الرکوع 
في الهواء» والسجود في الأرض» فان عجز أومأ بالرکوع والسجود جميعًا في 
الهواء» لكن يكون السجود أخفض من الركوع: # فاقوا کول هسطع #[التغاين:5١].‏ 


2 3 5 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام »)751/1١(‏ نصب الراية »)2١75/17(‏ البدر المنیر (۳/ ۵۲7-۵۲ التلخيص 
الحبير (۱/ »)5٠١‏ المجموع .)"١77/15(‏ 

(۲) السئن الكبير للبيهقي (5/ 4۲ ) برقم: (۳۷۱۹). 

(۳) ينظر: بلوغ المرام (ص:191-1795). 


کتاب صلاة المریض ۳۷۹ 


قال المصنف نة : 
باب الصلاة ‏ السفينة 

- عن میمون بن مهران» عن ابن عمر قال: سئل النبي 235: كيف 
أصلي في السفينة؟ قال: صلل فيها قائمًّا إلا أن تخاف الغرق». رواه 
الدارقطني"", وأبو عبد الله الحاكم في «المستدرك على شرط 
الصحيحين)”"'. 

۰۷ - وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة هم بمضهم 
وهم يقدرون على الجدٌ. رواه سعيد في سننه ". 

هذان الحديثان يتعلقان بالصلاة في السفينة والباخرة والطائرة والسيارة 
وأشباه ذلك من المراكب التي يمكن أن يقوم فيها الإنسان. 

تقدم أنه يصلي على الدابة وهو جالس؛ لأن الدابة يصعب القيام على 
ظهرها وهو يصلي وهي سائرة» فلهذا شرع الله الصلاة على ظهرها جالسّا في 
النافلة» وكان النبی 22 یفعل ذلك» يصلى على دابته في الليل» ويوتر عليها في 


(۱) سنن الدارقطني (557/7؟) برقم: .)١51/5(‏ 

(۲) المستدرك (۲/ ۱۷۳) برقم: .)٠١۳٤(‏ 

(۳) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. ینظر: مصنف ابن آبي شيبة /٤(‏ ۱ برقم: 
(TI‏ 


۳۸۰ صاب الصلاة 


الطریق» كما تقده”"'. 

وهذا فضل من الله أن العبد يتعبد حتى على الدابة» كما يتعبد بالذكر 
والتسبيح والقراءة» يتعبد بالصلاة حتى على ظهر الدابة» ولا يتعطل في السفر 
ولاينيخها؛ لکن في الفريضة لا بد أن ينزلء ولهذافي الحديث: «إلا 
الفراتض»”"» فلا بد أن ينزل ويصلي على الأرض» ويستقبل القبلة في الفريضة؛ 
لأن الفريضة آهم لا بد أن يصليها صلاة كاملة. 

لكن لو دعت الضرورة إلى أن يصلي على ظهر الدابة الفريضة صح» مثل 
لو كان خائقًا لا يستطيع النزول» كأن يخاف أن يدركه العدو صلى على ظهرها 
الاما انقو ااه ما سطع [التغاين:١1].‏ 

أو مثلا حصل مطر شديد والأرض فيها السيل الكثير» ولا يستطيع أن ينزل 
فیها» صلى على ظهر الدابة» أوقفها وصلى على ظهرها بالإيماء. 

آما السفينة والباخرة وأشباههاء فهذه مثلما في الحديثين يصلي قائمًا؛ لانه 
متيسر له أن يقوم» ولهذاني الحديث الأول أن الرسول و آمر بالقيام في 
السفينة» وفي الحديث الثاني: أن الصحابة هه صلوا في السفينة قائمين» فهذا 
يدل على أنه يلزمه القيام إذا استطاع؛ لأن الله يقول: له 
سطع [التغاين:1١]‏ إن استطاع أن يقوم صلى قائمًا في السفينة في الفريضة» فان 
لم يستطع صلى جالسّاء لكن لا بد من استقبال القبلة في الفريضة. كما في الدابت 
وإنما الخلاف في القيام في الدابة؛ لانه لا يستطيع» وفي السفينة والطائرة والسيارة 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱۰). 


كناب صلاه المریص ۳۸1 


والقطار یستطیع» فان عجز لأن الطائرة تتقلب» أو السيارة ليست بمستقرة أو 
السفينة؛ لأن البحر يضطرب جلس: هسطع #[العغاين:1]. 

ثم السجود والركوع كذلك. إن استطاع السجود على الارض في السيارة أو 
في الباخرة سجد» فان لم يستطع للزحمة أو أن الكراسي التي يجلسون عليها لا 
يتيسر معها السجود: 56 له ما سطع #[التغاين:17]» هذه ھی القاعدة. 


2 اد ع 
اد عاد 2 


أبواب صلاة المسافر 6م 


قال المصنف نة : 
أبواب صلاة المسافر 
باب اختيار القصر وجواز الإتمام 

۸ - عن ابن عمر قال: صحبت النبي 25 فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه”'"'. 

۹-وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: افلس کک 
جتاح أن وا ادن جنران يفوت لذن فووا #[النساء:١١٠]‏ فقد أمن الناس؟ 
فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله كله عن ذلك. فقال: ١اصدقة‏ 
تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». رواه الجماعة إلا البخاري ". 

۰ - وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي في عمرة في رمضان 
فأفطر وصمت. تواست فقلت: بابي وأمي آنطرت وصمت. 
وقصرت واتمست. فقال: ١‏ حسنت ياعائشة). رواه الدارقطني وقال: هذا 
إسناد حسن "۳ . 

-١‏ وصن عائشة: أن النبي ی كان يقصر في السفر ویتم. ویفطر 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ 55) برقم: (۰)۱۱۰۲ صحيح مسلم (4۷۹/۱) برقم: (589)) مسند أحمد 
١156 /9(‏ ) برقم: (۵۱۸۵). 

(۲) صحیح مسلم (4۷۸/۱) برقم: (1۸7) سنن آبي داود (۲/ ۳) پرقم: (۱۹۹ ۱ سنن الترمذي (۵/ ۲ ۲- 
۳ برقم: (۰)۳۰۳6 سنن النسائي (۱۱۲/۳) برقم: (۰)۱8۳۳ سنن ابن ماجه (۳۳۹/۱) برقم: 
(56: ۱ مسند آحمد (۳۰۱۸/۱) برقم: (4 ۱۷). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ )١77‏ برقم: (۲۲۹۳). 


(۱) 


ویصوم. رواه الدارقطني» وقال: إسناد صحيح 
۲- وعن عمر أنه قال: صلاة السفر رکعتان وصلا: الأضحی 
رکعتان وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة الجمعة رکعتان تمام من غير قصر 
على لسان محمد ی رواه آحمد" " والنسائي "» وابن ماجه *. 
۳- وصن ابن عمر قال: إن رسول الله بي أنانا ونحن ال 
فعلمناء فکان فیما علمنا أن الله عز وجل آمرنا أن نصلي رکعتین في السفر. 


رواه النسائي ". 


15- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 22: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما یکره أن تؤتى معاصيه). رواه آحمد". 


الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بصلاة المسافر. 

المسافر السنة له أن يقصر الرباعية ركعتين» كما في حديث أنس حهلئنه !۲ 
وحديث ابن عمر تشد : آنهم صلوا مع النبي ية ركعتين» وهكذا مع الصدیق 
ومع عمر ومع عثمان له صلوا ركعتين» وهذا هو المشروع. 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۹-۱۲۳) برقم: (۲۲۹۸). 
(۲) مسند آحمد )7”1//١(‏ برقم: (۲۵۷). 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۱۱۱) برقم: (۱6۲۰). 

(6) سنن ابن ماجه (۳۳۸/۱) برقم: (۱۰۲۳). 

(4) سنن النسائي (۲۲/۱) برقم: (/501). 

(5) مسند أحمد (۱۰۷/۱۰) برقم: (08575). 


(۷) سيأتي تخريجه (ص:7947). 


أبواب صلاة المسافر AV‏ 


يق ول: # اصرف الرض لیس َك جاح أن تقصروا ین ألصّلؤة إن حفن يفيت ادن 
کم #[انساء:١١٠]‏ وقد آمتا؟! فقال عمر. لقد عجبتٌ مما نت مله» فسألت 
النبي وق فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته») يعني: أن الله 
تصدق على الناس بالقصر ولو في الأمن. 

وقد صلى الرسول ی قصرًا في حجة الوداع وهو آمن" فدل على أن 
القصر في الأمن والخوف جميعًاء يصلي الأربع ركعتين في السفرء الظهر 
والعصر والعشاء وهذا هو السنة عند جميع أهل العلم. 

وقال بعضهم: يجب القصر وجوباء حكاه بعضهم عن الجمهور. 

والصواب: أنه لا یجب. بل القصر سنة» كما فعل النبى ی وأمر بأن تقبل 
هذه الصدقة. وأخبر: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصيته). 
فهي سنة مؤكدة» والقول بالوجوب ليس بجيد. 

وني حديث عائشة غا : الدلالة على أن القصر ليس بواجب. 

في حديثها الأول: نها كانت تتم وهو يقصرء وتصوم وهو يفطرء فقال: 
(أحسنت). 
ويفطر). 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ 4۳-۲) برقم: (۰۸۲ »)١‏ صحيح مسلم (4۸۲/۱) برقم: (1۹4)) من حديث 


TAA‏ كتاب الصلاة 


فقولها: (يقصر ويتم) يدل على جواز الإتمام» ولكن أعل بعض آهل العلم 
هذين الحديثين. 

قال أبو العباس ابن تيمية جل" : إنهما غير صحيحين بل كذب» ولا يمكن 
أن تكون أم المؤمنين تخالف النبي بي هو يقصر وهي تتم وتخالفه» ولم يثبت 
عنه و أنه كان يتم في السفرء بل الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه كان 
يقصر في السفی هكذا قال ابن عباس" وابن عمر وأنس نشب وم كثيرة من 
الصحابة» كلهم ذكروا قصره في السفر» ولم يذكر واحد منهم أنه أتم» فدل ذلك 
على أن هذا المروي عن عائشة مها وهم وغلط. 

وبكل حال فالصواب أن القصر هو السنة» وأن الاتمام لم يثبت عنه ياف 
وإنما ثبت عن عثمان انت أنه أتم في آخر حياته في منى بعد أن مضت ست 
سنوات من خلافته”"» وكذلك عائشة مكنا بعد موت النبي وا أنمت» وقالت: 
دنه لا يشق علي“ وهي صدقة» فمن أخذ بها فهو الأفضل ومن أتم فلا 
حرجء ولكن الأخذ بها هو السنة. 

وأما حديث عائشة غا آنا قالت: (خرجت مع النبي بيا في عمرة في 
رمضان فأفطر وصمت) فهذا فيه نظر؛ لأن الرسول ية لم يعتمر في رمضان قط. 
كل عمَرو كانت في ذي القعدة» فالظاهر أنه [غلط من الرواة أو] وهم منها جسند؛ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۸۰ زاد المعاد (۱/ 4۷ 4). 
(۲) صحیح مسلم (4۷۹/۱) برقم: (1۸۷). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۳۸۷). 


.)۳ سبق تخریجه (ص:۱۲‎ )٤( 


أبواب صلاة المسافر ۳۸۹ 


لآنه لم یعتمر في رمضان هکذا ذکر أهل العلم وقد ثبت هذا في حدیث 
أنس لته ۲۲ وغيره» ومن حديثها -أيضًا-: كانت أنكرت على ابن عمر «قتغد 
لما قال: إنه اعتمر في رجب. وقالت: لم يعتمر إلا في ذي القعدة» وما اعتمر الا 
وهو معه» وذكرت أنه نسي" ثم وقع لها ما وقع من ابن عمرء فلم يعتمر 
النبي 38 قط في رمضان. وإنما قال الرسول َي: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة»”"» فالعمرة في رمضان لها فضيلة وشأن» ولكن لم تقع للرسول بلا 
لاسباب ولعله لم يتمكن من ذلك لمشاغله في النبوة والدولة» فهو القائم 
بالتبليغ والقائم بشؤون الدولة و فلعله لم يتيسر له الاعتمار في رمضان. 

فالقول أنه اعتمر في رمضان ليس بظاهر. 

وبعضهم حمله على أنه اعتمر في الفتح؛ لأنه خرج في رمضان لكن لم يعتمر 
لأن خروجه كان في رمضان وهو حلال» ودخل مكة وعليه المغفرء والنبي كيا 
لم يعتمر إلا في ذي القعدة بعدما فرغ من حنين» فقد اعتمر من الجعرانة. 

وكذلك قوله: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه) من 
الصلاة والصوم والحج وغيرهاء كذلك يحب أن تؤتى رخصه من القصر 
والجمع في السفر ونحو ذلك؛ فضلا من الله جل وعلاء وإحسانًا منه. 


عاد بماد 
جر 2 5 


(۱) صحيح البخاري (65/ ۱۲۲) برقم: »)٤۱٤۸(‏ صحيح مسلم )٩۱/۲(‏ برقم: (۱۲۵۳). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳-۲) برقم: (10/17/511/1/6)» صحيح مسلم (۲/ )٩۱۷‏ برقم: (۱۲۵۵). 
(۳) صحیح البخاري (۱۹/۳) برقم: (۰)۱۸۱۳ صحیح مسلم (۲/ )٩۱۷‏ برقم: (۰)۱۲۵ من حندیث 


ابن عباس تن . 


۳۹۰ كاب الصلاة 


قال المصنف طلم : 


باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا 
لم یقصر إلى اللیل 

۵ - عن أنس قال: صلیت مع رسول الله بيا الظهر بالمدينة أربعاء 
وصلیت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه" . 

۲ - وصن شعبة» عن بحیی بن يزيد الهنائي قال: سألت آنشاعن 
قصر الصلاة فقال: كان رسول الله 2 إذا خرج مسيرة ثلاثة آمیال أو 
ثلاثة فراسخ صلى رکعتین» -شعبة الشاك-. رواه أحمد"» و مسل "۳ 
وأبو داود*. 


الشرح: 


هذا القول الذي ذكره المؤلف. وأنه إذا خرج في النهار يتم الصوم ولا 
يقصر حتى الليل ليس بجيد؛ لأن الرسول ی صام في النهار وقصر في النهار. 
وخرج وهو صائم ثم أفطر الأمر في هذا واسع. إذا غادر البلد بأن خرج من 
بنیانها قصر وأفطر ب كما في حديث أنس اف » وليس من شرطه أن يَبَعَدَ 
وكذلك إذا قدم وهو ما زال في السفر له أن يقصرء وله أن يفطر حتى يصل البلد» 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 5-577 5) برقم: (۰۸۹ ۱ صحیح مسلم (۱/ ٠‏ برقم: (1540)) مسند أحمد 
(۱۹/ ۱۳۶) برقم: (۱۲۰۷۹). 
(۲) مسند آحمد (۳۲/۱۹) برقم: (۱۲۳۱۳). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: .)1٩۱(‏ 
(5) سنن آبي داود (۲/ ۳) برقم: (۱ ۱۳۰ 


أبواب صلاة المسافر ۳۹۱ 


فلو قَصَرٌ قبل دخول البلد» وأفطر قبل دخول البلد فلا حرج» حتى يدخل» وقد 
جاء عن علي انت : «آنه قدم من سفر وقصر قبل أن يدخل الکوفت فقيل: هذه 
الكوفة» قال: لاء حتى ندخلها»"" فقصر قبل دخولهاء والإنسان عند دخول 
البلد قد يشغل» فإذا جمع وقصر قبل دخول البلد حتى لا يتشاغل عن الصلاة 
بعد دخولها بعائلة أو بغير ذلك فهذا لا بأس به. 

[وأما حديث أنس جه فهو محمول على مقدار خروجه من البلد» كان إذا 
غادرها غادر البناء ثلاثة أميال. 


ا انپا د اا رايس بظاهر لن الصحابة وہ من 
مكة والطائف مسيرة يوم ولیلة ۳ وهذا قول جمهور أهل العلم وفيه حيطة 
لهذه الفريضة]. 


ماع وزع واد 
۴ 2 2 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۳) معلقاء بلفظ: «خرج علي بن أبي طالب ميشه فقصر وهو يرى البيوت» فلما 
رجع قیل له: هذه الکوفت قال: لاء حتى ندخلها». 
(۲/ ۲17 ۵). 


۳۹۲ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب أن من دخل بلدا فنوی الاقامة فيه أريعا یقصر 


۷ - عن أبي هریرة: أنه صلی مع النبي َي إلى مكة في المسیر والمقام بمكة 
إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده''". 

۸- وعن يحيى بن أبي إسحاق. عن أنس فال: خرجنا مع النبي ولا 
أقمتم بها شیئا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. متفق عليه . 

ولمسلم "": خرجنا من المدينة إلى الحج.. ثم ذكر مثله. 

قال أحمد: |نما وجه حديث أنس أنه حسب مُقام النبي تا بمكة ومنى 
وإلافلا وجه له غير هلا" واحتج بحديث جابر: أن النبي يإ قدم مكة 
صَبيحة رابعة من ذي الحجة. فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسایع» 
وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجها إلى 
المدينة بعد أيام التشریق ۳. ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. 


.)۲۱۹۹( مسند أبي داود الطيالسي (5/ ۳۱۳-۳۰۲) برقم:‎ )١( 

() صحیح البخاري (۲/ ۲) برقم: (۰)۱۰۸۱ صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: )1٩۳(‏ مسند آحمد 
(۲۷/۲۰) برقم: (۱۲۹6۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۸۱) برقم: .)1٩۳(‏ 

)٤(‏ ذکره عنه الأثرم -کما في التمهید (۱۱/ ۱۸۶) والمغني (۱۵۰/۳)- وبنحوه في مسائل الامام آحمد رواية 
ابنه صالح (۱۳۸/۱). 

(9) صحیح ابن خزيمة (۱۵۲/۲) برقم: (۹۵۷). 


أبواب صلاة المساقر ۳ 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته'") 


١ ۱۳۹۹‏ - عن جابر قال: أقام النبي بيا بتبوك عشرين یوشا يقتصر 
الصلاة. رواه أحمد ) وأبو داود”". 


۰ - وعن عمران بسن حصين قال: غزوت مع رسول الله ككل 
وشهدت معه الفتح› فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا بصلي إلا رکعتین» 
يقول: «يا أهل البلدة*۲ صلوا أربعًا؛ فانا سَفْرٌ). رواه أبو داود(*. 

وفيه دليل على أنه لم يُجمع إقامة. 

۱ - وعن ابن عباس قال: لما فتح النبي بيا مكة أقام فيها تسع 
عشرة يصلي ركعتين» قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرناء وان 
ردنا آتممنا. رو اه آحمد( والبخار ي“ و ابن ماجه(. 


ورواه أبو داود" ولكنه قال: «اسبع عشرة). وقال: قال عَبَّادُ بن منصور 
عن عكرمة» عن ابن عباس: «آقام تسع عشرة». 


(۱) هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ له مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 
(۲) مسند أحمد (77/ 55) برقم: (۱۱۳۹). 

(۳) سنن أبي داود (۱۱/۲) برقم: (۱۲۳۰). 

(5) في نسخة: البلد. 

(۵) سنن أبي داود (۱۰-۹/۲) برقم: (۱۲۲۹). 

(5) مسند آحمد (۳/ 4۲۷) برقم: (۱۹۵۸). 

(۷) صحیح البخاري (۵/ ۱۵۰) برقم: (4۲۹۹). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۶۱) برقم: (۱۰۷). 


(9) سنن أبي داود (۲/ )٠١‏ برقم: (۱۲۳۰). 


۳۹4 کناب الصلاة 


۲ - وعن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما 
صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلائًاء قلت: أرأيت 
إن كنا بذي المجاز؟ قال: وماذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه. ونبيسع 
فيه» ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال: يا آيها الرجل؛ كنت 
بآذربیجان -لا آدري قال: أربعة أشهر أو شهرين-» فرأيتهم يصلونها 
ركعتين ركعتين. رواه أحمد في مسنده”" . 

الشرح: 


هذه الأحاديث تبين أن السنة في حق المسافر القصرء سواء كان في طريق 
السیر أو في الإقامات العارضة. فالسنة له أن يقصر الرباعية ركعتين كما تقده'" 
في الأحاديث الصحيحة» آما المغرب فهي وتر بالإجماع لا تقصرء وهي ثلاث 
وهكذا صلاة الفجر اثنتان لا تقصر بإجماع المسلمين”". وإنما القصر في 
الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. 

وفي أحاديث الباب الدلالة على أن الإقامة العارضة لا تخرجه عن السفر؛ 
ولهذا أقام بي في مكة في حجة الوداع عشرًا: أربعًا في مكة وستافي منى 
وعرفات» كما قال أنس نت : (أقمنا بها عشرًا)؛ لأنه قدم في رابع ذي الحجة 
وسافر في أربعة عشر ذي الحجة فصارت عشرّا؛ وهكذا روى جابر جني ١‏ . 


(۱) مسند أحمد (١1١/58؟)‏ برقم: (1475). 

(۲) تقدم (ص:785). 

(۳) ینظر: الا جماع لابن المنذر (ص:41)» مراتب الاجماع (ص:4 ۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۹/ ۱۱۲) برقم: (۰)۷۳۲۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۸-۸۸۳) برقم: (۱۲۱۱) وفیه: «فقدم 
النبي و صبح رابعة مضت من ذي الحجة...». 


أبواب صلاة المسافر 389 


فدل ذلك على أن هذه الإقامة العارضة لا تمنع من القصر إلا أنه إذا أجمع 
أكثر من آربعة أيام فإنه يتم؛ لأنه ية قصر في أربعة أيام» والأصل هو الاتمام في 
حق من أقام وأنه يصلي صلاة مقیم» كما أن الأصل في حق المسافر القصر. 

فلما أقام الرابع والخامس والسادس والسابع في مكة وهو يقصرء علمنا أن 
الإقامة لا تمنع القصر؛ لأنه لم يجمع عليهاء وإنما خرج إلى منى في الشامن. 
فخروجه إلى منى شروع في السفرء فيكون هذا دلیلا على أن الإقامة أربعة أيام 
فأقل لا تمنع القصر آما إذا عزم على أكثر آتم؛ لأن الأصل في الاقامة هو 
الإتمام» هذا هو قول الجمهور؛ عملا بحديث جابر يه في هذا الباب» 
ومراعاة للأصل في الإقامة وهو الاتمام» والأصل في السفر القصر فلو لم 
يحدد إقامة للزم أن يقصر من لم يرجع إلى بلده ولو مكث سنین؛ ولو عشر 
سنين» ما لم ينو الرجوع إلى بلده» وقال بعضهم: هذا لم يقل به أحد. 

فالمقصود أن الأصل هو وجوب الإتمام في حق المقیمین» فإذا كانت 
الإقامة أربعة أيام فأقل قصر وإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم» ويكون 
شروعه في السفر إلى منى وعرفات يوم الثامن» أو من أجل النسك. أو على قول 
من قال: إذا سافر بريدًا یعتبر سفرًا؛ لأن عرفات بربد» وفي الحديث: «لا تسافر 
المرأة بريدًا إلا مع ذي محرم» »فده سفرًا. 

فالحاصل أنه بخروجه من مكة إلى عرفات خرج عن عرف الإقامة؛ ولذلك 
قصرء إما لأجل النسك» أو من أجل أنه سفر» أو شروع في السفر. 


وأما إقامته ية في تبوك عشرين يومّاء وني مكة تسعة عشر یومّا كما في رواية 


(۱) صحيح ابن حبان (5/ ۳۸ -۳۹) برقم: (۲۷ ۲۷). 


ابن عباس فط » أو ثمانية عشر كما في رواية عمران غه » أو سبعة عشر كما 
في الرواية الاخری» فهي إقامة عارضة لم یجیع معها الإقامة» بل أقام في مكة 
لأجل تأسيس قواعد الإسلام وإيضاح التوحيد وإزالة آثار الشرك فلم يُجيعهاء 
حمله الجمهور على أنه لم یجوع الإقامة» فلهذا قصرء وله حكم السفر. 

وهكذا في تبوك؛ لأنه محارب. توجه إلى أرض الروم» فأقام للروم في حربهم 
فلم يجمع إقامة ثم رجع بء وهذا جمع بين النصوصء وحرص على براءة 
الذمة من هذا الواجب العظيم وهو الإتمام أربع» وأن الأصل جعلها أربعًا على 
المقيمين» فوجبت الحيطة بالاتمام إذا زاد على أربع بالنية والعزم» وهذا هو 
الذي عليه الفتوی؛ جمعًا بين النصوصء واحتياطًا للدين» وحرصًا على براءة 
الذمة من الصلاة» التي فرضها الله أربعًا على المقيمين. 


أبواب صلاة المسافر ۳4۹۷ 


قال المصنف م : 


باب من اجتاز 4 بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فل ت 
باب من اجتاز 2 بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فلي 


عليه. فقال: ياأيها الناس. إني تأهلت بمكة منذ قدمت وان سمعت 
رسول الله بل يقول: «من تأهل في بلد فلیصل صلاة المقسیم». رواه 
(۲( 


(۱) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لهذا الباب. 
(۲) مسند أحمد )595/١(‏ برقم: .)٤٤۳(‏ 


ابواب 
الجمع بين الصلانين 
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قال المصنف نة : 


أبواب الجمع بين الصلاتين 


باب جوازه 4 السضر كف وقت |حداهها !۲۱ 


۶- عن آنس قال: كان رسول الله ي إذا رحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت قبل 
أن برتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم"": كان إذا آراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. 

۵ - وعن معاذ: أن النبي كَل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًاء وإذا 
ارتحل بعد زبغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد“» وآبو داود" 
والترمذي"'. 


(۱) لم يسجل شرح سماحة الشيخ جنه لهذا الباب. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 4۷) برقم: (۱۱۱۲)» صحيح مسلم (4۸۹/۱) برقم: »)۷١٤(‏ مسند آحمد 
(۲۰۳/۲۱) برقم: (۱۳۹۸۶). 

(۳) صحیح مسلم (4۸۹/۱) برقم: (۷۰6). 

.)۲۲۰۹6( مسند آحمد (75/ 4۱۳) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۲/ ۸-۷) برقم: (۱۲۲۰). 

(7) سنن الترمذي (4۳۹-۳۸/۲) برقم: (۵۵۳). 


۲ کناب الصلاة 


۰۹ - وعن ابن عباس: أن النبي ی كان في السفر إذا زاغت الشمس 
في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن برکب. فإذا لم تزغ له في منزله سار 
حتی إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له 
المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب حتى 
إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد'''. 

ورواه الشافعي في مسنده بنحوه"» وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزیغ 
الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 

۷- وعن ابن عمر: أنه استغيث على بعض أهله فجدٌّ به السير 
فأخر المغرب حتی غاب الشفق. ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم أن 
رسول الله بي كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ 
وصححه(" ومعناه لسائر الجماعة لا ابن ماجه . 


باب جمع المقيم لطر او غيره“ 


(۱) مسند أحمد (۵/ 575) برقم: (۳۸۰). 

(۲) مسند الشافعي (ص:4۸). 

(۳) سنن الترمذي (46۱/۲) برقم: (۵۵۵). 

(5) صحیح البخاري (۵۸/4) برقم: (0)۳۰۰۰ صحیح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (۰)۷۰۳ سنن آبي داود 
(۵/۲) برقم: (۰)۱۲۰۷ سنن النسائي (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: (۰)۵۹۵ مسند آحمد (۱۲۹/۹) برقم: 
(۵۱۲۰). 

(۵) لم یسجل شرح سماحة الشیخ جنه لهذا الباب. 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۳ 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء. متفق علیه ۲. 

وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه"": جمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قبل لابن عباس: ما 
آراد بذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج أمته. 

قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض. وإنما 
خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغیر عذر؛ للاجماع ولأخبار المواقیست 
فتبقى فحواه على مقتضاه. 

وقد صح الحدیث في الجمع للمستحاضة. والاستحاضة نوع مرض. 

ولمالك في الموطأ”" عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. 

وللأثرم في سننه""" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا 
كان يوم مطیر أن يُجمع بين المغرب والعشاء. 


۶اک قالخ قاف 
اد 2 2 


(۱) صحیح البخاري (۱۱6/۱) برقم: »)0٤۳(‏ صحیح مسلم (۱/ )4٩۱‏ برقم: (۷۰۵)) مسند آحمد 
(۳/ 0-0 60) برقم: (۱۹۲۹). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ )4٩۱-4۹۰‏ برقم: »)۷٠١(‏ سنن أبي داود (1/۲) برقم: (۱۲۱۱) سنن الترمذي 
(۱/ 32060-565) برقم: (۰)۱۸۷ سنن النسائي (۱/ ۰ برقم: (۱۰۲)» مسند أحمد (۳/ 6۱1-۳( 
برقم: (۱۹۵۳). 

(۳) موطأ مالك (۱/ 50 )١‏ برقم: (۵). 

(4) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم. وینظر: التمهید (۱۲/ ۲۱۲). 


1 کناب الصلاة 


باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 

۹ - عن ابن عمر: أن النبي َي صلی المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعًاء كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا علی إثر واحدة 
منهما. رواه البخاري " والنسائي”". 

۰ - وعن جابر: أن النبي بي صلی الصلاتین بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» وأتى المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» 
ولم يسبّح بينهماء ثم اضطجع حتی طلع الفجر. مختصر لأحمد "۳ 
ومسلمث والنسائي ". 

۱ - وعن آسامة: أن النبي بيا لما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ 
الوضوء ثم آقیمت الصلاة فصلی المغرب» ثم آناخ كل |نسان بعيره في 
منزله» ثم آقیمت العشاء فصلاها ولم یصل بینهما شيئًا. متفق عليه" . 

وفي لفظ: رکب حتی جئنا المزدلفة فأقام " المغرب. ثم آناخ الناس في 
منازلهم ولم یحلوا حتی آقام العشاء الا خرة فصلی ثم حلوا. رواه آحمد"* 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۹۶) برقم: (۱۱۷۳). 

(۲) سنن النسائي (۱۷-۱/۲) برقم: (11۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۲۸-۳۲۵/۲۲) برقم: .)۱٤٤٤١(‏ 

(6) صحیح مسلم (۸۹۲-۸۸۱/۲) برقم: (۱۲۱۸). 

(0) سنن النسائي (۱۱/۲) برقم: (1۵71). 

(5) صحیح البخاري (۱/ 4۰) برقم: (۱۳۹)» صحیح مسلم (۲/ 6 )٩۳‏ برقم: (۱۲۸۰)) مسند آحمد 
7 برقم: (۲۱۸۱۶). 

(۷) في نسخة: ثم آقام. 


(۸) مسند أحمد (1۸/۳۲) برقم: (۲۱۷۶۲). 


أبواب الجمع بين الصلاتين 0 


)۱( 
وك 
وني لفظ: أتوا" المزدلفة فصلوا المغرب» ثم حلوا رحالهم وأَعِنّه ثم 
صلی العشاء. رواه آحمد(". 


وهو حجة في جواز التفریق بين المجموعتین في وقت الثانية. 

الشرح: 

هذه الا حادیث في الجمع بين الصلاتین» وآن السنة أن یکون الجمع بأذان 
واقامتین؛ كما فعله النبي یا فقد جمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان 
واحد واقامتین كما رواه جابر «لنه وغیره» وجمع بين المغرب والعشاء في 
مزدلفة بأذان واحد واقامتین كما رواه جابر -آیضا- وأسامة لقعد وغیرهماء 
فالسنة أن یجمع بأذان وإقامتين» وهكذا في سفاره» فانه إذا جمع یجمع بأذان 
واقامتین» كما في غزوة تبوك وغیرها. 

وأما رواية ابن عمر نت أنه جمع باقامة لكل صلاة» وفي رواية: ولم یناد 
في واحدة منهما)”*' فهو سهو -والله أعلم-؛ لأنه یه نسي الأذان» ومن 
آثبت حجة على من لم يثبت» فما قاله جابر عله وغيره من إثبات النداء أولى 
مما قال ابن عمر انعط . 


والقاعدة عند أئمة الحديث وعند أئمة الأصول: تقديم المثبت على النافي 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )٩۳۵‏ برقم: (۱۲۸۰). 

(۲) في نسخة: أتى. 

(۳) مسند آحمد (۸۰-۷۹/۳۰) برقم: (۲۱۷۹). 
(6) سنن الدارمي (۱۱۹۹-۱۱۹۸/۲) برقم: (۱۹۲). 


Î‏ صاب الصلاه 


إذا كان كل منهما ثقة» فالسنة أن يؤذن أذانًا واحدًا» ثم يقيم للأولى ويصلي» ثم 

والسنة ألا سبح بينهماء يعني: لا يتنفل» السّبحة: النافلة» لم يتنفل بينهما لا 
بين الظهر والعصرء ولا بين المغرب والعشاءء فالسنة سقوط الراتبة في السفر؛ 
لأنه قد جمع في السفر فسقطت. أما في الحضر فهي باقية» إذا جمع للمطر أو 
كان مريضًا ونحوه فهي باقية» فتؤدى الرواتب» لكن في السفر سقط عنه بعض 
الصلاة وأسقط عنه الراتبة. 

فمتى قصر فالأفضل عدم الإتيان بالراتبة» سنة الظهر والمغرب والعشاء أما 
سنة الفجر فقد كان يفعلها بيه في السفر والحضر”'» السنة أن يأتي بسنة الفجر 
في السفر والحضرء أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر 
إذا قصرء وأما مع الجمع من غير قصر كما في المطر والمريض ونحو ذلك 
فيجمع ويأتي بالرواتب. 

وني حديث أسامة ئه أنه أناخ كل واحد بعيره» فهذا يدل على أنه لا باس 
أن ينيخ كل واحد بعيره قبل أن يصلي الثانية» فتقييده بجمع التأخير ليس عليه 
دليل» قد يجوز حتى في جمع التقديم» فلو أناخ كل واحد بعيره وكبر للثانية لا 

أما رواية أحمد: (آنهم حلوا رحالهم) فهي وهم» الصواب أنهم لم يحلواء 
(۱) صحيح مسلم (۱/ ۷۲ -4۷۳) برقم: (١1۸)ء‏ من حديث أبي قتادة يغه » وفيه: «فصلى رسول الله ككل 


ركعتين» ثم صلى الغداة»» وكذا حديث عائشة اننا في مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (۷۲) وفيه: الم يكن 
على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح». 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۷ 


أناخوا فقط» كما في الصحيحين» ولم يحلوا رحالهم» بل أبقوها على حالهاء ثم 
لما فرغوا حلوا عنها ما عليها. 

وفيه من الفوائد: أن النبي ية اضطجع حالا لما صلى المغرب والعشاء 
اضطجع حتى طلع الفجرء وهذا -واللّه أعلم- بسبب ما حصل له من التعب؛ 
لانه كي وقف بعد الجمع في الظهر والعصر حتى غابت الشمسء ثم تابع السير 
إلى المزدلفة» وهذا وقوف ومُكُتٌ طویل» من صلاة الجمع بين الظهر والعصر 
إلى وقت العشاءء ولهذا استراح النبي 55 بعد صلاة الجمع. 

وليس في حديث جابر عفلتغه دليل على أنه لم بصل الوتر؛ لأنه قد يكون 
صلى وجابر ينث لم يعلم» وإنما علم أنه نام حتى طلع الفجر؛ لكن ليس هناك 
نفي أنه لم يقم في أثناء الليل ولم يصل الوتر» وقد يكون -أيضًا- غلبه النوم من 
شدة تعبه في تلك الليلة وهذا محتمل. 

فالنصوص ثابتة في أن الانسان له أن يتهجد من الليل» وأن التهجد بالليل 
وسنة الوتر باقية وسنة الضحى كذلك» يصليها المسافر وغير المسافر» كان ية 
يتهجد في الليل ويصلي على بعيره وهو مسافر. 

فكونه ی نام حتى طلع الفجر -علی فرض أنه لم يقم في أثناء الليل- لا 
يدل على سقوط هذه السنة بل هي باقية» وإنما الإنسان قد يفعل في ليلة مزدلفة 
ما يتيسر له من القيام» أو قد يغلبه النوم» وقد یکون ی قام في أثناء الليل» ولم 
يطّلع جابر تنه على ذلك فلا يترك المعلوم بشيء ليس متبينًا. 

وفبه من الفوائد: أنه َة لم يتنفل -كما تقدم"*- لا قبل الفريضة ولا بعدهاء 


)١(‏ تقدم (ص:۰1). 


00 كتاب الصلاة 


لا في الظهر ولا ني المغرب ولا في العشاء فدل ذلك على أن الانسان إذا جمع 
فقال له أسامة: الصلاة؟ قال: الصلاة آمامك ثم مشى حتى أتى مزدلفة فتوضاً 
وأسبغ بيا فدل على أن السنة أن تصلى المغرب والعشاء في مزدلفة لا في 

ولا فرق بين كونه يأتيها مبكرًا أو متأخزاء إذا وصل إليها صلى جمعًا حتى 
ولو في وقت المغرب. هذا هو السنة» والغالب على أهل الابل أنهم لا يصلون 
المغرب؛ وقد تخر وصولهم إلى بعد العشاء لزحمة أو لعطل في السيارة. 

فالحاصل أنه متى وصل إلى مزدلفة صلى جمعًا؛ لن الرسول بل صلاها 
بعدما وصل» ولم يقل لأحد شيئًا. 


عد د 


أبواب الجمعب ٤۱۱‏ 


قال المصنف طلم : 
أيواب الجمعة 
باب التغليظ 4 تركها 


- عن ابن مسعود: أن النبي بي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: 
القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم حرق على رجال يتخلفون عن 
یبط رن احيرا ود 

۳ - وعن أبي هريرة وابن عمر: آنهما سمعا رسول الله ييا يقول 
على أعواد منبره: «لینتهین أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات. أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین». رواه مسلم' . 

ورواه آحمد " والنسائي”*' من حديث ابن عمر وابن عباس. 

۶ - وصن أبي الجعد الضُمُري -وله صحبة-: أن رسول الله كه 
قال: «من ترك ثلاث جُمَّع تهاوتا؛ طبع الله على قلبه». رواه الخمسة ". 

ی وان ماج" من ديت جار سید 


(۱) مسند أحمد (7757/5) برقم: (۳۸۱). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۵۲) برقم: (1۵۲). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ )۵٩۱‏ برقم: (۸۱۵). 
)٤(‏ مسند آحمد )١57 /٤(‏ برقم: (۲۲۹۰). 


(0) سنن النسائي (۸۸/۳) برقم: (۱۳۷۰). 

(7) سنن أبي داود (۱/ ۲۷۷) برقم: () سنن الترمذي (۳۷۳/۲) برقم: (۰)۵۰۰ سنن النسائي» (۸۸/۳) 
برقم: (۱۳۹۹)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۷) برقم: (۰)۱۱۲۵ مسند آحمد (۲/ ۲۵۵) برقم: (۱۵4۹۸). 

(۷) مسند آحمد (۲۲/ 4۲۲) برقم: (۵۵۹ع۱). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۷) برقم: (۱۱۲). 


1 كتاب الصلاة 


هذه أبواب الجمعة» وهی فرض على الأعيان كبقية الصلوات الخمس 
الخطبة. 
مما يحرم التخلف عن بقية صلاة الجماعة ون كانت صلاة الجماعة واجبة - 
أيضًا- ومتعينة» لكن تعين الجمعة آشد. فالواجب العناية بذلك أكثر؛ ليستفيد 
من اجتماعه بإخوانه» وسماعه للخطبة والعظة. 

ولهذا ثبت عنه كَل أنه قال: (لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس» ثم 

وو 

أتخلف إلى أناس لا يشهدون الجمعة فأحَرّق عليهم بيوتهم)» وقد جاء هذا المعنى 
-أيضًا- في التخلف عن الصلوات الخمس من حديث أبي هريرة وف . 
وما ذاك إلا لأن التخلف عنهما يدل على: ضعف الإيمان» وقلة المبالاة» ثم هو 
وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية» ثم أمر آخر وهو التشبه بالمنافقين. 

فالواجب الحذر من هذا الخلق الذي قد يفضي بصاحبه إلى تركهاء وإلى 
الكفر بالله عز وجل. 

والحديث الثاني : حديث أبي هريرة وابن عمر فد عن النبي كلك قال: 
(لینتهین أقوام عن وذعهم الجمعات) يعني: ترکهم الجمعات الودع: الترك. 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۲) برقم: (۲۲۰) صحیح مسلم (۱/ 40۱) برقم: (1۵۱). 


أبواب الجمع ۱۳ 


(أو ليختمن الله على قلوببم» ثم لیکونن من الغافلين). 

وهذا وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من ترك الجمعة وأنه وسيلة إلى 
الطبع على قلبه» وأن يكون من الغافلين الذين قال فيهم جل وعلا: #ولقد در 
سمحن يبا ولت كلاش بل هم سل اوک هم الوت 01 146الاعراف:۱۷۹]. 

وهذا يدل على أن تركها من وسائل الكفر بالله» ومن وسائل التحاقه 
بالغافلين الموعودين بجهنی نسأل الله العافية! 

والحدیث الثالث: حديث آبي الجعد الضَمري لته : 

فيه: أن النبي بيا قال: (من ترك ثلاث جمع تهاوئاء طبع الله على قلبه)» وفي 
بعضها: «من غير عذر طبع الله على قلبه)”''» وني بعضها: «جمعة واحدة من غير 
ورور طبع على قلبه ۳ الت صحيهه”". 

وهذا فيه الحذر» وهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله في الوجوب. 
والمحافظة على الجمعة والحذر من التهاون مهاء وأن التهاون مها -ولو فرضا 
واحدًا- من أسباب الطبع على القلب» نسأل الله السلامة والعافية! 


a12 
2 2 جرد‎ 


(۱) مسند أحمد (۲۵۵/۲) برقم: .)١659/(‏ 
(۲) سنن الدارمي (۲/ ۹۸۰) برقم: (1117) بلفظ: «من ترك الجمعة تهاونًا بها طبع الله على قلبه». 
(۳) ينظر: البدر المنیر (5/ 0۸۳). 


31 كتاب الصلاة 


باب من تجب عليه ومن لا تجب 


۵۰۵ - عن عبد الله بن عمروء عن النبي یی قال: «الجمعة على من 
سمع النداء». رواه أبو داود'''» والدارقطني" وقال فيه: «إنما الجمعة 
على من سمع النداء». 

۲ - وعن حفصة» أن الي ييا قال: «رواح الجمعة واجب على 
كل محتلم». ر واه النسائي” ". 

۷ - وصن طارق بن شهاب. عن النبي 5 قال: «الجمعة حسق 
واجب على كل مسلم في جماعة. إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة» أو صبي 
أو مريض». رواه آبو داود"" وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي بي ولم 

۸ - وعن أبي هريرة» عن النبي َي قال: «ألاهل عسى أحدكم أن 
بتخذ الصْبَة من الغنم على رأس ميل أو ميلين؛ فيتعذر عليه الکلاً فیرتفع» 
ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء 
وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء حتى يطبع على قلبه». رواه ابن ماجه ". 


.)۱۰۵7( سنن أبي داود (۲۷۸/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۵۸۹( سنن الدارقطني (۳۱۱/۲) برقم:‎ )۲( 
۱۳۷0 سنن النسائي (۸۹/۳) برقم:‎ )۳( 
.)۱۰۲۷( سنن آبي داود (۲۸۰/۱) برقم:‎ )5( 
.)۱۱۲۷( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۷) برقم:‎ )۵( 


أبواب الجمعن 1٥‏ 


8- وعن الحكم» عن مِقسّمء عن ابن عباس قال: '''بعث 
رسول الله 237 عبد الله بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يوم الجمعة قال: 
فقدم آصحابه» وقال: أتخلف فأصلي مع النبي بيا الجمعة؛ ثم ألحقهم. 
قال: فلما صلی رسول الله ئي رآه» فقال: ١ما‏ منعك أن تغدو مع أصحابك؟» 
فقال: أردث أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهمء قال: فقال رسول الله علاٌ: 
«لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم». رواه آحمد" والترمذي". 

وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقسَم إلا خمسة أحاديث... وعدّهاء 
وليس هذا الحديث فيما عله. 

۰- وعن عمر بن الخطاب: أنه أبصر رجلا عليه هيئة السض 
فسمعه يقول: لولا آن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج؛ فان 
الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسئده'''. 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بيوم الجمعة. 
الجمعة واجبة باجماع المسلمین * قال جل وعلا: ایا الي ءامنوا 


کے .محر مر دم 


ووت للصَ ود من بو لْجْمْعَةَ اموأ إل زر لو ودروا سم 14جست:4)» فهي فرض 


إِذا 


)١(‏ في نسخة زيادة: لما. 

(۲) مسند أحمد (۳/ 4۳۲-۳۱) برقم: .)١1955(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲/ 5٠65‏ -505) برقم: (۵۲۷). 

() مسند الشافعي (ص:1 5). 

.)۱6۸/۱( ینظر: الإجماع لابن المنذر (ص:٤٤)» الإقناع في مسائل الاجماع‎ )٥( 


٦‏ کناب الصلاة 


عين على المسلمين» وهي واجبة على من سمع النداء؛ لقوله 6 امن سمع 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»" ولحديث الأعمى: «أتسمع النداء؟» 
قال: نعم قال: «فأجپ»" ولحديث: (الجمعة على من سمع النداء)» 
والحدیث وان كان اسناده ضعیفا؛ لآن فیه مجهولین "أ لکن یشهد له بالصحة 
حدیث: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له»» وحديث الاعمی. 

فاذا وجبت الصلوات الخمس فالجمعة من باب آولی» فهی واجبة على من 
سمع النداء من باب آولی آما من كان بعيدًا عن البلد لا یسمع النداء فلا تجب 
علیه وانما یشرع له أن يَحْضْرٌ مع المسلمین؛ لیستفید» ویسمع الخطبة. آما من 
کانوا في داخل البلد فالجمعة واجبة علیهم جميعًاء ولو لم یسمعوا فیجب أن 
یسعوا إليها؛ لاجا فرض علیهم. 

۰ بعض أهل العمل فرسخ فانه لا تجب علیهم الجمعة للبعد» لکن 
کونه یسعی لها» ویحتسب ولو بعيدًا بالسيارة أو بالدابة؛ فيه فضل عظیم. 

وحدیث حفصة نا : (رواح الجمعة واجب...) هذا معلوم مؤكد لما 
تقدم؛ أن الجمعة فرض على المسلمین» وتجب عند سماع النداء الاخیر» على 
من كان قریبا. 

آما من كان بعيدًا فانه یلزمه السعي إليهاء بحیث یمکنه سماع الخطبة 


(۷) سبق تخریجه (ص:57 ۲). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۲4۳). 
(۳) ينظر: البدر المنیر /٤(‏ 557). 
(4) انقطاع في التسجیل. 


أبواب الجمعب 1۷ 


والصلاة؛ حتى يتمكن من الوصول إلى أدائها؛ فان الجمعة قد تكون في وسط 
البلد» والذين في أطرافها إذا لم يتوجهوا قبل سماع النداء لم يدركوهاء فيجب 
على من كان قريبًا إذا سمع النداء» ومن كان بعيدًا بحيث يمكنه أداؤها. 

وأما حديث أبي هريرة «لئنه في صاحب الصّبَّة: (ألاهل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصَبَّةٌ من الغنم على رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الکلاً فیرتفم» ثم 
تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء وتجيء 
الجمعة فلا يشهدهاء حتى يطبع على قلبه)ء فالوعيد في ترك الجمعة جاءت به 
أحاديث -كما تقدم- في حا.بث أبي الجعد الصَّمْرِيٌ وعبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة #نغہ : «لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
قلوبهم» ولیکونن من الغافلین»" وحديث أبي الجعد الضمري نت : (من 
٠‏ أو TE : )۲( ۳ 5 axilê‏ ۱ 5 
ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه»”''. وني الرواية الأخرى: «من ترك 
الجمعة من غير ضرورة طبع الله على قلبه»”" ولم يذكر: «ثلاثًا» . 

كل هذا يدل على وجوب السعي إليها وحضورهاء وأنها فرض وأن 
التهاون بها من أسباب الطبع على القلب» ومن أسباب الختم عليه وموته» نسأل 
الله العافية» فالواجب الحذرء والواجب المبادرة والسعى إليهاء والمحافظة 
عليها. 


وكذلك حديث أبى هريرة یغه هذا فيه معدى بن سليمان ضه‌یف(* وله 


.)1١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:1۱۱).‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص:۱۳).‎ )۳( 
.)1۷۸۸( برقم:‎ )۵ 5٠ ينظر: تقريب التهذيب (ص:‎ )4( 


۸ كتاب الصلاة 


شأهد من حديث حارثة بن النعمان لفغ » وهو ضعيف أيضًا؛ٍ لأنه من رواية 
عمر بن عبد الله مولى غُفْرة ضعیف " لكن العبرة في هذا بالأصل؛ وهو: 

أنه إن كان يسمع النداء؛ وجب علیه» وإلا فلاء فإذا كان في غنمه أو في إبله» 
ولا يسمع النداء بعيدّاء لم تلزمه الجمعةء فيصلي ظهرًاء فإن جاء إليها وتجشم 
المشقة؛ أدرك الفضيلة والخير» وجاء يسمع العظة. أما الوجوب فلا تجب 
عليه إلا إذا كان في محل يمكنه سماع النداء لو هدأت. في حال هدوء 
الأصواتء ولم يكن هناك موانع» فإنها تلزمه الجمعة حیثذ؛ لكونه في محل 
يسمع فيه النداء» وإذا تجشم المشقة وجاء بالسيارة أو بالدابة كان ذلك خيرًا له 
وأفضل؛ لما في حضورها من الخير العظیم. والفائدة الكبيرة. 

آما قوله يك في حديث ابن عباس ند : (لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت 
غدوتهم) فالحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحكم عن مقسّم» وليس هذا 
مما سمعه الحكم» كما قال شعبة» ولأن في إسناده الحجاج بن أرطأة» وهو 

المقصود: أن الحديث ضعيف”"» لكن معناه صحيح؛ أن يبادر الإنسان إذا 
دعي للجهاد وطرق الخير» ولو في يوم جمعة. 

وكذلك حديث عمر مه : (الجمعة لا تحبس عن سفر). فاذا كان السفر 
سفر طاعة» وسفر جهاد؛ فإن الأولى والأفضل البدار إليه» ومعلوم ما في الجهاد 
(۱) مسند أحمد (۳۹/ ۸۳) برقم: (۲۳۲۷۸). وينظر: مجمع الزوائد (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 


(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:5 ١‏ 5) برقم: (4 8۹۳). 
(۳) ینظر: البدر المنیر (5/ 5557)» التلخیص الحبیر (۲/ ۱۳۲). 


آبواب الجمعم ۹ 


من الخیر العظیم والسفر الیه» فلا ينبغي أن یحبس. فإذا سافرت جماعته آول 
النهار فلیسافر ولا ینتظر الجمعة فإذا كانت المصلحة تقتضي أن یسافروا 
مبکرین سافروا؛ ولا یجلسوا لحضور الجمعة؛ لأا لا تجب علیهم الا 
بالزوال وسماع النداء الأخير بين يدي الامام. 

فمن سافر قبل ذلك فلا حرج عليه في أي سفر مباح» آما بعد الزوال فیلزمه 
أن يصلي مع الناس؛ لأنه دخل وقتها الآنء إلا ذا منعه مانع كأن تفوته الرفقة أو 
ما آشبه ذلك مما یضطر إلى السفر؛ فلا حرج فیه» كما تسقط الجماعة -آیضا- 
لخوف فوات الرفقة» أو لاسباب آخری تقتضي عدم حضورها. 

المقصود: أن الواجب عليه حضور الجمعة بعد دخول وقتها؛ وسماع النداء 
الا لعذر شرعي یبیح ترك الجمعة والجماعة؛ كالمرض» وخوف فوات الرفقة 
ونحو ذلك. 

وني حدیث طارق بن شهاب یه : دلیل على وجوب الجمعةء وأنها فرض 
على المسلمین: (إلا المملوك والمرأة» والصبي» والمریض). 

فالحدیث مرسل صحیح عن طارقء رواه الحاکم متصلا عن طارق عن 
أبي موسی هنت . 

ومراسیل الصحابة لہ حجة» حتی حکاه بعضهم إجماعاء وقول 
الجمهور أنه حجة؛ لانه في الغالب إما أن یکون سمع من رسول الله يك أو 
سمع من صحابي» والمعنى صحيح؛ لأدلة أخرى. ٠‏ 


(۱) المستدرك على الصحيحين (۱۹۷-۱۹/۲) برقم: .)١١1/5(‏ 


26 كتاب الصلاة 


الجماعة؛ ليعتادها إذا بلغ عشراء لكن لا تجب عليه الا ببلوغ الحلم» وهكذا 
المريض معذور» وهكذا النساء؛ لا جمعة عليهن» والمملوك مشغول بحق 
سيده» فإذا سمح له سيده آدی الجمعة. 


جرد که لد 


أبواب الجمعم ١‏ 


قال المصنف طلم : 
باب انعقاد الجمعة بأریهین, وإقامتها 2 القرى 

١05‏ - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما 
ذهب بصره- عن أبيه كعب: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم 
لأسعد بن زرارة قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
زرارة؟ قال: لأنه آول من جع بدا في هزم الثیست» من حرة بني بياضة. في 
نقيع يقال له: تقيع الْخِضَّماتٍ. قلت له: کم كنتم يومئل؟ قال: أربعون 
رجلا. رواه أبو داود”", وابن ماجه")» وقال فيه: كان آول من صلى بنا 
صلاة الجمعة قبل مقدم النبي ية من مكة. 

۲ - وعن ابن عباس قال: أول جمعة جمّعت بعد جمعة جِمّعت 
في مسجد رسول الله يك في مسجد عبد القيس بججوائى من البحرين. رواه 
البخاري " وأبو داود”*'» وقال: بجوّالی قرية من قرى البحرين. 


الحديثان يدلان على شرعية إقامة الجمعة في القرىء وأنها أقيمت قبل 
الهجرة في المدينة المنورة» أقامها أسعد بن زرارة» ومصعب بن عمير طفتد 
وكان مصعب وجماعة تمه قد هاجروا إلى المدينة قبل النبي وله فأقامها 


.)1١59( سنن أبي داود (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) برقم:‎ )١( 
.)۱۰۸۲( سنن ابن ماجه (۱/ "4 "5-1 5 ”9) برقم:‎ )۲( 
.)۸۹۲( صحيح البخاري (۲/ ۵) برقم:‎ )۳( 

(6) سنن أبي داود (۲۸۰/۱) برقم: (۱۰۸). 


A4‏ كناب الصلاة 


فيهم أسعد بن زرارة عله -وهو نقيب الخزرج» وممن شهد العقبتين في مكة 
حين بايع الأنصار جفنه النبی بلا -. 

فأقام الجمعة هناك وصلى بهم مصعب بن عمير غه في نقيع الخضمات 
في أطراف المدينة» وكانوا أربعين» فدل ذلك على أن الجمعة تقام في القرى كما 
تقام في الأمصارء وأن هذا العدد تقام به الجمعة. 

واختلف العلماء: هل هذا العدد شرط أو ليس بشرط؟ 

على أقوال عدة. 

والصواب: أنه لیس بشرط. وإنما هذا وقع من غير شرط ووقوع قضايا 
أعيان لا توجب الشرطية؛ ولا توصل إلى الشرطية؛ فالجمعة تقام بأي عدد إن 
تیسر» سواء كانوا أربعين أم ثلاثين أم أقل من ذلك. 

واختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة -آنهاها بعضهم إلى خمسة عشر 
قولًا- لكن أحسنها وأجودها: أنه لا يشترط عدد معين» أكثر من ثلاثة؛ لأن 
الثلائة جمع باتفاق» فإذا وجد ثلاثة في قرية» مقيمون آحرار؛ صلوا الجمعة 
وإن زادوا فلا بأس» وبهذا قال جمع من أهل العلم. 

وقال آخرون: آربعة» کالأحناف وقال آخرون: خمسة» وقال آخرون سوى 
ذلك. 

لكن أحسن ما قيل في هذا -كما قاله الأوزاعي"" وجماعة واختاره 
أبو العباس ابن تيمية خله”"-: أن الثلاثة تقام بهم الجمعة. إذا كانوا في قرية 


(۱) ینظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ۳۱-۳۰). 
(۲) ینظر: الا خبار العلمية من الاختیارات الفقهية للبعلي (ص:۱۱۹). 


أبواب الجمعم ۱ ۳ 


مستوطنین أقاموها؛ لعموم الأدلة التي تدل على أن الجمعة تقام في جماعة» 
وهؤلاء الثلاثة جماعة. 

وقال بعضهم: تقام بالاثنين أيضًّاء كما اختاره ابن حزم وجماعة. 

فالحاصل: أن أحسن ما قيل في هذا: أنها تقام بثلائة فاکش وأن اشتراط 
الأزبعين لا دليل عليه» وحديث صلاة مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة ند 
قبل قدوم النبي ی مشهورء رواه أبو داود وغيره من طريق ابن إسحاق» وهو 
مشهور عند أهل السير والمغازي. 

ويدل على هذا المعنى -أيضًا-: حديث ابن عباس «ينتهد : أن أول جمعة 
أقيمت بعد الجمعة التي في مسجد النبي یا جمعة بجوائی» وهي قرية من قرى 


البحرين. 
بر و ب والبحرين وما حولهاء والكويت 


قال+ ان هذا نت تین والثه أعل. ٠‏ 
المقصود من هذا: أن القرية تقام فيها الجمعة هذا الذي عليه جمهور هل 
)۲( : ا 
جامع» > والیه ذهب الا حناف. 
والصواب: أنها تقام في القری والأمصار؛ لانها شعار المسلمین في الاسبوع؛ 


(۱) ينظر: المحلی (۳/ 5/8 ۲). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۳/ ۱۲۷) برقم: (۰)0۱۷۵ والبيهقي في السنن الکبیر (۲41/1) برقم: (00۸۱). بلفظ: «لا 
جمعة ولا تشریق إلا في مصر جامع». وینظر: الدراية في تخریج آحادیث الهداية (۱/ ۲۱6). 


321 كتاب الصلاة 


ولأن الرسول يي آقامها نی المدينة» والمدينة ذاك الوقت مثل القرية» في آول 
الأمرء وآقامها المسلمون قبل الهجرة كذلك وهم في قرية جوائی» ثم عموم 
الآدلة تدل على إقامة الجمعة في الامصار والقری. 

آما في البوادي فلا تقام؛ لأن الرسول ی ما آمر بها في البوادي» وهکذا في 
الاسفار لا تقام؛ لأن الرسول تا ما آقامها في السفر وإنما آقامها في المدينة. 


أبواب الجمعم ه12 


باب التنظيف والتجمل للجمعة: 
وقصدها بسكينة وتبکیر» 
والدنو من الإمام 


۳ - عن ابن سلام أنه سمع النبي 32 يقول على المنبر في يوم 
الحمعة: «ماعلى أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة. سوى ثوبي 
مهنته) . رواه ابن ماجه( وأبو داود". 


۰۶ - وعن أبي سعید» عن النبي يا قال: «على كل مسلم الغسل 
يوم الجمعة. ويلبس من صالح ثيابه. وان كان له طيب مس منه). رواه 


اخ 


۵ - وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي وَل «لا یفتسل رجل 
يوم الجمعتة. ويتطهر بما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه؛ أو يمس من 
طيب بیته» ثم يروح إلى المسجد. ولا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب 
الله لهء ثم ينصت للإمام إذا تكلم؛ إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
الأخرى“. رواه آحمد" " والبخاري'''. 


(۱) سنن ابن ماجه (۳6۸/۱) برقم: (۱۰۹۵). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۳-۲۸۲) برقم: (۱۰۷۸). 
(۳) مسند آحمد (۱۷۲-۱۷۰/۱۸) برقم: (۱۱۲۵). 
(6) في نسخة: ما بینه وبين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. 
(۵) مسند آحمد (۳۹/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (۲۳۷۱۰). 
() صحیح البخاري (۲/ )٤-۳‏ برقم: (۸۸۳). 


٦‏ كاب الصلاة 


وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. 

5 أ ١‏ - وعن أبي آيوب قال: سمعت النبي ی يقول: «من اغتسل يوم 
الجمعة. ومس من طيب إن كان عنده. ولبس من أحسن ثيابه. ثم خرج 
وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحدّاء ثم أنصت 
إذا خرج إمامه حتى يصلي؛ كانت كفارة لما بینها وبين الجمعة الأخرى). 

)0 ۱ 
رواه أحمد ۰ 


١ ۱۹۷‏ - وصن آبي هربرة» أن رسول الله ی فال: (من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قَرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالشة فکأنما قَرّب كبشا أقرن. ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قَرّب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 

وفيه دليل على أن أفضل الهدي: الإبلء ثم البق ثم الغنم» وقد تمسك 
به من أجاز الجمعة في الساعة السادسةء ومن قال: إذا نذر هدیا مطلقا أجزأه 
إهداء أي مال كان. 


۸ - وعن سمرةء أن النبي تا قال: «احضروا الذک وادنوامسن 


(۱) مسبند آحمد (۳۸/ ٤۷‏ ۵) برقم: (۱ ۲۳۵۷). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۰)۸۸۱ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۲) برقم: (۸۵۰)) سنن آبي داود (۱/ )٩٩‏ 
برقم: (۰)۳۰۱ سنن الترمذي (۲/ ۳۷۲) برقم: (۰)4۹۹ سنن النسائي (4۹/۳) برقم: (۱۳۸۸)) مسند 
أحمد (۲۰/۱۳) برقم: (4۹۲). ۱ 


أبواب الجمعي ۷ 


الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر ني الجنة وان دخلها». رواه 
احمد( و أبو داو ا 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التطیب والاغتسال والتبکیر للجمعة 
وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يبكر» وآن الذي يغدو في آول النهار 
كالمقدم بدنة» والذي بعده كالمقدم بقرة .. إلى آخره. 

فهذا يدل على شرعية التبكير لهاء ويأي بخشوع وطمأنينة» لا بعجلة وأن 
يكون قد اغتسل وتطيب» ولبس خير ثيابه» كل هذا مشروع في الجمعة والأعياد. 
وكما يشرع في الجمعة يشرع في العيد -آیضا- أن يلبس الحسن من الثياب 
والتطيب والتبكير له. 

وفيه: أن من بكر إليها يصلي ما كتب الله له -قبل أن یجلس- ثنتين فاکش 
أو إلى أن يدخل الإمام» كل هذا لا حرج فيه. 

(ثم ينصت للإمام إذا تكلم)ء دل على أن كلام المصلي يُمنع متی تكلم 
الامام أما قبل ذلك» عند الجلوس على المنبر» أو دخوله فلا يمنع الكلام حتى 
يشرع في الخطبة. 

وفيه: أن من فعل هذا يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخری» وفي بعض 
الروايات: يغفر له ثلاثة آیام ٠"‏ والحسنة بعشر أمثالها. 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ ۳۰۱۷) برقم: (۲۰۱۱۸). 
(۲) سنن أبي داود (۲۹۰-۲۸۹/۱) برقم: (۱۱۰۸). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص:۰)4۵۰ بلفظ : «وفضل ثلاثة آیام». 


E۸‏ كتاب الصلاة 


وفيه: الحث على الدنو من الامام والتقدم؛ لأن هذا أبلغ في الاهتمام 
بالجمعة» والحرص على المسابقة إليهاء وأبلغ في سماع الخطبة والاستفادة منها. 

ومعلوم أن المسابقة للخيرات مطلوبة» ومن ذلك: الصلاة» المسابقة إليها 
والحرص على الصف الأولء كما قال يَكِةِ: «لو یعلم الناس مافي النداء والصف 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»۳ فالسنة المبادرة 
والمسارعة إلى الجمعة. 


والآقرب -والله آعلم-: عد الساعات من طلوع الشمس» وفي الساعة 
السادسة یخرح الامام» وهذا مما احتج به من آجازها قبل الزوال. 

والجمهور على أنها بعد الزوال» وهو الاحوط. أن تصلی بعد الزوال؛ 
احتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء كالظهر؛ ولهذا في حديث سلمة بن 
الأكوع ئف : آنبم أقاموها بعد الزوال مع النبي وا قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله ی الجمعة» فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به)”". يعني: كان 
يبكر مہا بعد الزوال وك تخفیفا على الناسء فالسنة أن يبكر ہا -أيضًا- بعد 
الزوال؛ حتى لا يشق على الناس. 

[وحديث سهل بن سعد ف : «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة»(۳ 
ليس بصريح أنه قبل الزوال» لكن ظاهر السياق أنه قبل الزوال» وجاء فيه أخبار 
أخرى احتجوا بهاء ولیست صريحة. 


(1 )سيق تخريحة ص00 
(۲) سيأ تخريجه (ص:150). 
(۳) سای تخريجه (ص:557). 


آبواب الجمعن ۱ ۹ 


ولهذا ينبغي ..." ولئلا یسهل على الناس» هذا يصلي كذاء وهذا يصلي 
كذاء فیکون مساعدة للمتلاعبین» یقول: صلیت مع فلان» وصلیت مع فلان 
وهو یکذب! 

المقصود: أ نهم إذا صلوا بعد الزوال كان فيه جمع للكلمة في البلد» واحتباط 
للدين» وأخذ بالأحوط. وهو قول الجمهور» وحكي إجماعا]. 

أما قوله في رواية أبي أيوب فته عند أحمد: (فيركع إن بدا له) فهذه زيادة 
منكرة» قوله: (إن بدا له) قد رواها أحمد له من طريق عمران بن أبي يحيى. 
وهو شبه مجهول وان وثقه ابن حبان" "» لكن توثيق ابن حبان له فيه تساهل» 
وهو لیس بالمشهور» روی عنه محمد بن إبراهيم التيمي» ویقال: روی عنه 
سعید المقبري. 

المقصود: أنه لیس بالموئوق؛ فلا یعتمد على هذه الزیادة: (إن بدا له). 
فالسنة: أن يصلي رکعتین أو آکثر ویتأکد ذلك؛ لأنه دخل المسجد و 
الأحاديث الصحيحة الکثیرة: (ثم يصلي ما کتب الله له هذا هو السنة لا 
یکون مخيراء بل هو مأمور بآن يصلي ما کتب الله له. 

فان صحت من طرق آخری» فهي دلیل على أن التحية ليست واجبة نما 
هي مستحبة كما في الا حادیث الصحيحة: أن من دخل المسجد يصلي ما کتب 
الله له» هذه سنة مؤكدة» وهذه الزيادة -لو صحت- تکون من دلائل الجمهور 
على أن ركعتي التحية مستحبة» ولیست بفريضة 


(۲) ینظر: الثقات لابن حبان (۷/ ۰ ۲). 


E‏ كتاب الصلاة 


وأما غسل الجمعة فهو مستحب متأكد» وذهب بعض أهل العلم إلى 
وجوبه والأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأول: أنه يجب مطلقاء واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري جوت عنه : 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»""* وما جاء في معناه. 

والقول الثاني: أنه واجب على من له روائح منكرة وشعث. فيجب عليه أن 
يزيل الروائح. 

والقول الثالث: ليس بواجب لا على هذا ولا على هذاء ولكنه مستحب 
ومتأكد» وهو قول الجمهور. 

وإذا عرف المؤمن أن فيه قولا بالوجوب فينبغي له أن لا يدعه» وأن يعتني 
به عند ذهابه للجمعة؛ لما فيه من النشاط والنظافة» والعمل بالأحاديث 
الصحيحة عن رسولنا ييا 

[وقول المؤلف في حديث أبي هريرة ننف : (آن فيه دلیلا لمن قال: إذا نذر 
هديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال كان) أي: إذا قال لله علي أن أهديء وليس له 
نیت أما إذا نوی بقرة أو ناقة فعلى نيته» ولكن لو قال: علي لله أن أهدي هديا 
لمكة المكرمة» للمسجد الحرام؛ فله نيته» فلو أهدى مثلا: طعامًا للفقراء أو 
نقودًا يقسمها على الفقراء كفى» إذا لم يكن له نية» أو أهدى غنمّاء فليس الابل 
والبقر بلازم علیه أما إذا نوی شيئًا فهو على ما نوی إن نوی ناقة فعلى نیته» أو 
بقرة كذلك» أو شاة كذلك. فالأعمال بالنيات]. 


(۱) صحيح البخاري (۱۷۱/۱) برقم: (/80)» صحيح مسلم (۲/ ۵۸۰) برقم: (655). 


أبواب الجمعب ۳1< 


قال المصنف حلم : 
باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة 
وفضل الصلاة على رسول الله َي فيه 


8 - عن أبي هريرة» أن رسول الله ی قال: خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)». رواه مسلم'''. والترمذي وليه 

۰ - وعن آبي لبابة البدري أن رسول الله با قال: «سيد الأيام يوم 
الجمعة. وأعظمها عند الله تعالى. وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطره 
ويوم الأضحى. وفبه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم مناه وأهبط 
الله فيه آدم إلى الأرضء وفبه توف الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها 
شيئًا إلا آناه الله إياه ما لم يسأل حرامًاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك 
مقرب. ولا سماء ولا آرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من 


يوم الجمعة)». رواه اخمد وابن ماجه(*. 


-١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رس ول الله عَلِةِ: «إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصليء يسأل الله عز وجل خيرًا إلا 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۵۸۵) برقم: (804). 

(۲) سنن الترمذي (۲/ ۳۵۹) برقم: (4۸۸). 

(۳) مسند آحمد (۲4/ ۳۱۵-۳۱6) برقم: (۱۵۵۸). 
(4) سنن ابن ماجه (۱/ 66 ۳) برقم: (۱۰۸6). 


۲ ا كتاب الصلاة 


أعطاه الله إياه»» وقال بيد قلنا: يقللها يزهدها. رواه الجماعة" إلا أن 
الترمذي وأبا داود لم يذكرا: القیام. ولا «یقللها». 

۲- وعن أبي موسىء أنه سمع النبي ي يقول في ساعة الجمعة: 
«هي ما بين أن يجلس الإمام -يعني: على المنبر- إلى أن تقضی الصلاة». 
رواه مسلم" وأبو داود”". 

7- وعن عمرو بن عوف المزن» عن النبي 5 قال: إن في 
الجمعة ساعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئًا إلا آتاه [یاه»» قالوا: با رسول الله 
أبة ساعة هي؟ قال: «هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». رواه 
ابن ماجه”*'» والترمذي" وقال: حسن غريب. 

هذه الأحاديث فيما یتعلق بساعة الجمعة وأن الجمعة خير الأيام» وأن فيها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه ایام فيوم الجمعة 
ثبت في الأحاديث أنه: (خير الأیام» وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
وفيه خلق الله آدم اه وفيه أهبط من الجنة» وفيه توفي» وفيه تقوم الساعة» وفيه 


(۱) صبحيح البخاري (۸۵/۸) برقم: (18۰۰)» صحيح مسلم (۲/ ۵۸6) برقم: (۸۵۲)) سنن آبي داود 
(۲۷/۱) برقم: (۱۰67) سنن الترمذي (۲/ ۳۹۲) برقم: ۰)6٩۱(‏ سنن النسائي (۱۱۳-۱۱۵/۳) 
برقم: (۱۳۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۰) برقم: (۰)۱۱۳۷ مسند آحمد (۱۷/ ۲۰۱۳) برقم: (۱۰۱۳۰۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵۸6) برقم: (۸۵۳). 

(۳) سنن آبي داود (۲۷۱/۱) برقم: (59 .)٠١‏ 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۰) برقم: (۱۱۳۸). 

.)4٩0( سنن الترمذي (۳۱۱/۲) برقم:‎ )٥( 


ابواب الجمعب e‏ 


ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه) وني رواية: «وهو 
قائم يصلي». 

فهذا يدل على فضل يوم الجمعة وأنه يوم عظيم» وأنه جدير بالعناية» وقد 

وفيه هذه الساعة العظيمة» وهذه الساعة تعم ساعاته كلهاء من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. فالأحاديث تعم» فكل ساعة منه ترجى فيها الإجابة. 

لامع و ا ا ای 
أحراها وأرجاها: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقد تقضى الصلاة» كما يأتي في 
حديث أبي موسى انت : (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة). 
اه تلع إلى غوت اا عرسا راا 

قيل لعبد الله بن سلام عهلئنه -كما يأني-: إنها ليست وقت صلاة؟ قال:- 
وجاء مرفوعا إلى النبي كل-: «إن العبد المؤمن ن إذا صلی ثم جلس لا پجلسه إلا 
الصلاة فهو في صلاة»'. 

وني حديث أبي لبابة جنشت : (إن هذا اليوم هو أفضل الأيام» وإنه أفضل من 
يوم الفطر ويوم الأضحىء وإنه ما من ملك ولا رياح ولا بحر ولا سماء إلا 


هذه الزيادة -ذکر السماء والأرض والرياح والبحر وأنها تشفق من يوم 


(۱) سيأق تخريجه (ص:577). 


٤‏ 1 كتاب الصلاة 


الجمعة- من زيادات عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مضعف عند الأكث ۳ 
وهي بهذا السند ضعيفة» [فالحکم بأن الرياح والبحر والسماء والأرض تشفق 
من يوم الجمعة يحتاج إلى دليل جید. ولو ثبت فليس فيه نكارة» فالمهم ثبوته]. 

كذلك زيادة: أنها أفضل من يوم الأضحى والفطر» هي من زيادات 
عبد الله بن محمد بن عقیل» وقد ضعفه الأكثرون. 

[فالحديث ذا السند ضعیف. إلا إذا وجد له إستاد آخرء والا فهو هذا 
السند ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد قد ضعفه الأكثرون؛ لسوء حفظه ولأنه 
تغير بِأَحَرَةه قال الحافظ في «التقريب): في حفظه لین وذكر في «بذیب 
التهذيب» عن الأكثرين تضعيفه "]. 

آما کون يوم الجمعة عظيماء وكونه أفضل أيام الأسبوع؛ فهذا أمر معروف. 
وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة اجتمع الفضلان: فضل العید. وفضل 
الجمعة» ولكن كونه أفضل من يوم النحر -في رواية أبي لبابة يغه من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل- هو محل نظر. 

يوم الأضحى هو العاشر من عشر ذي الحجة. وهي أفضل أيام السنة» لكن 
إذا صادف يوم الجمعة يوم النحر اجتمع الفضلان. 

وني حديث أبي موسى ان : الدلالة على أنها ما بين أن يجلس الامام على 
المنبر إلى أن تقضى الصلاة فإذا دعا في هذه الحالة أو بين الخطبتين أو في 


.)۲۰۵ /۵( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۲۱) برقم: (۳۵۹۲)) بلفظ: في حدیثه لین.‎ )۲( 


أبواب الجمعن o‏ 


الصلاة؛ فهو أحرى بالإجابة من غيره. 

وینبغی للمؤمن أن يسأل الله في كل وقت في الجمعة؛ في هذا الوقت» وبعد 
العصرء وبقية أوقات الجمعة» مثل: صلاة الضحىء وقبل الصلاة» يتحرى هذا 
الخير في كل وقت من الجمعة» يرجو أن الله يجيب دعوته.. 


والرواية الأخيرة: أا تبدأ من إقامة الصلاة» من رواية عمرو بن عوف 
المزني «فلتغه. وهي ضعيفة' لأن في إسنادها حفيده: كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف» وهو ضعيف عند أهل العلم» كثير ليس بکثیر» ضعيف 
الرواية”'"» ورواية أبي موسى وغه أصح» وأنها تبدأ من جلوسه على المنبر لا 


من إقامة الصلاة. 

فرواية أبي موسى غه : آصح, وان كان أعلها بعضهم بانها موقوفة على 
أبى بردة» لكن الصواب: أنها مرفوعة. 

[فالدارقطنى أعلّ حديث أبى موسى E‏ لکن الصواب أنه صحيح؟ 
أن أبا بردة سئل: سمعته من أبيك؟ قال: نعو" ۳ ولهذا اعتمده مسلم للم |. 

والأصل قبول قول من وصل الحديث ورفعه» على من وقفه وقطعه. فعلى 
الحالين بعد العصر إلى غروب الشمس» وعند جلوس الإمام على المنبر إلى 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۵۱-۵ ۷). 

(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:١55)‏ برقم: (۵۱۷). 
(۳) ینظر: الإلزامات والتتبع (ص:۱۱۷). 

(6) صحیح مسلم (۲/ ۵۸4) برقم: (۸۵۳). 


أن تقضى الصلاة» هذان الوقتان أرجى الأوقات» وأحراها بالإجابة. 
لد عله ين 

قال المصنف لم : 

6 ۰ - وعن عبد الله بن سلام قال: قلت -ورسول الله یلا جالس-: 
إنا لنجد ني كتاب الله تعالى: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن 
يصليء يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: 
فأشار إلي رسول الله ا : أو بعض ساعة فقلت: صدقت» أو بعضص ساعت 
قلت: أي ساعة هي؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار» قلت: إنها 
ليست ساعة صلاة» قال: «بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا 
يُجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة». رواه ابن فا 

۵۰ - وعن أبي سعيد وأبي هریرة» أن النبي يي قال: «إن في الجمعة 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. وهي 
بعد العصر». رواه آحمد. 

۲ - وعن جابر عن النبي دك قال: «یوم الجمعة ائنتا عشرة ساعة. 
منهاساعة لاايوجد عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آناه إياه. والتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر ». رواه النسائي ۳ وأبو داود*. 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۱-۳۲۰) برقم: (۱۱۳۹). 
(۲) مسند آحمد (۱۳/ ۱۱۷) برقم: (۷۱۸۸). 

(۳) سنن النسائي (۳/ 49) برقم: (۱۳۸۹). 

(6) سنن آبي داود (۲۷۰/۱) برقم: (۱۰۸). 


أبواب الجمعيٌ ۷ 


١ ۷‏ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناشامن أصحاب 
رسول الله ی اجتمعواء فتذاکروا الساعة التي في يوم الجمعة. فتفرقوا ولم 
یختلفوا آنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه ". 

وقال آحمد بن حنبل: آکثر الاحادیث في الساعة التي يرجى فیها إجابة 
الدعاء آنها بعد صلاة العصر ویرجی بعد زوال الشمس”". 

۸- وعن آوس بن آوس فال: قال النبي يي: «من أفضل آیامکم: 
يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة. وفیه الصعقة. فأكثروا 
علي من الصلاة فیه؛ فان صلاتکم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله. 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتَ؟-يعني: وقد بلیت- فقال: «إن الله 
عزوجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه الخمسة إلا 
الترمذي". 

4- وعن آبي الدرداء قال: قال رسول الله بي: «أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده الملائكة» وان أحدًا لن يصلي علي إلا 
عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها». رواه ابن ماجه *. 

۰- وصن خالد بن معدان» عن رسول الله كَل قال: «آکثروا الصلاة 


(۱) آخرجه ابن المنذر في الأوسط من طریق سعید: (5/ ۱۲-۱۱) برقم: (۱۷۱۸). 

(۲) پنظر: سنن الترمذي (۳۱۱/۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۷۹) برقم: (۱۰4۷)) سنن النسائي (۳/ )٩۲-۹۱‏ برقم: (۱۳۷4)) سنن ابن ماجه 
(۳6۵/۱) برقم: (۰)۱۰۸ مسند آحمد (۲/ ۸4) برقم: (۱۰۱۲). 


(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۶) برقم: (۱۱۳۷). 
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علي في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة آمتي تعرض علي في كل يوم جمعة). رواه 


1 بد في سننه'. 


-0١‏ وعن صفوان بن سليم» أن رسول الله ی قال: «إذا كان يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي». رواه الشافعي في مسنده" 

وهذا والذي قبله مرسلان. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بساعة الجمعة» والصلاة على النبي 6 

وتقدم خمسة أحاديث في الباب تتعلق بساعة الجمعة أيضًاء وتقدم أن 
أصحها: حديث أبي موسى الأشعري ننه الذي رواه مسلم في الصحيح: أنها 


ما بين جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة”"» وأن هذه 
الساعة هي ساعة الإجابة» وقد جاء في الباب حديث عبد الله بن سلام جوت 
وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد #قغہ» وآثار أخرى تدل على أنها بعد العصر. 

وذهب الجمهور الأكثرون إلى أنها بعد العصر؛ لأن الأحاديث الكثيرة كلها 
تدل على آنها بعد العصرء وفيها أقوال أخرى كثيرة» لكن أصح ما قيل في هذه 
الساعة قولان: 

- أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضی ضي الصلاة؛ لحديث 
(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 


(۲) مسند الشافعي ((ص : ۷۰ 
(۳) سبق تخریجه (ص:۳۲). 


أبواب الجمعم ۳۹ 


أبي موسى اش . 

- وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب» لمن جلس ينتظر الصلاة» ففيها 
المؤلف» وأكثر الأحاديث على أنها بعد العصر. 

فينبغي للمؤمن أن يتحراها في هذه الأوقات» مع تحريها في كل وقت من 
الجمعة؛ لن الرسول ور في الصحيحين - أطلق» قال: «فيها ساعة لايسأل 
الله شیثا إلا أعطاه إياه»» وهي ساعات قليلة» قال الراوي: «يقللها»'. 

والله جل وعلا أخفاها في أحاديث كثيرة ولم يبينها النبي 2+ ليجتهد الناس 
في الدعاء في جميع ساعات الجمعة؛ كما في ليلة القدر في العشر الأخيرة من 
رمضان» وكما في ساعة جوف اللیل» «في الليل ساعة لا يُرد فيها سائل)”". 
وأحراها جوف الليل» وني بعض الأحاديث نص عليها النبي يل ". 

2 5 3 1 1 ۰ 

4 ۶ ۶ ۶۶ 
اعلمها. أو انه علمها وحفظها ثم أنسيها بعد ذلك؛ لیجتهد الناس في هذه 
الساعة. 


وقد بينها النبى وة في حديث أبى موسى له وني حديث أبى سعيد 


(۱) سبق تخريجه (ص:177). 

(۲) صحيح مسلم (۵۲۱/۱) برقم: (۷۵۷) من حديث جابر يغه » ولفظه: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة». 

(۳) سنن النسائي (۲۸۰-۲۷۹/۱) برقم: (۵۷۲) من حديث عمرو بن عبسة ائه قال: قلت: يا رسول الله 
هل من ساعة أقرب من الاخری» أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: «نعم» إن أقرب ما يكون الرب عز وجل 
من العبد جوف الليل الآخرء فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فکن». 
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وجابر وعبد الله بن سلام نه وغیرهم. فالمؤمن يتحراها ني هاتين 
الساعتين» مع الدعاء في بقية الأوقات» كما أنه یتحری ليلة القدر في العشر 
الأخيرة» ومع هذا يجتهد ني كل ليلة» يرجوهاء ويرجو فضل الله في إجابة 
دعوته» ومضاعفة أجره في الصلاة. 

وكذلك ينبغي الإكثار من الصبلاة على النبي 295 في يوم الجمعة» وهو یوم 
عظيم» وهو خير يوم طلعت فيه الشمس» وهو أفضل أيام الأسبوع» فيه خلق 
آدم ايه وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة وفيه هذه 
الساعة العظيمة فينبغي للمؤمن أن يجتهد في هذا اليوم بما ينفعه من الدعوات 
الطيبة» والإكثار من الصلاة على النبي كَلِلَ. 

آما تخصيصها بالصيام فلا تخص؛ لأن الرسول ية بی عن تخصيصها 
بالصيام» ولا يخص ليلها بقيام أيضاء ولكن يكثر فيها من الصلاة على النبي ئلا 
والدعاء. 

وقوله يَكِِ: (إن صلاتكم معروضة علي) يدل على أن الله يعرض عليه ئلا 
صلاتناء والمقصود على روحه الشريفة؛ لأن الأرواح باقية» أرواح المؤمنين 
في الجنة وآرواح الکفار في النار» وروحه ولا في أعلى عليين» في أعلى نعیم. 
وان كان الجسد في الأرض» ولا مانع من ردها إلى جسده في بعض الاوقات 
كما في حدیث أبي هريرة فغ عند أبي داود بسند جيد» یقول يَكِِ: (ما من آحد 
یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی آرد عليه السلام»"*. 


(۱) سنن آبی داود (۲۱۸/۲) برقم: (۲۰۱). وجود إسناده ابن الملقن. ینظر: البدر المنیر (۰)۲۹۹/۲ وقال 


آبواب الجمعم ٤٤١‏ 


وقال يَكئِ: (إن الله حرم على الأرض أن تأکل آجساد الانبیاء) فأجسادهم 
باقية» والروح ترد إليهم حيث شاء الله جل وعلاء وهي في أعلى عليين» ولا 
مانع من کون الصلاة تعرض عليه وق عند رد الروح إليه» وتعرض عليه ما 
وروحه في أعلى عليين» لا مانع من هذا وهذا. 

فينبغي الإكثار من الصلاة عليه كل لما فيها من الأجر العظیم ولما فيها 

من الخیر والفاشدة یقول له «سن صلى علي صلاة صلى الله عليه با 
عشرا» والله جل وعلایقول: # رل ومر ڪه بصلون عل ای ایا زیت 
منوا سوه وسَموا لیما (ع)746الاحراب:»ه]. 

فهي مستحبة دائمًا في جمیع الأيام والليالي» في السفر والحضر في الصحة 
والمرض» في الشدة والرخاء في يوم الجمعة وغيرهاء لكن ينبغي الإكثار منها 
في يوم الجمعة» كما يصلى عليه إذا مر ذكره عليه ی كما في الحديث: «رغم 
أنف رجل ذُكرت عنده فلم یصلٌ علي“ اللهم صل عليه وسلم. 


12 5-16 12 
اد ماد ماد 


(۱) صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو انعط . 
(۲) سنن الترمذي (۵۵۰/۵) برقم: (۳۵)0) مسند آحمد (۲۱/۱۲) برقم: (۷4۵۱) من حدیث أبي هريرة وه . 


7 كاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس 
والنهي عن التخطي إلا تحاجة 

۲ - عن جابر قال: قال رسول الله َي: «لايقيم أحدكم آخاه یوم 
الجمعتة. ثم بخالفه إلى مقعده» ولکن لیفل: انسحوا». رواه أحمد''". 
وسلم. 

۳- وصن ابن عمر عن النبي بي: أنه نهى أن يقام الرجل من 
مجلسه ويجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه ". 

ولأحمد"* ومسلم"*: كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه. 

6 - وصن آبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «إذا قام أحدكم من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به». رواه أحمد'' '» ومسلم . 


6- وعن وهب بن حذيفة. أن رسول الله يَكِةِ فال: «الرجل أحق 


(۱) مسند أحمد (۲۳/ )5٠‏ برقم: .)۱٤۹۸٥(‏ 

(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۵ ۱۷) برقم: (۲۱۷۸). بلفظ: «لا یقیمن». 

(۳) صحیح البخاري (1۱/۸) برقم: (1۲۷۰)» صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۶) برقم: (۲۱۷۷)» مسند آحمد 
(۲۸/۸) برقم: (4104). 

(4) مسند آحمد (40۱/۹) برقم: (۵۵7۷). 


(6) صحیح مسلم (4/ ۱۷۱) برقم: (۲۱۷۷). 
(5) مسند أحمد (۱۵/۱۳) برقم: (۷۵7۸). 


(۷) صحیح مسلم (5/ ۱۵ ۱۷) برقم: (۲۱۷۹). 


آبواب الجمعم و33 


بمحلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمحلسه). رواه احمد(ا 


والترمذي وض" : 


5- وعنابن عمر قال: قال رسو ل الله كيا: (إذا نعس أحدكم في 
مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غیسره». رواه احمد ۳ والترمذي 


الشرح: 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالقيام من المجلس» وإقامة غيره من المجلس. 

حديث جابر مه وحديث ابن عمر نت كلاهما يدل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يقيم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه؛ فان هذا ظلم» من سبق إليه فهو 
أحق به منه» فليس له أن يقيمه. 

وظاهر العموم ولو أنه ولده أو أخوه أو خادمه» لا يقيمه؛ لأنه سبق فهو أحق 
بهذا المکان» ولكن يقول: تفسحواء افسحوا جزاكم الله خيرًاء تفسحواء فإذا 
كان هناك سعة تفسحوا حتى يدخل معهم في الصف. أما إذا كان المكان ضيقًا 
فلا يقل هذا الکلام والله جل وعلا قال: # یی الس مرا یل لک مسحو 
ف المجیلس تفا له کم #[المجادلة:11]» فالتفسح مطلوب إذا تیسر كما أمر 
الله به» وأمر به رسوله كلك وأما كونه يلزمهم بذلك مع المضايقة» فهذا ظلم 


(۱) مسند أحمد /۲٤(‏ ۲۳۳) برقم: (۱۵۸۳). 
(۲) سنن الترمذي (۸۹/۵) برقم: (۲۷۰۱). 
(۳) مبسند آحمد (۸/ ۳۹۲) برقم: (۱؛ ۷). 
(4) سنن الترمذي (7/ ۰4 6) برقم: .)۵۲٩(‏ 
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لهم وأذى؛ وني الحدیث: «لا يحل لرجل أن یفرق بين اثنين إلا بإذنهما»”'". 
شك أن إيذاءهم بالمزاحمة يسبب نفرة في القلوب وشحناء فلا يقول لهم شيئًا 
ولا يلزمهم إلا إذا كان هناك فسحة. لأن بعض الناس قد يجعل مجلسه واسعاء 
لايرصون الصف. فإذا قال: تفسحوا -حتى يسدوا الفرجة- فلا بأس. 
والحديث الثالث والرابع: حديث أبي هريرة ائه » وحديث وهب بن 
حذيفة ينه ؛ كلاهما يدل على أن الانسان أحق بمجلسه إذا قام منه» إذا سبق 
ليوجه إنساتًاء أو يأمره بمعروف» أو ينهاه عن منكرء ثم رجع؛ فهو أحق به» ولو 
لم يضع شیتاء لا سجادة» ولا نعالاء ولا وضع شیتاء هو أحق به مطلقًا ما دمت 
تعلم أنه مكانه» فهو أحق به؛ لأنه قد سبق إليه. 
فهذا قد يسبب الشحناء مع أنك قد تعديت عليه وهو سابق» ويترتب على ذلك 
ما لا يحمد عقباه من كلام سيئ أو بغضاء. 
مكانه)» يتحول من مكانه إلى غيره. 
هذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على شرعية أن يقوم من مكانه إذا 
(۱) سنن أبي داود (5/ ۲۲) برقم: (0 8۸4 سنن الترمذي (0/ ۸۹) برقم: (۲۷۵۲)» من حديث عبد الله بن 


عمرو تمد 


أبواب الجمعم 0 


نعس» ولكن الحديث ضعي ف" '؛ لأنه من رواية ابن إسحاق معنعن. 


فان قام وتيسر ذلك فلا بآس» وإلا فليشتغل بشيء يذهب النعاس» يشتغل 
بالکلام مع جاره أو بالسواك أو بشيء مما یعتقد أنه يزيل عنه النعاس؛ لانه 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة هه كانوا ینتظرون العشاء في 
عهده و حتى يحصل لهم النعاس» فينعسون ثم يقومون يصلون”" ولا أعلم 
أنه جاء شيء من الروايات أنه قام بعضهم عن بعضء أو يتبادلون الأماكن» ولو 
كان هذا مشهورًا بينهم لفعلوه» وني التبادل مشقة فلا يصار إليه إلا بدليل. 


فحديث ابن عمر مد هذا من رواية ابن إسحاق لا يصلح أن يكون حجة 
في المقام» لكن لو فعل فلا بأس» من باب التعاون على الخيرء إذا قام هذا وقام 


اد 2 2 


۷- وعن معاذ بن أنس الجهني قال: نهى رسول الله ی عن 
الحبوةيوم الحمعة والإمام يخطب. رواه أحمدا” وأبو داود( 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ .)۷٩۱‏ 

(۲) سنن أبي داود (۵۱/۱) برقم: (۲۰۰) من حديث أنس شه » قال: «کان أصحاب رسول الله با ینتظرون 
العشاء الا خرة حتی تخفق رژوسهم ثم يصلون ولا یتوضوون). 
وني صحیح مسلم (۱/ ۲۸۶) برقم: (۳۷): «کان آصحاب رسول الله وق ینامون» ثم یصلون ولا 
یتوضوود!. 

(۳) مسند آحمد (5 7/ ۳۹۳) برقم: (۱۵۱۳۰). 


(6) سنن أبي داود (۱/ ۲۹۰) برقم: (۱۱۱۰). 


4 کناب الصلاة 
والترمذي"" وقال: هذا حديث حسن. 


۸- وعن یعلی بن شداد بن آوس قال: شهدت مع معاوية فتح بيت 
4 2 
المقدس فجَمّع بناء فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي ی فرأيتهم 


محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داو" 


۸۹ - وعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة. والنبي بي يخطب. فقال له رسول الله وَكهِ: «اجلس؛ فقد 
آذیت». رواه أبو داود(آ والنسائي“» واخ وزاد: (وآثیت». 


۰- وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي؛ أن رسول الله َل قال: 
«الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الائنین بعد خروج 
الإمام كالجارٌ قُصْبَهُ في الثار». رواه اخ 


۱ - وعن عقبة بن الحارث قال: صليت وراء رسول الله 4يا 
بالمدينة العصر ثم قام مسرعاء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر 
نسائه» ففزع الناس من سرعته. فخرج علیهم فرأى آنهم قد عجبوامن 
سرعته» قال: «ذکرت شيئًا من تبر كان عندناء فکرهت أن يحبسني فأمرت 


.)015( سنن الترمذي (۲/ ۳۹۰) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۱۱( سنن أبي داود (۱/ ۲۹۰) برقم:‎ )( 
.)۱۱۱۸( سنن آبي داود (۲۹۳/۱) برقم:‎ )۳( 
. .)۱۳۹۹( سنن النسائي (۱۰۳/۳) برقم:‎ )4( 
.)۱۷ ۲۷ 4( مسند آحمد (۲۲۱/۲۹) برقم:‎ )۵( 
.)۱۵4۷( مسند آحمد (۲۶/ ۱۸۲) برقم:‎ )( 


آبواب الجمعم 33 


بقسمته). رواه البخاري" والنسائي '". 


الحبوّة -بالضم والكسر-» یقال: حبوة وحبوة» والجمع حبا وحباء وهي: 
کونه یجلس مقیمّا فخذیه وساقيه» ویضم يديه على ساقیه» أو ثوبًا یجعله على 
ساقيه» هذه غالب فعل العرب. يحتبون؛ لأنها أقوى لهم على الجلوسء وربما 
جعلوا ثوبًا على الساقين» وأداروه على أسفل الظهر حتى كأنه مستند. 
المحتبى. 

وني حديث معاذ بن أنس يغه : (أن النبي ی هی عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب). سنده لا بأس به في الجملة» لكن ضعفه بعضهم؛ لان 
ابن معين له ضعف اثنين من رجاله: سهل بن معاذ وأبي مرحوم لكن 
به إذا كانت الرواية من غير طريق رَّيّانَ بن فائد“. 

فالحاصل أن سنده مقارب. وان كان فيه ضعف. لكن عمل 
الصحابة لغ وما يروى عنهم من الحبوة؛ يدل على أن الحديث ليس 


بمشهور او معروف عندهم. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۷۰) برقم: (۸۵۱). 

(۲) سنن النسائي (۳/ )۸٤‏ برقم: (۱۳۹۵). 

(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص :4 ۳۹) برقم: .)5٠59(‏ 
(0) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۲۹۸) برقم: (۲۱۱۷). 
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وحديث يعلى بن شداد عله فيه ضعف -أيضًا-» لکن له شواهد من فعل 
الصحابة هم وهو يدل على أن الحبوة غير مكروهة؛ لما في سند الحديث - 
الذي فيه النهي- من الضعف. ولعمل الصحابة ته لكن إذا تركها الانسان 
ولم يحتب يكون أحوط؛ لأن الحديث الذي فيه النهي مقارب» فالأحوط 
للمؤمن ألا يحتبي» بل يجلس جلسة معتدلة؛ إما متوركًا أو مفترشًا؛ لأن هذا 
أقرب إلى النشاط» وأقرب إلى عدم النوم. 

والاحتباء علّله بعض العلماء بأنه وسيلة إلى النوم» فينبغي تركه؛ للحديث 
الذي فيه النهي ولأنه وسيلة إلى أن يُشْعَل بالنوم عن الاستماع. 


وحديث عبد الله بن بسر ئه يدل على تحريم التخطي؛ فان تخطي رقاب 
الناس فيه أذى لهم» وهو حديث جيد صحیح" ورجاله لا بأس بہم» وفيه 
أنه اة قال: (اجلس؛ فقد آذیت). فهذا يدل على أنه لا يجوزء والله جل وعلا 
بقل الب ارت ارت لزني بر تااس ت نكر اختملا 
بهتتا وتا میا (وه) 1الأحزاب:08]» فلا يجوز له أن يؤذي إخوانه؛ لأن تخطيه على 
رقاهم من صف إلى صف فيه نوع أذى. وفي رواية أحمد: (وآنیت». أي : 
تأخرت أيضًاء وله شاهد عند الترمذي”''» وشاهد عند ابن ماجه" " ولكنهما 
ضعيفان -أيضًا- في النهي عنه» فيدل على منع التخطي» وحديث عبد الله بن 
بسر نه أمثل الثلاثة وأصحهاء فهو لا بأس به. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۷۸۵-۷۸۶) البدر المنير (5/ .)58٠١‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳۸۹-۳۸۸/۲) برقم: (۵۱۳) من حديث معاذ بن أنس انت . 


(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵6) برقم: (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله نید . 
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وحدیث أرقم بن أبي الارقم عفن فيه أنه: (کالجار قُصْبّه في النار)» وهذا 
وعيد شدید لكنه ضعيف"!'» وهو شاهد لمنع التخطي. 

ولما ذكر الترمذي رواية التخطي من طريق معاذ يغه قال: أهل العلم 
كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس» وشددوا في ذلك”"» فهو 
يدل على أن أهل العلم عملوا بحديث عبد الله بن بسر له ؛ ولما فيه من 
الآذى» فلا ينبغي للمؤمن أن يتخطى رقاب الناس» بل إذا جاء جلس حيث 
تنتهي الصفوف. ولا يؤذي الناس. 

[وقول الترمذي: «كرهوا» الظاهر معناها: التحريم؛ لأنه قال: «وشددوا»]. 

لكن حديث عقبة طفلثنه يدل على أنه بعد الصلاة لا حرج في ذلك؛ لأن 
الناس يتفرقون بعد الصلاة» ولا يلزم آهل الصف الأول أن يجلسوا حتى يتفرق 
من بعدهم؛ لأن هذا فيه مشقة؛ ولهذا خرج النبي و بعد الصلاة إلى بيته؛ 
بسبب الذهيبة والتبر الذي ذكره» فدل ذلك على أن التخطي بعد الصلاة لا 
حرج فيه؛ لفعله ي وكان في إمكانه أن يتأخر قلیلا حتى يتفرقواء فدل ذلك 
على أنه لا حرج في كون الإنسان يقوم ويتخطى الصف الثاني أو الثالث أو 
الرابع» بعد فراغ الصلاة؛ للحاجة إلى ذلك. لأنه ليس كل أحد عنده قدرة على 
أن يقف ويبقى حتى يتفرق الناس. 


ماح وله و 
ع ع يد 


(۱) ينظر: مجمع الزوائد (۱۸۰-۱۷۹/۲). 
(۲) سنن الترمذي (۳۸۹/۲). 


5-0 كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 


باب التنفل قبل الجمعة ما لم یخرح الإمام 
وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد 


۲- عن یه الهذلي» عن النبي بي قال: «إن المسلم إذا اغتسل 
بوم الجمعة ثم آقبل إلى المسجد لا يؤذي آحذا فإن لم يجد الامام خرج 
صلى ما بدا له وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتی 
يقضي الامام جمعته وکلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن 


تکون کفارة للجمعة التي تلیها». رواه آحمد ". 
وفیه: ححة بتر ك التحية كغيرها. 


۳- وعن ابن عمر: أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعةء ويصلي 
بعدها رکعتین» ویحدّث أن رسول الله ی كان یفصل ذلك. رواه 


أبو داو و 


64- وعن آبي هربرة» عن النبي یی قال: «من افتسل يوم الجمعة. 
ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. ثم 
يصلي معه. غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام». رواه 


مسلم ". 


(۱) مسند أحمد (75/ ۳۲۱) برقم: (۲۰۷۲۱). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۹۶) برقم: (۱۱۲۸). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵۸۷) برقم: (۸۵۱۷). 
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۵- وعن أبي سعيد: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله َء على المنبر فأمره أن يصلي رکعتین. رواه الخمسة إلا آبا 
داود؛ وصححه الترسذي" ولفظه: أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بَذَّة 
والنبي تا یخطب. فأمره فصلى ر تين والنبي 25 يخطب. 

قلت: وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من 
ال ركعتين . 

65- وصن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله لا 
يخطب فقال: «صلیت؟» قال: لا قال: «فصلٌ رکعتین». رواه الحماعة". 

وفي رواية: «ذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام یخطب فلي ركع ركعتين 
ولیتحوز فیهما». رواه اخمد“ ومسل“ وأبو داود"". 

وني رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فلیصل 

.)ا مده ل 
رصن :ن ج ۽ 


(۱) سنن الترمذي (۲/ ۳۸۰) برقم: (011)» سنن النسائي (0/ 1۳) برقم: (70777)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳5۳) 
برقم: (۱۱۱۳)» مسند أحمد (۱۷/ ۲۹۱) برقم: (۱۱۱۹۷). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: (۹۳۱)» صحيح مسلم (2457/7) برقم: »)۸۷١(‏ سنن أبي داود 
(۲۹۱/۱) برقم: »)١1160(‏ سنن الترمذي (۲/ 785) برقم: »)٥۱١(‏ سنن النسائي (۳/ ۱۰۳) برقم: 
(۱6۰۰) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۳) برقم: (۱۱۱۳)» مسند أحمد (۳۰۱۱/۲۳) برقم: (۱۵۰۷). 

(۳) مسند أحمد (۲۲/ ۷۸) برقم: (۱۶۱۷۱). 

.)۸۷۵( صحيح مسلم (۲/ ۵۹۷) برقم:‎ )٤( 

.)۱۱۱۷( سنن أبي داود (۱/ ۲۹۲-۲۹۱) برقم:‎ )٥( 

() صحيح البخاري (۵۱/۲) برقم: ٠١١(‏ ۱ صحیح مسلم (0۹1/۲) برقم: (۸۷۵)؛ مسند أحمد 
(۲۱۷/۲۳) برقم: (۱6۹۵۹). 


fo‏ كتاب الصلاة 


ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام» وان لم يتكلم . 

وني رواية عن أبي هريرة وجابر قالا: جاء ليك العَطفاني. 
ورسول الله جر يبخطلب فشال له «اصلیت ركعتين قبل أن تجيء؟) قال: 
لا. فال: «فصل ركعتين وتحور فیهما». رواه ابن ا ورجال إسناده 

وفوله: «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الرکعتین سنة للجمعة قبلهاء 
ولیست تحية المسجد. 

هذه الاحادیث التی ذکرها المولف كلها تدل على شرعية الاغتسال 
وان صلی حتی یدخل الامام فلا بأس» فإذا شرع الامام استمع الخطبة وقطع 
الصلاة. 

وتدل -أيضًا- على أن من جاء والامام يخطب يصلي رکعتین تحية 
المسجد قبل أن يجلس» ویتضح من ذلك ضعف حدیث نبيشة يش : (وإن 
بعض التحریف» هو ضعیف من رواية عطاء الخراساني وله أوهاء”". 
والأحاديث الکثيرة التی ذکرها من بعد ذلك تدل على أن السنة أن یصلی ما 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۳) برقم: (۱۱۱4). 
(۲) ینظر: الترغیب والترهیب للمنذري (۲۷۸/۱) برقم: (۱۰۳۰). 
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قدر الله له اثنتين أو أربعًا أو ثماناه أي عدد يصلي كما فعل الصحابة تہ . 
وكما أمر النبي و ثم إذا خرج الامام أنصت للخطبة وترك الصلاة» وأن 
الإنسان إذا جاء من بيته مغتسلًا -وفي رواية: من توضاً يوم الجمعة"*- ثم أتى 
وصلى ما قدر الله له يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة 
أيام» إذا لم يؤذ آحذا» ولم يفرق بين اثنين» واستمع وأنصت. فله هذا الأجر 
العظيم. 

وفیه: أن الامام يأمر من دخل ولم یصل رکعتین بالقيام» يقول: صل 
رکعتین» وهو في الخطبة. يقطعها وینبه؛ لأن هذه سنة متأكدة قد یغفل عنها 
الإنسانء فإذا َه في الخطبة صار التنبيه عامًا نافعًا للجمیع. 

وني اللفظ الآخر: (ولیتجوز فيهما) يدل على أنه يخففهماء لا يطول حتى 

وإذا دخل وهو يؤذن فالأفضل له -فيما يظهر- أنه يجيب المؤذن ثم يصلي 
ركعتين» حتى يجمع بين الحسنتین» يتابع الأذان» ثم يصلي ركعتين» ثم ينصت. 

آما رواية ابن ماجه: (أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟) فهذه ذكر المزي وابن 
القيم وجماعة آنها مصحفة”"» وأن الصواب: «قبل أن تجلس» ولكن في رواية 
ابن ماجه صحفت. وليس للجمعة سنة قبلهاء الجمعة ليس لها رواتب» يصلي 
ما يسر الله له ثنتين أو أربعًا أو ثمانًا أو عشرًا أو أكثر حتى يخرج الامام يصلي 
ما شاء ولو مائة ليس لها راتبة قبلها. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۵۸۸) برقم: (۸۵۷). 
(۲) پنظر: زاد المعاد (۱/ ۱۹ -4۲۰). 


56 كتاب الصلاة 


آما الرواية: (قبل أن تجيء) فصوابها: «قبل أن تجلس». (قال: لا. قال: «قم 
فصلل رکعتین»)؛ يعني: تحية المسجد هذا هو الموافق للأحاديث الكثيرة 
الصحيحة وني الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه يأتي بخشوع. لا بالعجلة؛ 
بل بالخشوع والطمأنينة والوقار حتى يصل المسجد وإذا كان بغسل فهو 
أفضل» وان كان بوضوء أجزأه. 

وتقدم حدیث: امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدئة..)7١2‏ الحديث يدل على التبكير» وأنه يستحب له التبكير. 

[واستنباط المؤلف: (قبل أن تجيء) يدل على أن الركعتين سنة للجمعت 
لكنه لم يطّلع على كلام المحققین في هذا. 

واستنباطه كذلك من حديث نبيشة وله يقول: (فيه حجة بترك التحبة) 
حديث نبيشة عفلثينه ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة فلو صح يعتبر 
شاا امال [الأحاديه الم هه 

وأما استنباطه الثالث. قوله: (ومفهومه يمنع من تجاوز ال رکعتین بمجرد 
خروج الامام» وان لم یتکلم) فهذا ظاهر؛ لأن ما بين خروج الامام وبين الخطبة 
الا الیسیر» فيكتفي بالرکعتین؛ لانه إذا خرح الامام لم يبق وقت]. 


£ 4 


(۱) سبق تخريجه (ص:572). 


أبواب الجمعن 00 


قال المصنف 23 : 
باب ما جاء 2 التجميع قبل الزوال وبعده 

۷- عن أنس قال: كان النبي بي يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس. رواه آحمد" والبخاري”"» وأبو داود”"”» والترمذي"*. 

۸- وعنه قال: كنا نصلي مع النبي ی الجمعةء ثم نرجع إلى 
القائلة فنقيل. رواه آحمد"" والبخاري". 

۹ - وعنه قال: كان النبي بي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة - يعني: الجمعة-. رواه البخاري هکذا. 

۰- وصن سلمة بن الأكوع فال: كنا نجمّع مع رسول الله يكل إذا 
زالت الشمسء ثم نرجع تبع "" الفيء. أخرجاه". 

۱- وعن سهل بن سعد قال: ماكنانقيل ولانتغدى إلا بعد 


(۱) مسند أحمد (۳۱۰/۱۹) برقم: (۱۲۲۹۹). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۷) برقم: (4 .)٩۰‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۸6) برقم: (۱۰۸). 

.)۵۰۱۳( سنن الترمذي (۳۷۷/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۲۱/ )۱٤٤‏ برقم: (۱۳۸۹). 

(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: .)٩۶۰(‏ 

(۷) صحیح البخاري (۲/ ۷) برقم: (۱ .)٩۰‏ 

(۸) في نسخة: نتتبع. 

(9) صحیح البخاري (۵/ ۱۲۵) برقم: »)٤۱٦۸(‏ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۹) برقم: (۸۱۰). 


5 كناب الصلاة 


الجمعة. رواه الجماعة”''. 

وزاد أحمد ومسلم والترمذي: في عهد النبي كَكِ. 

۲- وصن جابر: أن النبي با كان يصلي الجمعة. ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس- يعني: النواضح-. رواه أحمد"» 
ومسلم ". والنسائي *. 

۳ - وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي 
بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار فما رایت أحدًا عاب ذلك ولا 
أنكره. رواه الدارقطني "" والإمام أحمد -في رواية ابنه عبد الله- واحتج 
به" .وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية: أنهم 
صلوها قبل الزوال. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۹4۳۹)» صحيح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (۰)۸۵۹ سنن آبي داود 
(۱/ ۸ برقم: (۰)۱۰۸۲ سنن الترمذي (۲/ 6-۰۳ 40) برقم: (۵۲۵). والنسائي في السنن الکبری 
(۳۸۵۹/۱۰) برقم: (۱۱۷۹۱) سنن ابن ماجه (۳۵۰/۱) برقم: (۰)۱۰۹۹ مسند أحمد (4۹۱/۳۷) 
برقم: (۲۲۸۷). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ 4۱۰) برقم: (۱۵۳۹). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۵۸۸) برقم: (۸۵۸). 

() سنن النسائي (۱۰۰/۳) برقم: (۱۳۹۰). 

(0) سنن الدارقطني (۲/ ۳۳۰) برقم: (۱۱۲۳). 

(7) عزاه له ابن رجب في فتح الباري (۸/ ۱۷۳). 


أبواب الجمعت 0۷ 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بو قت الجمعة. 

الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن وقتها وقت الظهر وأنها تصلى بعد 
الزوال» هذا هو الذي عليه عامة آهل العلم وجمهورهم» ولا تصح قبل الزوال» 
رحمهم الله با و ا اک ونه . قال: (كنا نُجمّع 

مع النبي بي إذا زالت الشمسء ثم نرجع فنتتبع الفيء)ء ولحدیث آنس ونت 
المذكور: (کنا نصلي مع النبي ويا إذا مالت الشمس). یعنی: اذا زالت الشمس. 

وهذا هو الذي ينبغى» وهو الأحوطء أن لا تصلى إلا بعد الزوال كالظهر. 

والسنة عدم الابراد بها ولو في شدة الحره إذا زالت يبادر بها؛ لئلا يشق على 
الناس» فقد صلاها النبی تا ولو في شدة الحرء وأما ما نی بعض روايات 
أنس ا ای 
بين ذلك آهل العلی ومنهم الحافظ كه ل وغيره( 

فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه ية كان يبكر مها من حين تزول 
الشمس في الشتاء والصيف جميعًا. 

وأما الإبراد فإنما هو في الظهرء كما في رواية أنس وابن عمر 7" شید 
وغيرهماء (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة». 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲/ ۳۸۹). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۵۳۳). 


£0۸ كتاب الصلاة 


وأما الجمعة فكان يبكر بها من حين تزول الشمس في الشتاء والصيف» هذا 
هو المحفوظ من فعله يكل 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تصلى في السادسة قبيل الزوال» 
واحتجوا بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف؛ كحديث جابر نت : (أن 
النبي يي كان يصلي الجمعةء ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس 
-يعني: النواضح-)» فدل على أنه ربما صلاها قبل الزوال» لأن رجوعهم 
لإراحة الرحال كان حين تزول الشمس. 

وكذلك قول سهل نه : (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) والقائلة 
والغداء یکونان قبل الزوال لا بعد الزوال» وهذا يدل على آنبم ينصرفون منها 
قبل الزوال» ولكن ليس بصريح؛ فان احتمال أنه بعد الزوال آظهر؛ لأنهم 
بتبكيرهم للجنعة وجلوسهم ینتظرونهاء ويؤخرون الغداء والقائلة إلى بعد 
الصلاةء كي یوافق الأخاديث الأخری الصحيحة» فهذا مجمل وليس بصريح. 

واحتج أحمد مله برواية عبد الله بن سیدان نه : (آنه صلی مع الصديق قبل 
أن تزول الشمس). 

وذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيفها'''» وتضعيف عبد الله بن سيدان» 
وأنه مجهول أو ضعيف» وحكى بعضهم الاجماع على ضعفه. وأحمد له كأنه 
قوي عنده؛ فاحتج به. ۱ 


فالصواب: أنها تصح في الساعة السادسة؛ جمعًا بين الا خبار» ولکن كونها 


(۱) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۷۷۳ فتح الباري (۲/ ۳۸۷). 


أبواب الجمعی £0۹ 


تؤخر حتى الزوال» هذا هو الأفضل والأحوط -عملا بالأحاديث الصحیحت 
وخروجًا من الخلاف وآخذا بقول الأكثرين من أهل العلم-: أن يكون فعلها 
بعد الزوال هو الأحوط. والأبعد عن الشبهة وفيه الجمع بين الأحاديث 
الصحيحة وما جاء في معناهاء والأخذ بالحيطة في هذه الفريضة العظيمة. 

ومن صلاها في السادسة فلا حرج؛ فإنها تصحء ولكن ينبغي أن يكون فعلها 
بعد الزوال» وأن يجتمع أهل البلد على فعلها بعد الزوال؛ حتى لا یختلفوا؛ 
الكسالى الذين يُضيّعون الصلاة بأنهم صلوا مع فلان أو مع فلان فإذا كانت 
الصلاة في وقت واحد؛ كان هذا أضبط للناس» وأبعد عن تساهل بعض 
الكسالى. 

آما قول بعضهم -قول ثالث-: إنها تجوز كصلاة العيد؛ فهذا قول ضعيف. 

والصواب: أنها إنما تجوز على المختار في الساعة السادسة فقط. يعنى: 
قبيل الزوال. 
وهو أن تكون بعد الزوال كالظهر. 


55٠‏ صاب الصللاه 


قال المصنف 2 : 


باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر» والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له 


۶ - عن جابر: أن النبي ی كان إذا صعد المنبر سلّم. رواه 
ابن ماجه""'» وفي إسناده ابن لهیعة» وهو للأثرم في سننه عن الشسعبي عن 
النبي یا مرسلا". 

۵- وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة آوله إذا 
جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمر فلما 
كان عثمان وکثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي إلا 
مؤذن غير واحد. رواه البخاري” " و النسائي”*'. وأبو داود"". 

وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة 
بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك" . 

ولأحمد" والنسائي”': كان بلال يؤذن إذا جلس النبي یل على 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۲) برقم: (۱۱۰۹). 

(۲) كما في التلخيص الحبير (۱۲۱/۲). 

(۳) صحيح البخاري (۸/۲) برقم: .)٩۱۳(‏ 

(5) سنن النسائي (۳/ ۱۰۱) برقم: (۱۳۹۳). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۵) برقم: (۱۰۸۹۰۱۰۸۸). 

(7) صحیح البخاري (۸/۲) برقم: ۰)٩۱۲(‏ سنن آبي داود (۲۸۰/۱) برقم: (۰)۱۰۸۷ سنن النسائي 
(۱۱۱-۱۰۰/۳) پرقم: (۱۳۹۲). 

(۷) مسند آحمد (۲4/ )4٩۲-4٩۱‏ برقم: (۱۵۷۱۲). 

(۸) سنن النسائي (۳/ ۱۰۱) برقم: (۱۳۹6). 


أبواب الجمع 9 


۰ - وعن عدي بن ابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي َة إذا 
قام على المنبر استقبله آصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه . 

هله الأحاديث والآثار فیما یتعلق بالسلام على المآمومین عند صعود 
المنبر» وما يفعل الخطيب بعد ذلك وما يفعله المؤذن. 

في هذا: دلالة على أن السنة أنه سلّم على الناس إذا صعد المنبر» كما 
ابن عمر ند" والحديث وان كان في سنده ابن لهيعة» لكن له شواهد 
تک وتدل علی آن المستخبت أن يسلم إذا صعد المنر؛ ولآنه دخل عليهم 
وآقبل علیهم فیسلم عليهم» ثم یجلس حتی ينتهي الأذان. 

(وکان بلال تشه يؤذن إذا جلس النبي بي على المنبر» ويقيم إذا نزل)ء هذا 
هو السنة: يؤذن عند دخول الا مام» وتسلیمه وجلوسه على المنبر» وهذا هو 
الأذان الموجود على عهد النبي و الآذان الواحد بعد دخول الامام وصعوده 
المنبر» وجلوسه علیه ثم بعد فراع الخطبة يقيم. 

أما الأذان الأول -ویقال له: الثالث- فهذا فعله عثمان ننه في أثناء 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۰) برقم: .)١175(‏ 

(۲) المعجم الأوسط (5/ ۳۸۱) برقم: (11۷۷). 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۷۹۳) (۲/ ۰۸۳ تنقیح التحقیق (۲/ 79 9)) نصب الراية (۲/ ۲۰۲-۲۰۵ 
مصباح الزجاجة (۱/ ۱۳۳). 


15 کناب الصلاة 


خلافته؛ لما كثر الناس في المدينة؛ آمر بالأذان حتى ينتبه الناس ليوم الجمعة. 
اجتهاده «ولثغه وتبعه الناس على ذلك -الصحابة نہ وغيرهم- لكونه من 
الخلفاء الراشدین» وقد قال عد «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدین» تمسکوا مها» وعضوا علیها بالئواجذ»؟ فهی سنة حسنة مفيدة. 

وني حدیث عدي بن ثابت وابن مسعود إن" وجماعة: أنهم کانوا |ذا 
خطب النبي اة استقبلوه بوجوههم» لکن آسانیدها ضعيفة. 

ذکر الترمذي أنه لا يصح في الباب شيء» حديث عدي بن ثابت ضعیف؛ 
لن آبا عدي مجهول. لکن ذکر الترمذي أن العمل علیه"۳. 

فیستحب استقبال الخطیب بالوجوه والناس على صفوفهم يعني: یمیلون 
إليه شيئًا من المیل؛ لینتبهوا لخطبته» ولیستمعوا له. 

ویحتمل أن هذا نی الخطب العادية التى ليست خطب جمعة؛ كما في 
حدیث: «کان رسول الله بي إذا استوی على المثير استقبلناه بوجوهنا»» یعنی: 
یتحلقون حوله ویستقبلونه شه هذا واقع أيضًا. 


آما في الصفوف فهم على صفوفهم؛ لحدیث آبي سعید يث : «فخطب 


(۱) سنن أبي داود (4/ ۲۰۱-۲۰۰) برقم: (۰)4۰۷ سنن الترمذي (0/ 5 5) برقم: (1 ۲۷ سنن ابن ماجه 
(۱۵/۱) برقم: »)٤۲(‏ مسند آحمد (۲۸/ ۳۷۳) برقم: ( ۱۷۱6 من حدیث العرباض بن سارية لته . 
واللفظ لابي داود. 

(۲) سنن الترمذي (۲/ ۳۸۳) برقم: (۵۰۱۹). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۳۸-۳۸۳). 


أبواب الجمعم 1 


الناس والناس جلوس على صفوفهم»"* فهم يميلون إليه شيئًا لينصتوا 
وينتبهوا لما يقول» وهذا متيسر لمن كان آمامه وما حوله» وأطراف الصفوف 
بالميل إليه يسيرًا للوصغاء إليه؛ حتى يحصل من ذلك العناية بالخطبة. 
والإنصات لهاء والاستفادة منها. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۵۲۷). 


4 00 كناب الصلاة 


قال المصنف نة : 
باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالی 
والثناء على رسوله یا والوعظة والقراءة 
۷- عن أبي هریرة» عن النبي بي قال: «كل کلام لا یبدا فیه 
بالحمد لله فهو آجذم». رواه آبو داود "" وأحمد بمعناه"". 


وفي رواية: «الخطبة التي ليس فيها شهادة کالید الحلماء». رواه 
ايد و أبو داو و والتر مذي“ وقال: «تشهد» بدل «شهادة». 

۸- وعن ابن مسعود: أن النبي يك كان إذا تشهد قال: «الحمد لله 
نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهما فانه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيا" . 

وعن ابن شهاب: أنه سئل عن تشهد النبي ی يوم الجمعة؛ فذكر نحوه. 
وقال ء: «ومن يعصهما فقد غوی». رواهما أبو داود". 


(۱) سنن أبي داود (5/ )56١‏ برقم: (4۸60). 
(۲) مسند أحمد /۱٤(‏ ۳۲۹) برقم: (۸۷۱۲). 
(۳) مسند آحمد (۳۹۱/۱۳) برقم: (۸۰۱۸). 
(5) سنن أبي داود (4/ ۲۲۱) برقم: (4۸4۱). 
(۵) سنن الترمذي (۳/ ۵ برقم: (۱۱۰۲). 
(5) سنن ابي داود (۱/ ۲۸۷) برقم: (۱۰۹۷). 


(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۷) برقم: (۱۱۹۸). 


آبواب الجمعب 0 


۹- وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله بَكلةِ یخطب قائماء 
ویجلس بين الخطبتین, ويقرأآبات,. ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي"!'. 

۰ - وعنه -أيضًا- عن النبي : أنه كان لايطيل الموعظة يوم 
الجمعة إنما هي كلمات پسیرات. رواه أبو داود”". 

۱ - وعن أم هشام بنث حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت لق 
رن ميد إلا عن لسان رسول الله ي يقرؤها كل جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس. رواه أحمد”"» ومسلم"* والنسائي””» وأبو داود". 

الشرح: 


هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن المشروع للخطيب أن يعتني بالثناء على 
الله جل وعلاء والثناء على رسوله بيا والصلاة عليه» والشهادتين. 


وان كان في أسانيدها ضعف. لكن مجموعها يدل على آنبا حسنة”"» البدء 


(۱) صحيح مسلم (۵۸۹/۲) برقم: (857))» سنن أبي داود (۲۸۱/۱) برقم: (۱۹6 »)١‏ سنن النسائي 
(۱۱۰/۳) برقم: (۱۱۸» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۱) برقم: (۰)۱۱۰ مسند آحمد (4 10۸/۳ -10۹) 
برقم: (۲۰۸۱۳). 

(۲) سنن أبي داود (۲۸۹/۱) برقم: (۱۱۰۷). 

(۳) مسند آحمد (4۵/ 1۰۱۰) برقم: (۲۷۱۲۹). 

(4) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۵) برقم: (۸۷۳). 

(6) سنن النسائي (۳/ ۱۷ )١‏ برقم: (۱۶۱۱). 

(7) سنن آبي داود (۲۸۸/۱) برقم: (۱۱۰۰). 

(۷) ينظر: البدر المنیر (۵۳۰-۵۲۸/۷). 


بحمد الله تعددت طرقه» (كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم). 
(بذکر الله فهو آجذم»۳ بلباسم الله فهو أبتر). «فهو أقطع)"". 

قال النووي وابن الصلاح -رحمهما الله-: إن مجموعها يرتقي إلى أنه من 
باب الحسن”"» كذلك الشهادتان؛ كان يتشهد وق في خطبته فیشرع للخطیب 
أن يتشهد» كما كان النبي کل یفعله. 

آما حدیث: (خطبة لیس فیها تشهد کالید الجذماء)؛ ففيه ضعف(* لکن 
فعل النبي يي يدل على شرعية ذلك» وقال قوم بأنه شرط. 

والاقرب أنه من الکمال والمستحب: أن یتشهد في خطبته الشهادتین - 
شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدًا رسول الله- كذلك کونه يقرا ایات» 
ومقصود الخطبة العظة والذکری» مهمة الخطبة أن یعظ الناس ويذكرهم. 

وکان بيا في الغالب لا یطول؛ كما في حدیث جابر بن سمرة يغه : (إنما هي 
کلمات یسیرات) فالسنة أن لا يطول الخطیب فیمل الناس» قال عمار عله , 
عن النبي بيا أنه قال: «إن طول صلاة الرجلء وَقِصَرٌ خطبته مین من فقهه». 
يعني: مظنة من فقهه. «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة»» رواه ا 

فهذا يدل على أن هذا هو الأفضلء العناية بطول الصلاة والركود فيهاء 


(۱) لم نجده بهذا اللفظ. 

(۲) مسند أحمد (۳۲۹/۱) برقم: (۸۷۱۲) بلفظ: «کل كلام أو آمر ذي بال لا يفتح بذكر الله» فهو أبتر - أو 
قال: آقطع» من حدیث آبي هريرة الت . ۱ 

(۳) ینظر: الأذكار للنووي (ص:۹4)» طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۱/ .)٩‏ 

(4) قال ابن حجر: فيه مقال. فتح الباري (۸/۱). 


)0( سيأتي تخریجه (ص:۰ 1۷). 


آبواب الجمعم ۷ 


والطمأنينة» وعدم العجلة» مع عدم التطویل في الخطبة؛ لئلا يمل الناس؛ لأنه 
E.‏ و 7 Sa‏ ی 1 
إذا كثر عليهم الكلام قد يضيع بعضه بعضا فلا يحفظونه» فينبغي أن تكون 
الخطبة مركزة على مهماتٍ وأشياء تبم المستمع حتى يحفظوهاء وحتى 
يستفيدوا منهاء وإذا دعت الحاجة إلى الطول طَوَّل بعض الأحيان؛ كما جاء في 
بعض الروايات: «أنه َة خطب الناس في بعض الأيام من الصبح إلى الظهر. 
وبعد الظهر إلى العصر وبعد العصر إلى الغروت»٩؛‏ لمهمات دعت إلى 
ذلك. 

كذلك في حديث آم هشام بنت حارثة بن النعمان نها: (أنه كان يقرأ «ق» 
الأحيان يطول في الخطبة؛ لأن قراءة (ق» فيها نوع من الطول» لا سيما مع 
الكلام قبلها وبعدهاء فإذا أطال بعض الأحيان لأي مناسبة؛ فهذا من سنة 
رسول الله ی فيكون الأصل والأغلب هو القصرء ويكون الطول في بعض 
الأحيان لمناسبات» والحاجة الداعية إلى ذلك. 

[وقوله ية في الخطبة: (ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه) دل على أن 
قوله ی «بئس الخطيب آنت»" منسوخ أو لسبب آخر وإلا فقد جاء 
جمعهما في أحاديث كثيرة في الصحیحین وغیرهما» کحدیث: «ثلاث من كن 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۱۷) برقم: (۲۸۹۲) من حديث عمرو بن آخطب مشه . 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵۹4) برقم: (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم لته ولفظه: أن رجلاً خطب عند 
النبي یا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول الله و (بلس 
الخطیب آنت. قل: ومن یعص الله ورسوله». 


فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»۳ في 
الصحیحین. وني هذا: (ومن يعصهما فقد غوی)]. 
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. برقم: (47)» من حديث أنس اط‎ )55/١1( صحيح مسلم‎ »)١57( صحيح البخاري (۱/ ۱۲) برقم:‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ 


آبواب الجمع ۹۹ 


قال المصنف 2 : 
باب هيئات الخطبتین وآدابهما 

۲ - عن ابن عمر قال: كان النبي 135 يخطب يوم الجمعة قائماثم 
یجلس ثم یقوم كما یفعلون الیوم. رواه الجماعة”''. 

۳۲ - وصن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله بل بخطب قائمًا شم 
يجلس» ثم يقوم فيخطب قائماء فمن قال: إنه''' يخطب جالسًا فقد کذب 
فقد والله صلیت معه آکشر من ألفي صلاة. رواه اة ومسلم”*. 
وأبو داود"". 

6 ۷- وعن الحکم بن حزن ال ج قال: قدمت إلى النبي بي سابع 
سبعة؛ أو تاسع نسعة: فلبثنا عنده أيامًا شهدنا فیها الجمعة» فقام رسول الله بلا 
متوكيًا على قوس -آو قال: على عصًا- فحمد الله. وأثنى عليه کلمات 
خفیفات» طیبات مبارکات. ثم قال: «يا آبها الناس» إنكم لن تفعلوا -آو 
لن نطيقوا- کل ما آمرتکم؛ ولكن سددوا وآبشسروا». رواه أحمد"» 


(۱) صحیح البخاري (۱۰/۲) برقم: ))٩۲۰(‏ صحیح مسلم (۵۸۹/۲) برقم: (۰)۸۱۱ سنن آبي داود 
(۲۸۲/۱) برقم: (۰۹۲ ۱ سنن الترمذي (۲/ ۰ برقم: ( ۵۰ سنن النسائي (۱۰۹/۳) برقم: 
(۱۲ ۱ سنن ابن ماجه (۳۵۱/۱) برقم: (۱۱۰۳)) مسند آحمد (۲۰۱/۱۰) برقم: (۵۷۲۲). 

(۲) في نسخة: فمن نبّاك آنه. 

(۳) مسند آحمد (4۳۰/۳۶) برقم: (۲۰۱۸۵۱). 

.)۸۲۲( صحیح مسلم (۵۸۹/۲) برقم:‎ )٤( 

.)۱۰۹۳( سنن آبي داود (۲۸۱/۱) برقم:‎ )٥( 

() مسند آحمد (۳۹۹/۲۹) برقم: (۱۷۸۵۲). 


ع كناب الصلاة 


وأبو داود'. 

0 ۲- وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ي يقول: ان 
طول صلاة الرجل وَقِصَرٌ خطبته مين من فقهه. فأطيلوا الصلات واقصروا 
الخطبة». رواه آحمد ۳" ومسلم”". والمَْئةٌُ: العلامة والمظنة. 

الشرح: 

هذا الباب في هيئات الخطبة وآدابهاء وما ينبغي للخطیب أن يفعله» وما 
يشرع له» فخطبة الجمعة لها آداب وأعمال تشرع للخطیب. ينبغي له أن 
يراعيهاء جملة ذلك: أنه يخطب خطبتین» وهذا واجب؛ لأن الرسول بيه واطب 
عليه» فدل على الوجوب: «صلوا كما رأيتموني اصلي» ٩‏ 

فالواجب في الجمعة: أن يخطب خطبتین» وني هذا الباب حديث 
ابن عمر نت عند الجماعة -الشيخين وغيرهما- أنه كان يخطب خطبتین» 
يفصل بينهما بالجلوس» وهكذا حديث جابر بن سمرة ئه عند مسلم فدل 
على أنه يخطب خطبتين. 

والخطبة -بالضم-: الموعظةء -وبالكسر-: خطبة النساء أما الماضي 
والمضارع فهو واحد للجمیع» خطب يخطب في الجمیع. من باب «نْصَر)» لكن 
في المصدر: الضم للموعظة؛ والكسر لخطبة النساء. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۸۷) برقم: (۱۰۹۲). 
(۲) مسند آحمد (۳۰/ 59 ۲۵۰-۲) برقم: (۱۸۳۱۷). 


(۳) صحیح مسلم (۲/ 16 برقم: (۸۱۹). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۲). 
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والوعظ من خطبة الجالس» فالمشروع للخطیب أن يخطب قائمّاء ولا سيما إذا 
لم يكن هناك منبر» فتکون الحاجة آشد؛ لیبلّغ الناس» ولأن القائم بکل حال 
آشد في الوعظ وآشد في الأثر في القلوب. 

وني حدیث الحکم بن حزن شت » أنه یا اختصر ولم يُطِلء وهذه سنته 
عدم تطویل الخطبة إلا عند الحاجة؛ ولهذا قال الحکم بن حزن الْكَلّفِت «ثنه ‏ 
إنه تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات» وهذا هو الدليل على اختصار 
اد ی O‏ یز SESE‏ 
وقصر خطبته مئنة یه من فقهه). ميه -بالكسر- يعني . : مظثة مر" أن یی تحرى. 

198أ0ظ 
الموافق للسنة» إلا إذا دعت الحاجة إلى التطويل لأسباب عارضة. 

وَالمَئِنّةٌ من فقهه يعني: دليل على فقهه؛ لأنه إذا اختّصَرٌ ر يدل على أنه 
يتحرى السنة» ويتحرى الكلمات الجامعة المفيدة؛ حتى تغنى عن التطويل» 
المفيدة حتى تغنيه عن تطويل الكلام. 

قوله كية: (واقصروا) همزة وصل» اقصرواء من (قصَر) من الثلاثي (فأطيلوا 
الصلاق واقصروا الخطبة) يعنى: قللوهاء من فصر الشىء يَقصّره أي: اختصره. 

والمعنى في هذا: الطول الذي لا مشقة فيه» (أطيلوا الصلاة) يعنى: طو لا لا 
مشقة فیه» بل یتحری فيه السنة والاقتداء بالنبي کل (وکانت صلاته قصداء 


VY‏ كتاب الصلاة 


وخطبته قصدًا) كما قال جابر بن سمرة وشغ . 


فمعنى (أطيلوا): صلوا كما أصلي بالناس» كما يصلي النبي كله فهو كان لا 
يطيل طولا يشق على الناس وقال بي: «إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف. فإن 
في الناس الضعیف» والسقيم» وذا الحاجة». 

فالخطيب يختصر في الخطبة» ويطيل في الصلاة إطالة لا تشق على الناس 
ولا يخل بالصلاة: بأن ينقر» أو يقارب النقر» لكنها متميزة بالنسبة إلى الخطبة» 
يتحرى فعله مَل ويتحرى في الخطبة الكلمات الجامعة والفوائد المهمة. 

وني حديث الحكم بن حزن «ثثته. أنه وا قال: (إنكم لن تفعلوا -أو لن 
تستطیعوا- كل ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا) فيه: أن المؤمن یتحری 
فليس في إمكان الانسان أن يأتي بكل شيء مما شرعه الله من النوافل» ولكن 
يسدد ویقارب. فيأتي بالصواب؛ فعل الواجبات» وترك المحرمات. وله 
البشری» یحسن ظنه بربه» ويأتي بما تبسر من الخیر» فیسابق إلى الطاعات 
ویتعاطی آعمال المقربین» من دون أن ب یشق على نفسه فینبت وینقطع» ولکن 
یتحری الخیر» ویجتهد حسب الطاقة من دون مشقة. 

وفیه: التوكؤ على العصاء وکون الخطیب یتوکاً على شيء لا بأس به» لکن 
هل هو سنة؟ هذا محل نظره آما الجواز فقد فعله النبي و لکن لیس هناك 
دلیل على السنية» لا يوجد أنه ية كان إذا خطب فعل هذاء إنما في هذا أنه رآه 
الحكم يتوكأ على عصاه» لكن ليس مثل هذا واضحًا في إثبات السنة» أما لو جاء 


.)651( صحيح مسلم (۲/ ۱ پرقم:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۲۵۹۸).‎ )۲( 
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بلفظ «کان» فهذا يقتضي التکرار. 

فقول من قال: إن کونه یتکی على عصا وانه من السنة؛ محل نظر فلو 
خطب ولیس في يده شيء فلا حرج ولا كراهة» ولا بقال: خالف السنة إلا 
بدلیل. 

وأما قول جابر یه : (آلفي صلاة)ء فالمراد هنا: غير الجمعة يعني: آلفي 
صلاة فیها الصلوات الخمس؛ لأن صلاة النبی ييه الجمعة في عشر سنین لا 
تبلغ آلفي صلاة» الشهر فيه آربع أو خمس» لو ضربنا خمسًا في اثني عشر صار 
ستین جمعة في السنة» عشر سنوات فیها ستمائة صلاة» لو كانت الجمعة في كل 
شهر خمسّاء لکن الجمعة في الشهر بعض المرات خمس» وبعض المرات آربع. 

فالحاصل أن مراده جنس الصلوات. مع قطع النظر عن كونها جمعة. 

f جرد‎ 

قال المصنف 2: 

۲- وصن جابر بن سمرة ينه قال: كانت صلاة رسول الله كلا 
قصدًا وخطبته قصدًا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود”''. 

۷- وعن عبد الله بن أبي آوفی قال: كان رسول الله ی يطيل ‏ 
الصلاة ویقصر الخطبة. رواه النسائي . 

۸- وعن جابر تنه قال: كان رسول الله تلا إذا خطب احمرت 


)١(‏ هذا الحديث لم يقرأ ولم يشرح. 
(۲) سنن النسائي (۱۰۹-۱۰۸/۳) برقم: (۱۱6). 
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عیناه» وعلاصوته. واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش» یقول: صبحکم 
ومساكم. رواه مسلم (» واين ماجه(. 

الشرح: 

هذا يفيد أنه ينبغي للخطیب أن تکون عنده قوة في الخطبة؛ حتی يؤثر, لا 
یکون ضعيقًا في الالقاء بل يلقي کلمات قوية مناسبة» ولهذا (کان يك إذا خطب 
احمرت عیناه» وعلا صوته) یرفع صوته ویغضب كذَكِ؛ِ لیکون ذلك آشد في 
التأثیر على القلوب وتحریکها. 

فالخطیب المیت الضعیف لا يحرك القلوب كما ينبغي» بل يشرع أن یکون 
عنده شيء من القوة في الإلقاء والغضب. وتحريك القلوب. 


لد +2 3% 
قال المصنف لم : 


۹- وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت إلى جنب عَمَارَةَ بن 
رويبة وبشر بن مروان يخطبناء فلما دعا رفع بدیه فقال عُمَارَة: يعني: قبح 
الله هاتين اليدين! رأبت رسول الله بَكِةِ وهو على المنبر يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها. رواه آحمد"" والترمذي بمعناه 


٤ 
وصححه'!‎ 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۵۹۲) برقم: (/851). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷) برقم: (40). 

(۳) مسند آحمد (۲۸/ 16۸ -49۹) برقم: (5 ۱۷۲۲). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲/ ۳۹۲-۳۹۱) برقم: (۵۱۵). 


أبواب الجمعب Vo‏ 


هذا فيه دلالة أنه لا ترفع اليدان في خطبة الجمعة؛ ولهذا أنكر عَمَارَةٌ إن 
وهو صحابي» دل ذلك على أنها لا ترفم» قال: (قبح الله هاتين اليدين!) من 
باب الانکار فدل ذلك على أن خطبة العيد والجمعة لا ترفع فيها الأيدي؛ لأن 
الرسول بي ما رفع» هذا مستثنی من عموم فضل رفع اليدين في الدعاء إلا في 
المحال التي لم يرفع فيها النبي بيه فلا يرفع فيها. 

والنبي 5 ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العید. ولكن في خطبة 
الاستسقاء فإذا استسقى في الجمعة فلا بأس أن يرفع» أو في العيد إذا استسقى 
يرفع» أو صلاة مستقلة يرفع» أما خطبة العيد العادية» وخطبة الجمعة العادية فلا 
يرفع فيها؛ لأن الرسول بي لم يرفع فيها؛ ولهذا أنكر هذا عمارة ئه ولكن 
كونه في الخطب يشير للتوحيد بالاصبع لا باس به» عند ذكر الله بالتوحيد. 

وفي هذا: الإنكار على من خالف السنة. 

ولم يرفع و في التشهد الأخيرء وفيه دعاء عظیم» ولا بين السجدتين» فدل 
ذلك على أنه لا يشرع الرفع في هذين الموطنین» ولا بعد الفرائض» لم يحفظ 
عنه أنه كان إذا سلم بعد الفريضة رفع؛ دل ذلك على أن هذه المواطن ليست 
مواطن رفع؛ لكن إذا دعت الحاجة؛ بأن آخبر -مثلا- وهو جالس بعد السلام 
أنه جرى كذا على المسلمین» أو عدو هجم عليهم فرفع يديه ودعاء فهذا 
للأسباب العارضت آو کان يمشي فأخبر بأمر بهم المسلمین فرفع یدیه آو ف 
أي جلسة من الجلسات إذا وجدت الاسباب رفع يديه. 


۷٦‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 

۰ - وصن سهل بن سعد قال: ما رآیت رسول الله 2 شاهرًا يديه 
قط يدعو على منبر» ولا على غيره. ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه. 
ويشير بأصبعه إشارة. رواه آحمد" وأبو داود""» وقال فيه: لکن رأيته 
يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والابهام ". 

الشرح: 


هذا ۱ يث ۰ ۱ 3 6 


؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن معاوية وهو 
ضعیف "* ولأنه منكر المتن» فقد ثبت عنه ية أنه رفع في مواضع كثيرة» فسنته 
الرفع في الدعاء» ولكن کون سهل عفلئنه ما رآه شاهرًا يديه» خفي عليه ذلك. 
هذا لو صح عنه لكنه ضعيف. 

فقد ثبت عنه و في الأحاديث الصحيحة رفع اليدين في مواضع كثيرة: في 
الاستسفاء "" ولما دعا لأبي عامر يفف" وغيرها من المواضع الكثيرة التي 
رفع فيها يديه ية ودعاء اللهم صل عليه وسلم» فرفع اليدين ثابت في مواضع 
كثيرة. 


٩‏ نت 


(۱) مسند أحمد (۳۷/ 007) برقم: (۲۲۸۵۵). 

(۲) سنن أبي داود (۲۸۹/۱) برقم: (۱۱۰۵). 

(۳) في نسخة: بالوبهام. 

(4) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ ۰6۳۱۲ مجمع الزوائد .)١71/١1١(‏ 

.)4۰0۱۱( ينظر: تقريب التهذيب (ص:٠79) برقم:‎ )٥( 

(1) سيأتي تخريجه (ص:۰٩۵).‏ 

(۷) صحيح مسلم (5/ )١195 5-١957”‏ برقم: (۲۹۸) من حديث أبي موسى وله . 


أبواب الجمعب VY‏ 


باب المنع من الكلام والإمام يخطب 
والرخصة ۶ تكلمه وتكليمه لصلحة 
و الكلام قبل أخذه ب4 الخطبة وبعد إتمامها 


۱- عن أبي هريرة» أن النبسي بي قال: «إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.. رواه الجماعة إلا 
ابن ماجه”'"'. 

۲- وعن علي ينت في حديث له. قال: «من دنا من الإمام فلغا 
ولم يستمع» ولم ينصت؛ كان عليه كفل من الوزر ومن قال: صه فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له»؛ ثم قال: هكذا سمعت نبیکم يك رواه أحمد") 
| | ۳( 
وابو داود . 

۳ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكْة: «من تكلم يوم 
الحمعة والإمام يخطب. فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: 
آنصت. ليس له جمعة». رواه أحمد . 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (975)» صحیح مسلم (۲/ ۵۸۳) برقم: (۱ ۰۸۵ سنن أبي داود 
(۲۹۰/۱) برقم: (۱۱۱۲ سنن الترمذي (۲/ ۳۸۷) برقم: (0۱۲) سنن النسائي (7/ 5 )٠١‏ برقم: 
(۰)۱6۰۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۲) برقم: (۱۱۱۰) مسند آحمد (۱۳/ ۱۱6-۱۱) برقم: (۷۰۸). 

(۲) مسند أحمد (۲/ ۶ ۱۲۵-۱۲) برقم: (۷۱۹). 

(۳) سنن أبي داود (۲۷۷-۲۷/۱) برقم: (۱۰۱۵۱). 


.)۲۰۱۳۳( مسند آحمد (4۷9/۳) برقم:‎ )٤( 


£۷۸ کناب الصلاة 


هذا الباب فيما يتعلق بكلام الخطيب وتکلیمه وكلام الناس حين الخطبة. 
الأحاديث الصحيحة من الأمر بالإنصات والحث علیه» ووعد من فعل ذلك 
بالأجر العظیم. وأنه يكون له مغفرة ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل 
ثلاثة أيام» إذا اغتسل وأتى الجمعة وأنصت واستمع إلى الخطيب ولم يلغ. 
فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الأشياء» وأن يحذر اللغو. 

وهكذا ما جاء في الأحاديث الأخرى من كونه يمشى» وكونه لا يفرق بين 
اثنين» وكونه ينصت عند سماع الخطبة» ولا يتكلم بشيء يعد لغواء وأنه إذا قال 
لأخيه: (آنصت. فقد لغا)» كما في حديث أبي هربرة عل , ولوأنهأمرٌ 

ia 55 ۰‏ © له ۰ 
بمعروف» فقو له: (انصت) امر بمعروف. 

فالواجب في هذه الحال الانصات. واذا آراد الامر بالمعروف فلیشر اشارة 
في حال الخطبة. 
وأنه لا جمعة له» لمن لم يستمع ولم ينصت» وقال: صه. 

وحديث علي عله .فيه ضعف "؟؛ في روايته رجل مبهم» لكن الأحاديث 
الصحيحة تدل على المعنی» وتشهد له. كحديث أبي هريرة غه المتقدم وما 
جاء في معناه من الأحاديث الدالة على وجوب الإنصات» وتحريم اللغو وقت 


(۱) ینظر: مجمع الزوائد (۲/ ۱۷۷ فتح الغفار (۲/ ۳۲ 


أبواب الجمعم ۹ 


الخطبة. 

وهكذا حديث ابن عباس غد : (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفازا» والذي يقول له: أنصت» ليس له جمعة)» رواه 
أحمد» وهذا الحديث في سنده ضعف"٠'‏ -أيضًا-؛ لأنه من رواية مجالد بن 
بع وهو تبعت فا ونه قیاق ی كم وق شا اتب 
في «البلوغ» فقال: إسناده لا بأس 9 والصواب: أنه ضعیف؛ من أجل 
مجالد؛ ولآن متنه فيه نکارة؛ لأن کونه يشبه بالحمار يحمل أسفارًا من أجل 
کلامه فيه نظر؛ لأن هذا وصف الله به من رُزق التوراة ولم یحملها؛ يعني من لم 
يقم بواجب التوراة وهکذا من حمّل القرآن فلم يعمل به» فهو شبیه بهذا. 

لکن مجرد کونه لغا حین تكلم بكلمة أو قال: آنصت. في اطلاق هذا 
الوصف عليه نظر» ولعل هذا من آوهام مجالد بن سعید؛ لکونه یتلقن ويهم 
کا 


قال المصنف له : 
۶ - وصن أبي الدرداء قال: جلس النبي 35 يوما على المنبر 
أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني, ثم سألته فأبى أن یکلمني» حتى نزل 


(۱) ينظر: تنقيح التحقيق (۲/ ۷ 6) مجمع الزوائد (۲/ .)١185‏ 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۲۰) برقم: (1۷۸). 
(۲) ینظر: بلوغ المرام (ص:۳۰۳). 


ا كاب الصلاة 


رسول الله بي فقال له( أَبِيدٌ: مالك من جمعتك إلا ما لغيت, فلما 
انصرف رسول الله بي جنته فأخبرته؛ فقال: «صدق ی فإذا سمعت 
إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ». رواه أحمد". 

الشرح: 

هذا حديث جيد”" وله شواهد» وهو يدل على أن المتحدث وقت الجمعة 
لا جمعة له؛ يعني يفوته أجر الجمعة وفضلهاء فالواجب الانصات. حتى لو 
كان يسأل عن علم» فليؤجل السؤال عن العلم إلى بعد ذلك» وينصت ويقبل 
على الخطيب؛ لأن المقصود من الخطبة وعظ الحاضرين وتذكيرهم 
وتعليمهم؛ فلا يليق منهم أن يشتغلوا بشيء» بل يقبلون على خطيبهم ويستمعون 
لیستفیدوا؛ ولهذا تركه أ ولم يجبه؛ وأخبره أنه ليس له من جمعته إلا ما لغا. 

وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الكلام والإمام 
یخطب. الا في حالين: 

إحداهما: من كلمهم الخطیب. والثانية: من كلم الخطيبء كالذي كلم 
النبي ول ليستغيث”*'» وأما الإنسان حين يتكلم مع أخيه أو مع آخرء فهذا هو 
محل اللغو. 


() في نسخة: لي. 

(۲) مسند آحمد (1۰-۵۹/۳۲) برقم: (۲۱۷۳۰). 
(۳) ینظر: مجمع الزوائد (۲/ ۱۸۵). 

)٤(‏ سيأق تخریجه (ص:۵۹۹). 


أبواب الجمعب ۸1 


قال المصنف له : 

۰۵- وعن بريدة قال: كان رسول الله بي يخطبناء فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان آحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله كلا 
من المنبرء فحملهما فوضعهما بين يديه. ثم قال: «صدق الله ورسوله: 
کم ولك رَد کر 1اد ابن:٠٠]»‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما». رواه الخمسة"''. 

هذا يدل على تواضعه و ورحمته وحسن خلقه» وأنه لا باس للخطيب أن 
يتكلم في بعض الشؤون التي يراهاء بخلاف المستمع فلا یتکلم بل پنصت. 

وكونه تاه حملهما الاثنين» يدل على ما أعطاه الله من القوة. 

۲ - وصن أنس قال: كان رسول الله َا ينزل من المنبر يوم 
الجمعة. فيكلمه الرجل في الحاجة فیکلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. 
رواه الخمسة". 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۹۰) برقم: (۰)۱۱۰۹ سنن الترمذي (1۵۸/0) برقم: (4 ۰۳۷۷ سنن النسائي (۳/ ۱۹۲) 
برقم: (۱۵۸۵) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۰) برقم: (۳۱۰۰) مسند آحمد (۳۸/ ۰-۹۹ ۰) برقم: (۲۲۹۹۵). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۹۲) برقم: (۱۱۲۰) سنن الترمذي (۲/ ۳۹6) برقم: (0۱۷) سنن النسائي (۳/ ۱۱۰) 
برقم: (۱8۱۹)» سنن ابن ماجه (۱/ 6 ۳۵) برقم: (۱۱۱۷ مسند آحمد (۲۳9/۱۹) برقم: (۱۲۲۰۱). 


هذا يدل على جواز ذلك» وهذایقع کثیرا للنبي ئ44 إذا جاء للصلاة قد 
يتكلم معه بعض الناس وقد أقيمت الصلاة» فهذا يدل على جواز ذلك إذا دعت 
الحاجة إليه» إذا كانت الحاجة مهمة فلا مانع من كونه یکلمه» بشرط ألا يشق 
على الناس. 

وأما ما روي أنه نعس بعض الناس"'' فيدل على أنه قد يقع شيء من الطول 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

وهذا من تواضعه ياء ومن حرصه على قضاء حاجة الناس. 

د اعد 

قال المصنف ل : 

61 - وصن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة 
وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى 
يقضي الخطبتين كلتيهماء فإذاقامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه 
الشافعي في مسنده”''» وسنذكر سؤال الأعرابي النبسي " ی الاستسقاء في 
خطبة الجمعة. 


ی 
۰ 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ 0 برقم: (1۲۹۲) من حديث أنس شه بلفظ: «أقيمت الصلاة» ورجل يناجي 
رسول الله ول فما زال یناجیه حتى نام آصحابه» ثم قام فصلی». 

(۲) مسند الشافعي (ص:۱۳). 

(9) في نسخة: للنبي. 


أبواب الجمعن AY‏ 


الأصل في هذا: أنه ليس وقت خطبة» وقت جلوس الإمام لا يمنع الكلام 
حتى يشرع في الخطبة» جلوسه قبل الخطبة حتى يطلع المودن فلو تكلم إنسان 
فلا يضر إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهكذا بين الخطبتین» وهكذا بعد نزول 
الخطيب من الخطبة للصلاة» الكلام في هذه الحالة لا يكون لغرّاء ولا يكون 
مؤثرًا في الصلاة؛ لآن الخطبة انتهت» أو لم تبدأً. 


لد 31 36 


Af‏ کناب الصلاة 


قال الم صف لم : 
باب ما يقرأ به 4 صلاة الجمعة: و صبح يومها 


۸ - عن عبد الله" بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة 
على المدينةء وخرج إلى مكةء فصلی لنا""" أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد 
سورة الجمعة في الركعة الآخرة: #إدَا 1 لت 4 فقلت له حين 
انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الکوفة 
قال: إني سمعت رسو الله 2 يقرأ بهمافي الجمعة. رواه الجماعة إلا 
البخاري و السائي ". 

۹- وعن النعمان بن بشير -وسأله الضحاك بن قیس: ماکان 
رسول الله ءَي يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟- قال: كان بقرأ: 
هَل أَتَنكَ حَدِيث ألمي ). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي *. 


۰- وعن التعمان بن بشير فال: كان النبي 3 يقرأ في العیدین وفي 
الجمعسة: ب مق ».و اقل أن يث ی . قسال: و 


سے مه ص 


اجتمع العید والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتین. رواه الجماعة الا 


)١(‏ في نسخة: عبید اللّه. 

() في نسخة: بنا. 

(۳) صحيخ مسلم (۲/ ۹۸-۵۹۷ 4) برقم: (۸۷۷)» سنن أبي داود (۱/ ۲۹۳) برقم: (۰)۱۱۲ سنن الترمذي 
(۳۹۷-۳۹۲/۲) برقم: (0194)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۵) برقم: (۱۱۱۸) مسند آحمد (۳۳۹/۱۵) 
برقم: (۹5۵۰). 

)۱۱۲ /۳( صحیح مسلم (۵۹۸/۲) برقم: (۸۷۸)» سنن آبي داود (۱/ ۲۹۳) برقم: (۰۱۱۲۳ سنن النسائي‎ )٤( 
.)۱۸6۲( برقم: (۱۲۳)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۵) برقم: (۰)۱۱۱۹ مسند آحمد (۳۸۰/۳۰) برقم:‎ 


أبواب الجمعب A0‏ 


البخاري وابن ماجه'. 


۱ - وعن سمرة بن جندب: أن النبي يي كان يقرأفي الجمعة: ب 


وه کگوء 


مس أس ريك الأ 4» و هل نک حَدِيتُ الْفَشيَةٍ 4. رواه آحمد" والنسائي!" 


وأبو داود. 
۲- وعن ابن عباس: أن النبي ی كان يقرأيوم الجمعة في صلاة 
الحمعة والمنافقین. رواه آحمد(؟ ومسلم”". وأبو داود( والنسائي . 


۳ - وصن أبي هريرة: أن النبي َي كان يقرأني صلاة الصبح يوم 
الجمعطةة: الم ۳۹ ۳ وهل أَنَ عل آلانتن . رواه الجماعة إلا 
الترمذي وأبا داود(؟ لكنه لهما من حديث ابن عباس (' 0 


(۱) صحيح مسلم (۵۹۸/۲) برقم: (۸۷۸)» سنن أبي داود (۲۹۳/۱) برقم: (۱۲۲ ۱ سنن الترمذي 
(4۱۳/۲) برقم: (۰)0۳۳ سنن النسائي (۱۱۲/۳) برقم: ))١575(‏ مسند آحمد (۳۳۷-۳۳۰/۳۰) 
برقم: (۱۸۳۸۷). 

(۲) مسند آحمد (۳۲۵/۳۳) برقم: (۲۰۱۱۵۰). 

(۳) سنن النسائي (۱۱۱/۳) برقم: (۱4۲۱). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۲) برقم: (4 ۰۱۰۷ ۱۰۷۰). 

(۵) مسند آحمد (۳/ 4۵۰) برقم: (۱۹۹۳). 

() ضحیح مسلم (۲/ ۵۹۹) برقم: (۸۷۹). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۲) برقم: ( ۰۱۰۷ ۱۰۷۵). 

(۸) سنن النسائي (۳/ ۱۱۱) برقم: (۱۲۱). 

)۱۵۹/۲( صحیح مسلم (۵۹۹/۲) برقم: (۸۸۰)) سنن النسائي‎ ۰)۸٩۱( صحیح البخاري (۲/ ۵) برقم:‎ )٩( 
.)۱۰۱۰۲( برقم: (۰)۹90 سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۹) برقم: (۸۲۳)» مسند آحمد (۱7/ ۱۱۲) برقم:‎ 


(۱۰) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۲) برقم: (4 ۰6۱۰۷ سنن الترمذي (۲/ ۳۹۸) برقم: (0۲۰). 


A٦‏ كتاب الصلاة 
هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية قراءة سبح والغاشية في 


الجمعة والعید» وقراءة الجمعة والمنافقین» وقراءة الجمعة و#هل أتلك حَدِيثٌ 
|[ یه 4» كلها سنة» فقد ثبت عنه با ثلاثة أنواع في الجمعة: 


النوع الأول: «الجمعة» و«المنافقون». 

النوع الثاني: «الجمعة» و هل تک حدِيث الْمَشِيَةٍ € بدل «المنافقون». 

النوع الثالث: «سبح» و«الغاشية»» كما رواه النعمان حلت . 

وقد یجتمع في البوم الواحد عيد وجمعة فیقراً بهما: سبح والغاشية كما 
ذکر التعمان ينع » في العید والجمعة جميعًاء هذا هو الأفضل والسنة» ولو قرأ 
بغیرها فلا حرج» لکن الأفضل أن یتحری هذه السنة» ويقرأ بهما غالبّا؛ لما 
فیهما من التذکیر بالآخرة والجنة والناره وصفات الرب عز وجل» وما یوجب 
خوفه و حشیته سبحانه وتعالی» ولما في ذکر ر بعض | لمخلوقات من العبرء فالسنة 
أن يقرأ هذه السور ویتحراها في الجمعة» وان قرأ بغيرها في بعض الاحیان 
ليَعلّم الناس أنها ليست واجبة فلا حرج» لكن ينبغي أن يتحراها في الأكثر 
العا سي تفر سي ال اليد 
والناره وخلق آدم وغير ذلك من العبر والعظات. 


فالسنة أن يتحرى ذلك ف يوم الجمعة ف الفجرء ي الأولى: الم 20 


أبواب الجمعن AV‏ 


رر 


السجدة وفي الثانية: #هَلأق عل آلانن 4 هذا هو السنة» ینبغی أن يكثر من 
ذلك» ويغلب عليه ذلك. وإذا قرأ بعض الأحيان بغيرهما ليعلم أنها سنة وليست 
واجبة. فلا حرج لهذا المقصد والثه آعلم. 


مد ملد وله 
ع قت 3 


EAA‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب انفضاض العدد ۶ أثناء الصلاة أو الخطبة 
۵۶ - عن جابر: أن النبي َي كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت 
عير من الشام فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشسر رجلا فأنزلت 
هذهالآبةالتيفي الجمعة: 0 وَإِذارأ ا انض اک ہا ور 
ما [الجمعة:۱۱]. رواه أخهذا 0 ومسلم" 0 والترمذي وي 
وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي ی الجمعة. فانفض 
الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية: ۲ وا روا جره رو اتسوا 


یا ور یم نجست:۱۱]. رواه آحمد"* والبخاری(*) 


هذا يدل علی: أن انفضاض الناس عن الامام وهو يخطب حتی لا یبقی معه 
إلا القلیل لا یبطل خطبته ولا يبطل صلاته. 
ویدل على أنه لیس من شرط الصلاء في الجمعة آربعون ولو اثنا عشر ولو 


آقل من اثني عشر» هذا هو الصواب. ولیس من شرطها الاربعون» كما قال 
جماعة من العلماء کالشافعية والحنابلة. 


(۱) مسند آحمد (۲7/۲۲) برقم: (۳۵7ع۱). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۹۰ ۵) برقم: (۸۱۳). 
(۳) سنن الترمذي (۵/ 4۱6) برقم: (۳۳۱۱). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۲۸/۲۳) برقم: (۱6۹۷۸). 
(5) صحیح البخاري (۵1۱/۳) برقم: (۲۰6). 


أبواب الجمعن ۸۹ 


الصواب: أنه يكون جمع فقطء ثلاثة فأكثرء لا تكون إلا في جماعة بإجماع 
المسلمين" قيل: اثنان» وقیل: ثلاثة. 

وأرجح ما قيل في ذلك: ثلاثة فأكثر» الامام واثنان» إذا وجد في قرية ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة مستوطنون وجب عليهم أن يقيموا الجمعة وقال آخرون: بل 
شرع لهم» إن آقاموا الجمعة صحت. وإن صلوا ظهرًا صحت. 

وبكل حال فينبغي لهم أن يقيموا الجمعة ولو لم يبلغوا الأربعين؛ ولهذا 
انفضوا ولم يبق إلا اثنا عشر»ء ومع هذا كمّل و هم الصلاة. 

وهذا محمول على أنهم في أول الإسلام جهلوا الحكم الشرعي» أنه يحرم 
عليهم ذلك؛ ولهذا انفضوا للتجارة» وكان ممن بقي أبو بكر وعمر تشد كما 
في الرواية الأخرى”". 

وهذا الحديث الصحيح دل على أن الاثني عشر تقام بهم الجمعة» وني 
بعضها: أنه يخطب قائمّا» وفي بعضها: وهو يصلي. 

والجمع بينهما: أن من قال: يصلي» يعني: يستعد» كونهم مستعدين للصلاق 
متهيئين لهاء ومن قال: يخطب آخبر عن الحقيقة التي وقع عليها الحادث أن 
العير قدمت والناس يسمعون الخطبة. 

وفي هذا من الدلائل: أن الإنسان وإن كان فاضلاء وان كان من الصحابة نی 
قد يقع منه بعض الخلط وبعض الجهل» فليس کل فردٍ من الصحابة معصوما 


(۱) ينظر: المجموع (5/ 5 »)208.6٠‏ نيل الأوطار (4/ ۲۹۷). 


۹۰ كناب الصلاة 


من الجهل والغلط» بل فیهم قدیم الا سلام وفيهم حديث العهد بالإسلام. 
وفیهم الاعرابي وفیهم غير الاعرابي فقد یجهلون بعض الاحکام حتی 
یتعلموا؛ ولهذا آنزل الله جل وعلا: دا را ره روا انقضوا لیا وکر ك يما هل 


مه رو 


ما عندالله خر ۱۳۳۹ ومن لجرو وله حَيْرالررْقنَ (1) 4 [الجمعة: ۱ »١‏ فعلمهم و أدبهم . 
فالعلم بالتعلم» والانسان قد يكون عظيمًا ويفوته بعض العلم فيتعَلّم 
ويُبصّرء ویوجه إلى الخير. 


%4 2f 


أبواب الجمعي ۹۱ 


قال المصنف وة : 
باب الصلاة بعد الجمعة 
۵ - عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصلٌ بعدها أربع رکعات». رواه الجماعة إلا البخاري”". 
۲ - وعن ابن عمر: أن النبي ب كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في 
يته . رواه الحماعة". 

۷ - وصن ابن عمر: أنه كان إذا كان بمكة فصلی الجمعة تقدم 
فصلىر تين» ثم تقدم فصای أربعاء وإذا كان بالمدينة صلی الجمعة. ثم 
٠‏ 2 ۰ ¢ » 
رجع إلى بينه فصلى ر تين ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك. فقال: 

كان رسول الله بيا يفعل ذلك. رواه أبو داود' ". 
هذا يدل على شرعية الراتبة بعد الجمعة» كونه یستحب أن يصلى بعدها 
آربعا» وإن صلى ثنتين آجزآه» لكن الأفضل أربع؛ لهذا الأمرء وفي اللفظ الآخر: 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )156١‏ برقم: (8801)» سنن أبي داود (۱/ ۲۹۵-۲۹6) برقم: (۰)۱۱۳۱ سنن الترمذي 
(4۰۰-۳۹۹/۲) برقم: (۰)0۲۳ سنن النسائي (۳/ ۱۱۳) برقم: »)١577(‏ سنن ابن ماجه (۴۵۸/۱) 
برقم: (۰)۱۱۳۲ مسند آحمد (۱7/ ۲۹۳) برقم: (۱۰۱۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: ))٩۳۷(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۱۰) برقم: (۰)۸۸۲ سنن آبي داود 
(۱/ برقم: (۰)۱۱۳۲ سنن الترمذي (۳۹۹/۲) برقم: (۱ ۰0۲ سنن النسائي (۳/ ۱۱۳) برقم: 
(۱۲۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۸) برقم: (۱۱۳۱) مسند آحمد (۵۱۸/۸) برقم: .)4٩۲۱(‏ 


(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۹6) برقم: (۱۱۳۰). 


1۹ كناب الصلاة 


امن كان منکم مصلیا بعد الجمعة فليصلٌ ربکا( الأربع آفضل من الثنتين» 
وان صلى في بيته تین كما فعل النبي بل كفى» وفعل النبي يك يبين أن الأمر 
لیس الرعريه وأثه للاستحباب فالافضل آربع في المسجد آوفي الییت» وان 
صلی ثنتين في المسجد أو في البيت فلا حرج؛ ولهذا في اللفظ الآخر: دمن كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلٌ أربعًا» رواه مسلم في الصحیح وأهل السنن» 
وهذا يدل على عدم الوجوب. 

السنة الراتبة بعدها: آربع وآقلها ثنتان والافضل آربع وهکذا الظهر 
یستحب قبلها أربع» وبعدها آربع» لکن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلي 
قبلها ما يسر اللهء النبي بي قال: «ثم يصلي ما كتب له وکان بعض 
الصحابة ينه يصلي حتی يخرج الم مام فالجمعة لیس قبلها راتبة معينة» بل 
يصلي أربعًا أو ثماتًا أو عشرًا أو عشرین» لیس لها شيء معين» بل بصلي حتی 
یخرج الإمام» ولا باس أو يصلي ثنتين ويجلسء أو أربعًا أو ستا أو ثمانًاء ليس 
فيه حد محدود. آما بعدها فالأفضل آربکا» وإن صلی ثنتين كفى. 

والأفضل يصلي في بيته ثنتين» وان صلى أربعًا فهو آفضل؛ لعموم قوله كَِِ: 
(من كان مصليًا». «إذا صلیتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا»» فهذا يعم البيت 
ويعم المسجد. فالأفضل أربع حتى في البيت» کون النبي و صلى ثنتين يبين 
الجواز؛ لأن النبي 55 قد يختار المفضول للتخفيف على آمته» ولبيان عدم 


۱2( صحیح مسلم (۲/ ۰ ۰) برقم: (۰)۸۸۱ سنن أبي داود (۱/ ۶ برقم: (۱۳۱ »)١‏ سنن الترمذي 
(۲/ ۱-۳۹۹ ۰) برقم: (۲۳) سنن النسائي (۳/ ۱۳ ۱) برقم: ( ۰۱7 سنن ابن ماجه (۴۵۸/۱) 
برقم: (۰)۱۱۳۲ من حدیث آبي هربرة «وففته . 


آبواب الجمعب ۹۳ 


الوجوب» ولأسباب أخرى. 

وأما حديث ابن عمر تن في أنه و كان يتقدم ويصلي ثنتين بعد الجمعة 
في المسجد الحرام ثم يتقدم فيصلي أربعًا؛ فالظاهر أن هذا من اجتهاده؛ لأن 
النبي بيا ما كان يصلي الجمعة في المسجد الحرام» كان يصلي في الأبطح قصرًا 

وقوله: (كان رسول الله ية يفعل ذلك). لعله يريد الثنتين في بيته بعد 
الجمعة ما أراد الست التي فعلها في المسجد الحرام؛ لأنه لا يحفظ أنه كلا 
صلى الجمعة في المسجد الحرام» ولا أنه صلى سنًا بعد الجمعة» فهذا من 
فعله عه واجتهاده. 

كان إذا صلی الجمعة تقدم وصلى ثنتين في مكان آخر» ثم يتقدم ويصلي 
أربعًا في مكان آخر في المسجد الحرام؛ اغتنامًا لشرف المكان. 

وكان إذا صلى يتأخر عن مکانه» ویصلی النافلة في مكان آخرء وإخوانه إذا 
صلوا يأمرهم بأن ينحاز الواحد عن مكانه إلى مكان آخر؛ للفضلء ولئلا یتوهم 
أنه زاد في صلاة الفريضة؛ ولهذا قال لبعضهم: «أتصلى الجمعة أربعًا؟)”' آراد 
أنه يتنحى إلى مكان آخر حتى يفصل بينهماء فهذا من اجتهاده نه . 

وأما حديث معاوية عقتئغه "۳" ففيه: النهى عن أن يَصل صلاة بصلاة» بل لا بد 
أن يفصل بينهما بكلام أو بخروج» كان بعض السلف -مثلما فعل ابن عمر طلغ - 
(۱) سنن أبي داود (۲۹6/۱) برقم: (۱۱۲۷). 


(۲) صحیح مسلم (1۰۱/۲) برقم: (۸۸۳) من حدیث معاوية ئه قال: «إن رسول الله و آمرنا أن لا 
توصل صلاة بصلاة حتی نتکلم أو نخرج». 


۹4 كناب الصلاة 
تة اه مال 

والحكمة في ذلك -والله أعلم-: ليعلم أنها غير الصلاة التي فرغ منهاء لأن 
التي فرغ منها انتهت» وهذه نافلة» أو لشهادة البقاع» وكثرة البقاع. 

لكن ظاهر فعل ابن عمر تشد أنه للفصل بين الفريضة والنافلة بتغيير 
المکان» وبعض السلف لا يغير مکانه» بل يصلى في مكانه النافلة» لكن بعدما 
يتكلم» مثلما في حديث معاوية لفت : «حتی نتكلم أو نخرج»» وإذا استغفر 
لاثاء وقال: اللهم أنت السلام وتكلم ثم صلىء فقد فصل بين الفريضة 
والنافلة. 


أبواب الجمعی 40٥‏ 


قال المصنف لم : 
باب ما جاء به اجتماع العيد والجمعة 


۸ - عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله كَل 
عيدين اجتمعا؟ قال: نعم. صلى العيد أول النهارء ثم رخص في الجمعة 


فقال: امن شاء أن يُجمُع فليجمع). رواه آحمد( وأبو داود(" وابن ماجه”" . 


۵۹ - وعن أبي هريرة» عن رسول الله ی أنه قال: «قداجتمعنفي 
يومكمهذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الحمعة وانا محمعون». رواه 
أبو داوو» وابن ا 


۰- وعن وهب بن کیسان. قال: اجتمع عيدان على عهد ابن 
الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج فخطب. ثم نزل نصلی 
ولم یصل للناس يوم الجمعةء فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب 
السنة. رواه النسائي”''. وأبو داود”"' بنحوه» لكن من رواية عطاء. 


ولأبي داود"" -أيضًا- عن عطای قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 


(۱) مسند أحمد (1۸/۳۲) برقم: (۱۹۳۱۸). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۱) برقم: (۱۰۷۰). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۱۵) برقم: (۱۳۱۰). 
(4) سنن آبي داود (۲۸۱/۱) برقم: (۱۰۱۷۳). 
(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷ 4) برقم: (۱۳۱۱). 
() سنن النسائي (۳/ ۱۹6) برقم: (۱۵۹۲). 
(۷) سنن آبي داود (۲۸۱/۱) برقم: (۱۰۱۷۱). 


(۸) سنن آبي داود (۲۸۱/۱) برقم: (۱۰۱۷۲). 


۹٦‏ كناب الصلاة 


على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعافي يوم واحد. فجمعهما جميعًا 
فصلاهما ركعتين بکرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر. 

قلت: إنما وجه هذا: أنه رأى تَقَدمَة الجمعة قبل الزوال» فقدمها واجتزأ 
بها عن العيد. 

الشرح: 

هذا فيه دلالة على أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة» فان من صلى العيد أجزأه 
عن الجمعة» لكن يصلي ظهرًاء حكاه بعضهم إجماعاء ولم يخالف فيه إلا 
عطاء -فيما علمنا-. 

والصواب: أنه لا بد من صلاة الجمعة» فإذا صلی الجمعة مع الناس کفی» 
ون لم يصلّ الجمعة مع الناس صلی ظهرًا کالمسافر فانه إذا لم يصل الجمعة 
صلی ظهراء والمریض يصلي ظهرا إذا لم يحضر الجمعة فهکذا من صلی 
العید ولم يشهد الجمعة صلی ظهرًا. 

وابن الزبير تشد حين صلی الجمعة فقط رأى أن العیدین یجزی آحدهما 
عن الآخرء فقدم الجمعة وصلاها لما تعالی النها وني رواية: (بكرة)» ورأى 
آها تجزئ عن العيد؛ ولهذا لم يخرج للناس في صلاة الجمعة» وصلوا فرادی» 
كما في الرواية الأخری". 

ويحتمل أنه صلى الظهر في بيته» أو أنه صلاها جمعة ورآها مجزئة؛ لأن 
الجمعة أعظم من العید فتجزئ عنه. 


ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا». 


أبواب الجمعيٌ ۹۷ 


ولكن فعل النبي بي أكمل وأولى» فالنبي 2 جَمّع» صلى العيد بالناس 
وصلى الجمعة. ففعله أولى من فعل ابن الزبير تشن فيصلي العيد» ثم يصلي 
الجمعة. 

وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن أرقم تشد كلاهما جید؛ ويعضدهما 
ويدل على معناهما: ما رواه مسلم في الصحيح» عن النعمان بن بشير إن - 
وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هنا - قال: «كان النبي 6 يقرأ في الجمعة وني 
العيد بسبح» والغاشية» قال: وربما اجتمعا في يوم فق رأ بهمافي الصلاتين 
جميعًا)”'"» فدل على أنه كان يصلي الجمعة والعيد جميعًاء يصلي العيد في أول 
النهار» والجمعة في وقتهاء كما رواه النعمان شه في «(صحيح مسلم». 

فهذا يؤيد ما ذكره زيد وأبو هريرة ند : أن الجمعة تقام» ومن حضر العيد 
فلا بأس أن لا يحضر الجمعة» وان حضرها فهو أفضل» حتى يحصل له العيدان 
وَالجَمْعَانَء وان لم يحضر صلى ظهرًاء هذا هو الذي عليه أهل العلم قاطبة إلا 
عطاء بن أبي رباح فقد خالف في هذا؛ احتجاجًا بما فعله ابن الزبير عينضد. 
وليس بحجة؛ لأن ابن الزبير #نشد قد يكون صلى في بيته» وقد يكون قَدَّم 
الجمعة كما قال جماعة واذا دم الجمعة أجزأت عن العید. لأن الصحيح أن 
الجمعة تجوز قبل الزوال. في الساعة السادستة وقال آخرون: حتی في اول 
لنهار بعد ارتفاع الشمس. كما قال الامام آحمد لله وجماعة”"» ولکن 
الأرجح أا لا تجزی إلا في الساعة السادسة والأفضل بعد الزوال» كما هو 


(۱) سبق تخريجه (ص:580). 
(۲) ينظر: الإنصاف (۵/ ۱۸۲-۱۸۵). 


۹۸ كتاب الصلاة 


فعل النبي و في الأغلب.... 

والأولى أن لا يفعل» وليفعل ما فعله النبي ی فالنبي و كان يصليهما 
جميعًاء يصلي العيد في وقتهاء والجمعة في وقتهاء كما ذكر أبو هريرة جت : 
(وإنا مجمعون). 

وحديث أبي هريرة ننه جيد» وان أعله بعضهم بأن فيه بقية بن الوليد"» 
لكنه صرح بالسماع قال: «حدثنی» شيخه. 


وفيه المغيرة الضبّي مدلس» لكن يشهد له رواية النعمان يغه الصحیحت 
ورواية زید بن آرقم نله وقد لت بإياس بن أبي رملة» قال بعضهم: 
مجهول كما فی «التقریب»(آ وو ان وان كك ا رح 
ابن خزيمة ج وصححه ابن المديني " وهما إمامان» فدل على أن إياس 
عندهم ثقة» ولهذا صححا حديثه. 

فالحاصل: أن الروايات الثلاث -حديث النعمان وأبي هريرة وزيد نہ - 
كلها تدل على أنه يصلي الجمعة مع العید. خلافا لما فعل ابن الزبير یتشد 
وهذا هو الذي ينبغي للإمام والائمة: أن يصلوا العید» ويصلوا الجمعة جميعًاء 
كما فعله النبي با 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 

(۲) ینظر: مختصر سنن آبي داود (۱/ ۳۰۷) بیان الوهم والإيهام (5/ ۲۰۳ البدر المنیر (۵/ ۱۰۱-۰). 
(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۱۱) برقم: (۵۸۷). 

(6) ینظر: الثقات لابن حبان (/۳۱). 

(4) صحیح ابن خزيمة (۲/ ۵۷۱) برقم: (۱474). 

(1) ینظر: التلخیص الحبیر (۱۷۸/۲). 


ابواب الجمعن 1۹۹ 


[وقول ابن عباس انعد في حديث وهب بن کیسان: (أصاب السنة) لعله 
أراد بذلك: أنه فعل ما يجوز له؛ لأن النبي بيا قال: «فإذا خرج الامام حضرت 
الملائكة»'» دل على أنه يجوز فعل الجمعة قبل الزوال» وهذا يؤيد قول من 
قال: إنه يجوز في الساعة السادسة]. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱ ۲ ۶). 


كناب العيد ين ۳ 


قال المصنف له : 
كتاب العيدين 
باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 

۱- عن ابن عمر قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق. 
فأخذها فأتى بها رسول الله يد فقال: با رسول الله» ابتع هذه. فتجمل بها 
للعيد والوفد. فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له». متفق علیه"". 

- وصن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أن النبي ی كان 
یلبس برد حبر في كل عید. رواه الشافعي ". 

۳ - وعن سعید بن جبیر قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان 
الرمح في آخمص قدمه فلزقت قدمه بالرکاب. فنزلت فنزعتهاء وذلك 
بمنى» فبلغ الحجاج فجاء يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من آصابك! فقال 
ابن عمر: آنت أصبتني؛ قال: وکیف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن 
يحمل فیه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يُذْخَل الحرم. رواه 
البخاري” ". 


وقال: قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا“ . 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۲) برقم: (۹6۸)» صحيح مسلم (۱۱۳۹/۳) برقم: ))7١74(‏ مسند آحمد 
(۳۳۶/۸) برقم: (8۷۱۳). 

(۲) مسند الشافعي (ص:) ۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۹/۲) برقم: (9355). 

(4) صحیح البخاري (۱۹/۲). 


:هه كناب الصلاه 

هذه الأحاديث تدل على فضل التزين للعيد. وأن الحرير لا يجوز (إنما 

هذه لباس من لا خلاق له). لكن الشاهد من قوله: (للعيد والوفد). فهذايدل 
فالسنة: أن يلبس الإنسان من خير ثيابه للوفد والجمعة والعيد. 


وفيه: أنه لا ينبغي حمل السلاح أيام العید» ولا في الحرم: لا المدني» ولا 
المكي؛ لأنهما بلدان آمنان» فلا ينبغي حمل السلاح؛ لأنه قد يسبب نزاعا أو 
مخاصمة فيقع استعمال السلاح» فنهوا عن حمل السلاح في البلد الأمين. 

وهكذا يوم العيد؛ لانه يوم اجتماع ويوم فرحة وسرور فلا ينبغي حمل 
السلاح فیه» إلا إذا كان هناك خوف أو حاجة من حمل السلاح وإلا فالذي 

والحديث صحیح. رواه البخاري جه» وهو يدل على أنه ينبغي في أيام 
الأعياد عدم حمل السلاح؛ لئلايقع شيء من الفتنة بين المتنازعين أو 
وهکذا نی الحرمين؛ لأنهما آمنان» فيجب أن يكونا آمنين» ويجب أن يكون 
أهلهما بأمن» وألا يُخوّفواء ولا يُزعجواء فإذا حمل السلاح في الحرم فقد يسبب 
نزاعا بين أحدء ثم تقع الفتنة واستعمال السلاح. 


لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس» مثلما دخل النبي بيه مكة ومعه السلاح يوم 


كتاب العيدين ه.ه 


عمرة القضاء صالحوهم على أن يدخلوا معهم بالسلاح في قرابه "4 خشية من 
أن يقع أمرء فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» وإلا فالواجب عدم حمله. 


علد اد و 
وت 29 ع 


. صحيح مسلم (۳/ ۱6۱۰) برقم: (۱۷۸۳) من حديث البراء لته‎ )١( 


۵8۰۹ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب الخروج إلى العید ماشياء والتکبیر فيه 


وما جاء 2 خروج النساء 
۶ - عن علي فال: من السنة أن بخرج إلى العید ماشيّاء وأن پاکل 


شيئًا قبل أن يخرج. رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن". 


حديث علي ننه : (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا)» رواه الترمذي» 
وزاد: (وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج)» حسنه الترمذي جه وقال: العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم» يستحبون أن يخرج إلى العيد ماشيًا. 

وهذا هو الأفضلء إلا من علة تحتاج إلى الرکوب؛ لأن النبي ية كان يأتيها 

والحديث ضعيف”") لكن أخذ به الجمهور؛ أخدًا بالعمل الجاري من 
النبى بي والصحابة عم فالمشهور المشىء وإلا فهذا الحديث من رواية 
الحارث الأعور» عن على انه » والحارث معروف ضعفه» وتحسين الترمذي 
له فيه نظرء ولعله حسنه من أجل الشواهد الفعلية من عمل السلف. 
خاصة كما يأتي» وأما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل إلا بعد الصلاة. 


.)۵۳۰( سنن الترمذي (۲/ 8۱۰) برقم:‎ )١( 
.)4۵۱ /۲( ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ 877)» المجموع (۵/ ۰۱۰ فتح الباري‎ )۲( 


كاب العیدین 0۰۷ 


[وقول الراوي -كمافي بعض النسخ-: «عن علي 82»» لعل هذه من 
الطابع» وهذه دخلت على الناس من الشيعة» عن علي وعن الحسنء الأفضل 


أن يقال: رضي الله عنه» مثل غيرهم من الصحابة شنم لا يبخصون بشيء]. 
رد د 1 

قال المصنف 2 : 

۵ - وصن أم عطية قالست: أمرنا رسول الله 2 أن نخرجهن في 
الفطر والأضحى. العواتق والخیّض. وذوات الخدور. فأما الخيّض فیعتزلن 
الصلاة - وفي لفظ: المصلی -. ویشهدن الخیر ودعوة المسلمین قلت: يا 
رسول الله. إحدانا لا یکون لها جلباب؟ قال: «لتلیسها آختها من جلبابها». 
رواه الحماعة ولیس للنسائي فيه آمر الجلباب . 


ولمسلم"" وأبي داود'” في روایة: والحیّض يَكُنّ خلف الناس يكبّرن 
مع الناس. 

وللبخاري *: قالت ام عطية: کنانومر أن نغرج الخيّض. فيكبرن 
بتکبیرهم. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (۰)۳۵۱ صحیح مسلم )5١7/7(‏ برقم: (۸۹۰)» سنن آبي داود 
(۲/۷) برقم: (۱۱۳۷)» سنن الترمذي (4۱۹/۲) برقم: (۹ ۵۳ سنن النسائي (۱/ ۱۹2-۱۹۳) 
برقم: (۳۹۰)» سنن ابن ماجه (۱/ 1۱6 -4۱6) برقم: (۰)۱۳۰۸۰۱۳۰۷ مسند آحمد (4 ۳/ ۳۸۹-۳۸۸) 
برقم: (۲۰۷۹۳). 

(۲) صحیح مسلم (۱۰۲/۲) برقم: .)۸٩۰(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲۹۱/۱) برقم: (۱۱۳۸). 

.)٩۷۱( صحیح البخاري (۲/ ۲۱) برقم:‎ )٤( 


0.۸ كتاب الصلاة 

الشرح: 

هذا يدل على شرعية خروج النساء الکبار والصغار, العواتق وذوات الخدور 
یشهدن الخیر» ودعوة المسلمین كما قالت آم عطية مضا إن النبي ية آمرهن 
ذل والحیّض یعتزلن المضلی» وق اللفظ ال خر: بك حلف الناس)؛ حتی 
یکبرن بتکبیر الناس» ویشهدن دعوة الخیر» ویسمعن الخطبة. فهذا يدل على 
شرعية خروج النساء وأن ین متسترات» وأن یسمعن الخير» ودعوة 
المسلمين» ویشارکن في الصلاة والعبادة إلا الْحيّض یک حلف الناس. 

وفیه: أن النبي و والناس يكبرون» قالت: (يكبرن بتکبیرهم)؛ فدل أن 
التكبير معروف عندهم هناك ...27 الصلاة والخطبة.. 

وني قوله: (لتلبسها آختها من جلبابها)» أنه لا بأس أن یتعاون في التسترء وأن 
تكون المرأتان في جلباب واحد. والجلباب هو: الثوب الكبير الذي يكون فوق 
الرأس يتسترن به» فلا مانع أن تكون هذه مع هذه في جلباب واحد للتستر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: ولو قیل بوجوبه على النساء لكان له 
وجه؛ من أجل هذا الأمر”". ۱ 

والمشهور عند العلماء أنه سنة في حق النساء؛ لأن بیوتهن خير لهن» فاستثني 
هذا فدل على أنه سنة» فخروجهن للعيد سنة» بخلاف بقية الصلوات» 
فالأفضل في بیوتبن» ولكن في العيد خاصة الأفضل والسنة خروجهن إذا تيسر 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ( ۲/ ۱۸۱). 


كناب العيدين 0۹ 


أن يخرجن مد ات بعيدات عن الفتنة. 
د عإد e‏ 

قال المصنف حلم : 

۲ - وعن ابن عمر: أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته 
بالتکبیر. 

وفي روابة: كان يغدو إلى المصلی يوم الفطر إذا طلعت الشمس. فیکبر 
حتی يأتي المصلی. ثم یکبر بالمصلی. حتی إذا جلس الامام ترك التکبیر. 
رواهما الشافعي ". 

هذا ثابت عن ابن عمر عند أنه كان يكر في الطریق وفي المسجد حتی 
یسمع الناس؛ إظهارًا للسنة» وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: وڪي لوا 
ليده وَگیروا له علل ماهددکم #البقرة:180]. يبدأ بالتکبیر في آول اللیل» وفي 
خروجه إلى العید» وفي مصلی العید وفي الخطبة. 

[وقوله: (حتی إذا جلس الإمام)ء يعني: على المنبر لیخطب» وحینشد 


فضت ۱ 


هو 


01١‏ صاب الصلاة 


قال المصنف 232 : 
باب استحباب الأكل قبل الخروج ب4 الفطر دون الأضحى 

۷ - عن أنس قال: كان النبي بي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات» ويأكلهن وترًا. رواه آحمد" والبخاري” ". 

۸- وعن بريدة قال: كان رسول الله تلا لا يغدو يوم الفطر حتی 
يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه"" والترمذزي”*'. 
واخ وزاد: فيأكل من أضحيته. 

ولمالك"" في الموطأ عن سعيد بسن المسيب #: أن الناس كانوا 
يؤمرون بالاکل قبل الغدو يوم الفطر. 

الشرح: 

هذا السنة» كما فعله النبي ي يوم عيد الفطر يأكل تمرات -ثلاثا أو خمسًا 
أو سبعًا وترًا- إظهارًا لشكر الله جل وعلاء حيث أباح الفطر بعد الصيام» فيبادر 
بذلك؛ قبولا للرخصة وفرحًا بنعمة الله عز وجل التي أنعم بها على عباده؛ أن 
شرع لهم الفطر بعد مضي الشهر. 


(۱) مسند أحمد (۱۹/ ۲۸۷) برقم: (۱۲۲۰۸). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۷) برقم: .)٩۵۳(‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (۵۵۸/۱) برقم: .)١765(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۱/۲) برقم: (۵۲). 
(6) مسند أحمد (۸۸/۳۸) برقم: (۲۲۹۸4). 
(5) الموطاً (۱۷۹/۱) برقم: (۷). 


كناب العيدين ۵۱١‏ 


وأما في عيد الأضحى. فالسنة أن لا يأكل» بل يؤخر الأكل بعد الصلاة؛ 
لحديث بريدة انه . 

أما رواية أحمد <.: (حتى يصلي ويأكل من أضحيته) فتحتاج إلى مراجعة 
سندهاء المشهور أنه حتى يصلي ويأكل من أضحيته أو من غيرهاء الأفضل له 
أن یوجل الأكل إلى بعد الصلاة في عيد الأضحىء وأما كونه يبدأ بالأضحية 
فهذا محل نظرء قد لا تتيسر له الأضحية» أو تتأخر. 


2ه 2لک م 
لا کد کل 


۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب مخالفة الطریق 3 العید والتعیید 2 الجامع للعذر 


۹ - عن جابر. قال: كان النبي َي إذا كان يوم عيد خالف الطریق. 
رواه البخاري"'". 


- وعن أبي هريرة» قال: كان النبي بي إذا خرج إلى العيد يرجع 
ف غير الطريق الذي خرج فیه. رواه اخید : وسلم ۳ والترمذي". 


-١‏ وعن ابن عمر: أن النبي َي أخذ يوم العید في طريق» شم رجع 
في طریق آخر. رواه أبو داود( وابن ماجه"؟. 


۲- وعن آبي هريرة: أنهم آصابهم مطر في يوم عید. فصلی بهم 
النبي جر صلاة العید في المسجد. رواه أبو داوو"» وابن ماجه"". 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بمخالفة الطریق» ما عدا الحدیث الأخير 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۲۳) برقم: (985). 
(۲) مسند آحمد (۱۱۱/۱) برقم: .)۸٤٥ ٤(‏ 
(۳) لم نجده عند مسلم. 

.)۵6۱( سنن الترمذي (۲/ 4۲4) برقم:‎ )٤( 
.)۱۱۵( سنن آبي داود (۱/ ۰ ) برقم:‎ )۵( 
.)۱۲۹۹( سنن ابن ماجه (۱/ 4۱۲) برقم:‎ )1( 
.)۱۱۲۰( سنن آبي داود (۱/ ۳۰۱) برقم:‎ )۷( 
.)۱۳۱۳( سنن ابن ماجه (4۱۲/۱) برقم:‎ )۸( 


كتاب العيدين o۱۳‏ 


الرابع. 

فالسنة مخالفة الطريق؛ تأسیّا بالنبي بيا إذا خرج إلى العيد من طريق رجع 
من آخر» وهكذا إذا تيسر خرج للجمعة» أو إلى الصلوات الخمسء أو للحج أو 
آخر. 

منهم من قال: الحكمة في ذلك: شهادة البقاع» تشهد له البقاع التي يطؤها. 

ومنهم من قال: الحكمة في ذلك: أن يُسلم على أهل الطريقين» ويسلموا 
عليه. 


ومنهم من قال: أن يقضي حاجة مَن في الطريقين» طريق قد يكون فيها فقراء 

ولا منافاة بين هذه الحکم. فكلها يمكن أن تراد. 

والحاصل أن السنة: مخالفة الطريق» وفي مخالفة الطريق: 

إظهار شعائر الاسلام» وفيها: السلام على آهل الطريقين» وفيها: قضاء 
حاجة أهل الطريقين» إذا كان مثله قد يقضى حاجة» وفيها: الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


كل هذا موجود في الطريقين» هذا هو السنة» وهو الأفضل إذا تیسر. 


0\4 کناب الصلاة 


آما الحديث الرابع» يقول فيه: إنه صلى بالناس العيد في المسجد من أجل 
المطر فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم" كما آشار له أبو داود ج 
عندما خرّجهء لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعلى» وهو مجهول. فهو ضعيف 
الحديث» لكن معناه صحيح ولو لم يصح الحدیث إذا احتاج الناس للمسجد 
فلا بأس. 

والأفضل أن يصلي في أرض مكشوفة» صحراء خارج البلد؛ لأن النبي كَل 
فعل هذا في المدینت ومسجد النبي ئا أفضل المساجد بعد المسجد الحرام 

۰ عن‎ 1 . )۲( : ١ 

ومع هذا صلى في الصحراء ٠"‏ فدل على أن الصحراء أفضلء لكن إذا حال 
حائل -من مطرء أو دحض في الأسواق» أو خوف- صلوا في المسجد ولا حرج 
في ذلك والحمد لنّهء لكن الأفضل في الصحراء إذا تيسر ذلك. 


2 2 
2 5 


() ينظر: التلخيص الحبير .)١١١/۲(‏ 


(۲) سيأق تخريجه (ص:0717). 


كاب العیدد ین ۱۵ 


باب وقت صلاة العيد 


۲۳- عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله بي : أنه خرج مع 
الناس يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه وذلك حين التسبیح. رواه أبو داود وابن ا 

۶ - وللشافعي في حديث مرسل: أن النبي تا كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بنجران: أن عجل الأضحى» وأخر الفطر وَذکر الناس'". 

هذا يدل على أن صلاة العيد كصلاة السْبحَة» يعني بعد ارتفاع الشمس» 
عندما تجوز الصلاف السنة أن يصلي العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. عيد 
الأضحى وعيد الفطر. 

آما حديث عمرو بن حزم يغه : (أن عجل الاضحی. وأخر الفطر) ففيه 
ضعف "۰ لكن ذكر جمع من أهل العلم أن الأفضل تعجيل الأضحى؛ حتى 
يتسع الوقت للضحایا» وحتى يأكل الناس من ضحایاهم والافضل تأخیر 
صلاة الفطر؛ حتى يتسع الوقت لإخراج الفطرة -زكاة الفطر -». ولكن لا أعلم 


(۱) سنن أبي داود (۲۹۲-۲۹۵/۱) برقم: (۱۱۳۵). 

)۲( سنن ابن ماجه (4۱۸/۱) برقم: (۱۳۱۷). 

(۳) مسند الشافعي (ص: ۷): 

(4) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۰۸۲۷ التلخیص الحبیر (۲/ ۱۹۷). 


؟أه كتاب الصلاة 


فيه حديثا صحيحًا يدل على التفصيل» أما المعنى فهو موجود وواضح: تأخير 
الفطر لأجل اتساع وقت زكاة الفطر؛ وتعجيل الأضحى لانه لا يأكل قبلهاء بل 
يأكل بعدهاء أما في الفطر فيستحب أن يأكل تمرات قبلها وترّاء أما الأضحى 
فالسنة أن يأكل بعد الصلاة. 

لكن لا أعلم دلیلا واضحًا -إلى ساعتي هذه- من السنة في التفصيل بينهماء 
وأن الفطر تؤخر قليلاء والأضحى تعجل» لكن من حيث المعنى لا بأس» مثلما 
جاء في حديث عمرو بن حزم له وان كان ضعيفاء من حيث المعنى: أن 
تعجيل صلاة الأضحى فيه توسعة للناس في الأضاحي» حتى يأكلوا؛ لمم ما 
أكلوا قبل ذلك. وتأخير صلاة الفطر فيه توسيع للناس من جهة زكاة الفطر 
لكن کون هذا هو السنةء هذا هو محل النظرء يحتاج إلى دلیل. 

والسنة: أنه بعد ارتفاع الشمس» ودخول وقت الصلاة يصلي صلاة العيد 
مطلقا» أضحى أو فطرًا. 


صاب العید ین ۷ ۵ 


قال المصنف 2 : 
باب صلاة العید قبل الخطبة بغير آذان ولا (قامة وما يقرأ فیها 


۵- عن ابن عم قال: كان رسول الله ی وأبو بكر وعمر یصلون 
العیدین قبل الخطبة. رواه الجماعة إلا آبا داود ۲ . 


۸۲ - وعن جابر بن سمرة» قال: صلیت مع النبي 55 العيد غير مرة 
ولا مرنین» بغير أذان ولا إقامة. رواه اح وسلم "۳ وأبو داود)» 
والترمذي”"". 

۷ - وعن ابن عباس وجایر قالا: لم يكن يؤذن یوم الفطر ولا یوم 
الأضحی. متفق عليه" . 

ولمسلم" عن عطاء قال: آخبرني جابر: أن لا آذان لصلاة يوم الفطر 
حین یخرج الرمام» ولا بعدما پخرج» ولا [قامت ولا نداء ولا شيء٠‏ لا نداء 


(۱) صحیح البخاري (۱۹-۱۸/۲) برقم: (۰)۹1۱۳ صحیح مسلم (1۰9/۲) برقم: (۰)۸۸۸ سنن الترمذي 
(4۱۱/۲) برقم: (۰)0۳۱ سنن اللسائي (۳/ ۱۸۳) برقم: (۱۵6)» سنن ابن ماجه (۱/ 4۰۷) برقم: 
0 ) مسند آحمد (۹/ ۲۳) برقم: (4۹۱۳). 

(۲) مسند آحمد (۳4/ 6 4۳) برقم: (۲۰۸4۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 5 )5١‏ برقم: (۸۸۷). 

(6) سنن آبي داود (۲۹۸/۱) برقم: (۱۱6۸). 

(0) سنن الترمذي (۲/ 4۱۳-۱۲) برقم: (۵۳۲). 

(5) صحیح البخاري (۱۸/۲) برقم: (۰)۹۱۰ صحیح مسلم (۱۰/۲) برقم: (۸۸۱) مسند آحمد 
(۲۳۱/۲۷) برقم: (۱۳۲۹). 


)۷( صحيح مسلم (۲/ 1۰€( برقم: .(AAT)‏ 


۵۱۸ كتاب الصلاة 


پومثذ ولا [قامة. 


۸- وصن سمرة: أن النبي َي كان يقرأفي العيدين ب: سی اسم رک 
لقتل )» وله اة . رواه أحمد”" . 

ولابن ماجه من حديث ابن عباس" وحديث النعمان بن بشیر"" مثله. 

وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. 

۹- وعن أبي واقد الليشي: وسأله عمر: ما كان يقرأ به رسول الله لا 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فیهم اب #ق والثرءان لمیر * 
و#أقتريتٍ ألسَاعَةٌ ). رواه الجماعة إلا البخاري ". 

الشرح: 

هذه الا حادیث فیها الدلالة على أن صلاة العید قبل الخطبة» يصلي ثم 
یخطب. كما ثبت في حدیث ابن عباس وجابر"" وأبي سعید"" وابن عمر جفتم. 


وغیرهم: ايصلي ثم یخطب"» عکس الجمعة, الجمعة یخطب أولا ثم يصلي. 


(۱) مسند أحمد (۲۲۸/۳۳) برقم: (۲۰۰۸۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (4۰۸/۱) برقم: (۱۲۸۳). 

(۳) سنن ابن ماجه ٠8 /١(‏ 5) برقم: (۱۲۸۱). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۰۷) برقم: (۰)۸۹۱ سنن آبي داود (۱/ ۳۰۰) برقم: (6 ۱۱۵ سنن الترمذي 
(4۱۵/۲) برقم: »)٥۳٤(‏ سنن النسائي (۳/ ۱۸6-۱۸۳) برقم: (۰)۱۵۷ سنن ابن ماجه (40۸/۱) 
برقم: (۰)۱۲۸۲ مسند آحمد (۲۲۳/۳۲) برقم: (۲۱۸۹۲). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۸) برقم: (۰)۹1۲ صحیح مسلم (۲/ )٩۰۲‏ برقم: (۸۸6). 

(1) سيأق تخریجه (ص:۵۲۸). 


(۷) صحیح مسلم )1٩/۱(‏ برقم: (49). 


کناب العیدین ۱۹ 


آما العید فيصلي أولا ثم يخطب. 

ولیس فیها نداء ولا إقامة ولا شيء. لا ینادی» ولا يؤذن لهاء ولا يقام لها 
يأتي ثم يشرع في الصلاة» من دون آذان ولا إقامة» ولا يقال: الصلاة للعيد. ولا 
غير ذلك. 

وما یفعل الآن في الحرمين ليس عليه دليل» ولو ترکوه لكان آولی وآحری. 

المقصود: أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة» لا يقال: صلاة العيد 
رحمكم الله» ولا يؤذن لهاء ولا يقام لهاء كما في الأحاديث المذكورة. 

والسنة: أن يقرأ فيها بسبح والغاشية» أو ب «ق» واقتربت» بسبح والغاشیت 
كمافي حديث سمرة والنعمان بن بشير تہ » رواه مسلم في الصحيح: 
«آن النبي ية كان يقرأ في الجمعة وني العيد بسبح والغاشية»'» وفي حديث 
أبي واقد ونه : ب«ق» واقتربت» كله سنة» ولو قرأ بشيء آخر في الجمعة أو في 
العيد فلا حرج» لكن الأفضل أن يتحرى ما قرأه النبي و بسبح والغاشية أو 
ب«ق» واقتربت أو مبذا تارة وهذا تارة؛ لإحياء السنة. 


ween‏ ههه هه 


(۱) سبق تخريجه (ص:٥۸٤).‏ 


0۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف ۸ : 
یاب عدد التكبيرات #2 صلاة العيد ومحلها 


۰- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي بي كبر في 
عيد نتي عشرة تکبیرة: سبعًا في الأولی "۰ وخمسّافي ال خرة ولم یصل 
قبلها ولا بعدها. رواه أحمد”'2 وابن مان 


وقال آحمد: آنا آذهب إلى هذا . 


وفي رواية: قال: قال رسول الله كيا «التکبیر في الفطر سبع في الأولی» 
وخمس ف الآخرة والقراءة بعدهما کلتیهما». رواه أبو داوو“» والدارقطني . 

١-وعن‏ عمرو بن عوف المزني: أن النبي َيه كبر في العيدين: في 
الأولى سبعا قبل القراءة. وفي الثانية خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي”", 
وقال: هو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي یا 

ورواه ابن ماجه" ولم يذكر القراءة» لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق 


)١(‏ في نسخة: في الأولى سبکا. 

(۲) مسند آحمد (۱۱/ ۲۸۳) برقم: (10۸۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۰۷) برقم: (۱۲۷۸). 

.)۲۸۶/۱۱( مسند آحمد‎ )٤( 

.)۱۱۵۱( سنن أبي داود (۲۹۹/۱) برقم:‎ )٥( 

(7) سنن الدارقطني (۳۸۷-۳۸۲/۲) برقم: (۱۷۲۹). 
(۷) سنن الترمذي (4۱0/۲) برقم: .)۵۳٩(‏ 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ 40۷) برقم: (۱۲۷۹). 


كناب العید ین ۱ 


من حدیث سعد الموذن". 
هذان الحدیثان في التکبیر لصلاة العید. 


حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» يدل على شرعية التکبیر في صلاة 
العيد» يكبر سبعًا في الاولی» وخمسًا في الاخری» وهو حديث جيد» صححه 
البخاري " وابن المديني”"» وجماعة» وهو يدل على شرعية التكبير سبعًا في 
الأولى» وخمسًا في الأخرى» وله شواهد عديدة فيها ضعف. لكن هو أحسنها وأصحها. 


وأما قول الترمذي عن حديث عمرو بن عوف المزني عله : إنه أحسن شىء 


في هذا الباب؛ فهو محل نظر. 


۲ : ۰ قله ب کک 2 


کثیر بن عبد الله بن عمرو. 

المقصود: أن هذا الباب فيه عدة آحادیث جيدة يشد بعضها بعضاء لکن 
آحسنها حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده -عبد الله بن عمرو اشغ -. 
وهو يدل على شرعية التکبیر في الركعة الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسّا. 


واختلف العلماء: هل السبع من ضمنها تكبيرة الاحرام أم غیرها؟ على قولین: 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4۰۷) برقم: (۱۲۷۷). 

(۲) ینظر: العلل الکبیر للترمذي (ص:۹۳٩)‏ برقم: (۱۵۳). 
(۳) ینظر: التلخیص الحبیر (۲/ ۱۷۱). 

(6) ینظر: تقریب التهذیب (ص:41۰) برقم: (۵۱۷). 


oY‏ کناب الصلاة 


أحدهما: آنها من ضمنهاء وأن تكبيرة الإحرام تكون ستا معها. 

والقول الثاني: آنا سبع غير تكبيرة الاحرام كما أن الخمس في الثانية غير 
تكبيرة النقل: القيام من السجود. 5 

والأمر واسع في هذا: من كبر سبعًا بتكبيرة الإحرام فهو محتمل» ومن كبر 
سبعا زيادة فهو محتمل. 

واختلفوا -أيضًا-: هل يستفتح بعد التكبيرة الأولى -تكبيرة الاحرام- على 
القاعدة» أو يؤجل الاستفتاح إلى بعد التكبيرات كلها؟ على قولين أيضًا. 

والأمر واسع في هذاء إن استفتح بعد الأولى كالقاعدة بعد تكبيرة الإحرام 
فحسن» ثم كبر الست أو السبع بعدهاء وان أجل الاستفتاح حتى يفرغ من 
التكبير فلا بأس؛ لأنه ليس هناك ما يمنع هذا أو هذا. 

ثم ماذا يقول بين التكبيرات؟ 

ثبت عن ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة تہ أنهم كانوا يكبرون بين 
التكبيرات» ویحمدون» ويصلون على النبى ی فإذا فعل هذا فحسن؛ اقتداء 
بؤلاء الجماعة من الصحابة» فيقول بين التكبيرات: الله آکر کبیرّا» والحمد له 
كثيرٌاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا 
كثيرّاء أو: سبحان الله والحمد لله والثه أكبر» اللهم صل على رسول الله» كله 
حسن» وإن سكت ثم تابع التكبير» فلا بأس» الأمر في هذا واسع. 


() السنن الكبير للبيهقي (5/ 55-0557177 5) برقم: (17105). 


كناب العيد ين o‏ 


قال المصنف نة : 
باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


۲ - عن ابن عباس؛ قال: خرج النبي بي يوم عید. فصلى رکعتین» 
لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة”"» وزادوا -إلا الترمذي وابسن 
ماجه-: نم آتی النساء وبلال معه. فأمرهن بالصدقة. فحعلت المرأة تصدق 


۳ - وعن ابن عمر: أنه خرج يوم عيدء فلم صل قبلها ولا بعدهاء 
وذكر أن النبي َل فعله. رواه آحمد( والترمدي وصححه(". 


وللبخاري*) عن ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد. 


۰6 - وصن أبي سعید. عن النبي يَكِ: أنه كان لا يصلي قبل العيد 

شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلی ركعتين. رواه ابن ماجه”» وأحمد 
10( 
بمعناه"". 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱4۳۱)» صحیح مسلم (1۰/۲) برقم: (۸۸6)) سنن آبي داود 
(۳۰۱/۱) برقم: (۰)۱۱۵۹ سنن الترمذي (۲/ 4۱۸-4۱۷) برقم: (9۳۷)» سنن النسائي (۳/ ۱۹۳) 
برقم: (۰)۱۵۸۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۰ ) برقم: (۰)۱۲۹۱ مسند آحمد (۵/ ۲6۵) برقم: (۳۱۵۳). 

(۲) مسند آحمد (۱۷۸/۹) برقم: (۵۲۱۲). 

(۳) سنن الترمذي (4۱۹-۶۱۸/۲) برقم: (۵۳۸). 

.)7 /۲( صحیح البخاري‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (4۱۰/۱) برقم: (۱۲۹۳). 

(5) مسند آحمد (۱۷/ ۳۲-۳۲۳) برقم: (۱۱۲۲۲). 


o4‏ کناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصلاة قبل العيد وبعدها. 

وكلها تدل على أنه ليس هناك سنة راتبة للعيد قبلهاء فالرسول بي ما فعل 
ذلك» وهكذا بعدها في المسجد, لا صلاة لها لا قبلها ولا بعدها؛ لأنه ية صلى 
ركعتين فقط» ثم خطب الناس» ثم أتى النساء فذكرهن ووعظهن. 

فدل ذلك على أن السنة أن يأتي ويجلس؛ ولأنه وقت نهي» الغالب أن الناس 
يأتون قبل ارتفاع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام للصلاة» فالأفضل 
الجلوس ولو كان بعد ارتفاع الشمس» أما قبلها فلا يجوز؛ لأنه وقت نهي» إلا 
إذا صلوها في المسجد فلا مانع من صلاة تحية المسجد على الصحيح؛ لأنها 
من ذوات الأسباب» وأما في المصلى فليس له حكم المساجد في التحية؛ ولهذا 
كان المشهور عن الصحابة يہ الجلوس» فلا صلاة قبلها ولا بعدها. 


والسنة للإمام: أن يذكر الناس ويعظهم وهم على صفوفهم ثم بعد ذلك 
يأتي النساء كما فعل النبي بي ويذكرهن ويعظهن فيما ينفعهن من بیان ما 
آوجب الله عليهن» وما حرم عليهن» وحق الأزواج علیهن» وما يتعلق بالصدقة 

تات كه عاق ادن فسات تام واه نضا درم مرف حون 
لما حثهن النبي بيا على الصدقة. 

وفیه من الفوائد: أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغیر إذن زوجها؛ لأن 
الرسول ی ما قال لهن: لا تصدقن إلا بإذن الأزواج» بل قبل منهن الصدقت 


کناب العیدین ۲۵ 


قال: «أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «آما إنكِ لو أَعطَيْتِهًا آخواكِ كان أعظم 
لاجرك» ۳ ولم یقل: لماذا أعتقتيها دون مثباوري؟ فدل على أن المرأة 
الرشيدة لها التصرف في آموالها. 

آما حديث: «لا يجوز لامرأة في مالهاء إلا بإذن زوجها»"" فهو حديث فيه 
غلط وتصحیف. والصواب: ليس لها أمر في مال زوجها إلا باذنه» أما مالها فلها 
التصرف فيه» قد وقع فيه خطأء والصواب: أن ليس لها عطية في مال زوجها إلا 
بإذن زوجهاء أما مالها فلها التصرف فيه إذا كانت رشيدة, كما في هذا الحدیث 
وما جاء في معناه. 

وأما حديث أبي سعيد یه أنه كان يصلي ركعتين في المنزل بعد الصلاة 
فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب الهاشمي» [وهو ابن 
ابن أخي علي ان ]» وفيه كلام لأهل العلم» قد قال الحافظ له في 
«التقریب»: في حديثه لين”"؛ وضعفه الأكثرون؛ لسوء حفظه فلا تقوم به 
الحجة في إثبات ركعتين بعد الصلاة في العید» والأحاديث الصحيحة دالة على 
أنه لا سنة لها قبلها ولا بعدهاء لا في المسجد ولا في المنزل. 


وگ 57 ۱ «النيل ۲ عن (التلخيص)”): أن هناك رواية عن عبل الله ع 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۵۹-۱۵۸/۳) برقم: (۰)۲۵۹۲ صحيح مسلم (۲/ ٩٤‏ ) برقم: (441). من حديث 
ميمونة «شغا. واللفظ للبخاري. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۹۸/۲) برقم: (۲۳۸۸) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده. 

(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۲۱) برقم: (۳۵۹۲). 

(8) ینظر: نيل الاوطار (4/ 557). 

(۵) ينظر: التلخیص الحبیر (۲/ ۱۱۸). 


0 كناب الصلاة 


عمرو ند بلفظ: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها»» وهذا أوضح في بیان 
عدم شرعية الصلاة؛ لأن «لا صلاة)» معناه: النهي» لكن لم أقف عليه في 
«المسند». وهكذا صاحب «الفتح الرباني»» قال: لم أقف علیه فلعل أحمد 
رواه في شيء من كتبه الأخرى. بلفظ: «لا صلاة قبلها ولا بعدها» بهذا اللفظ 


كاب العيدين o۷‏ 


باب خطبة العيد وأحكامها 


۵ - عن أبي سعيد قال: كان النبي 26 يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلی وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم ویوصیهم وبأمرهم, وان كان يريد 
أن بقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. متفق عليه . 

5- وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد. 
فبدأ بالخطبة قبل الصلات فقام رجل» فقال: يا مروان» خالفت السنةه 
أخرجت المنبر في يوم عید. ولم يكن يخرج فيه. وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاة! فقال أبو سعيد: أمَا هذا فقد أدى”"' ما عليه» سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلبه. وذلك آضعف الإيمان». رواه أحمد "'. 
وسلم( وأا 57 ماج4 . 


۷ - وعن جابر قال: شهدت مع النبي 5 یوم العبد» فبدأ بالصلاة 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۸-۱۷) برقم: ( ۰6۹۵ صحیح مسلم (1۰۵/۲) برقم: (۸۸۹)؛ مسند آحمد 
)٤۷٤ /۱۷(‏ برقم: (۱۱۳۸۱). 

(۲) في نسخة: قضی. 

(۳) مسند آحمد (۱۲۷-۱۲۲/۱۷) برقم: (۱۱۰۷۳). 

.)59( صحیح مسلم (1۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲۹۷-۲۹5/۱) برقم: (۱۱۰). 


(1) سنن ابن ماجه (407/۱) برقم: (۱۲۷۰). 


o۸‏ کناب الصلاة 


قبل الخطبةء بغير أذان ولا |قامة» ثم قام متوكئًا على بلال» فأمر بتقوى الله. 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن. رواه مسل" والنسائي ". وفي لفظ لمسلم”": فلما 
فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن. 

وقوله: «نزل» يدل على أن خطبنه كانت على شيء عال. 

۸- وعن سعد المؤذن قال: كان النبي بيا يكبر بين أضعاف 
الخطبة. يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه *. 

۹- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة: أن پخطب 
الإمام في العيدين خطبتين» يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافمي*. 

۰- وعن عطاء عن عبد الله بن السائبء قال: شهدت 
مع النبي 95 العید. فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب. فمن 
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب». 


(۱) صضحيح مسلم (۲/ 1۰۳) برقم: (۸۸۵). 
(۲) سنن النسائي )١185/77(‏ برقم: (۱۵۷۵). 


(۳) صحيح مسلم (۲/ ۲۰۳) برقم: (۸۸۵) 

.)۱۲۸۷( سنن ابن ماجه (4۰۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند الشافعي (ص:۷۷). 

() قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی (۲/ 5 5): (قال آبو داود: وهذا مرسل عن عطاء عن 
النبي يلل وکذا قال النسائي» ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال: غلط الفضل بن موسی في إسناده» وإنما 
هو عن عطاء عن النبي يي مرسل. وقال المنذري: هذا خطأء والصواب أنه مرسل). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (الصواب أنه متصل؛ لأن الثقة يقبل وصله 
وإرساله» خصوصا عن عبد الله بن السائب» والفضل بن موسى ثقة. والقاعدة زيادة الثقة مقبولة» ولا سیما = 


كناب العيدين 04 


رواه النسائي'''. وابن ماجه(" وأبو داود”". 

وفيه: بیان أن الخطبة سنة؛ إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الخطبة يوم العید» ون الامام يخطب 
الناس ويذكرهم» كما فعل النبي کی وأن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. 
بخلاف صلاة الجمعة؛ فان لها أذانًا وإقامة» أما العيد فهی تصلی بلا أذان ولا 
إقامة» وقتها معروف بعد ارتفاع الشمس» فليس هناك حاجة إلى أذان ولا إقامة 
-ولهذا صلاها النبي و بلا أذان ولا إقامة-» ولا: الصلاة یرحمکم الله» ولا: 
الصلاة جامعة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول و لم يفعل شيئًا من هذاء فدل ذلك 
على اضرا ل بدون أذان ولا إقامة. ولا أي نداء. 


وفیه من الفوائد: أن الناس یجلسون على صفوفهم وقت الخطبة ما تتغير 
الصفوف. في الجمعة والاعیاد یخطب الناس وهم على صفوفهم» ومایروی 
أنه : «استقبلناه و تخت" اا له وأقبلنا علیه» لیس معناه: أنهم 


غيروا أماكنهم» بل هم على آماکنهم. لكن أقبلوا على خطيبهم» وأنصتوا له. 


= إذا أرسل واحد ووصله آخرء فالواصل أتى بزيادة بها يستقيم الحدیث هذا هو الصواب الذي عليه 
المحققون؛ كالبخاري له وغيره أن الزيادة في الإيصال مقدمة كحديث: «لا نكاح إلا بولي» ارس 
جماعة ووصله آخرون» ورجح البخاري المتصل). 

(۱) سنن النسائي (۳/ ۱۸۵) برقم: (۱۵۷۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۱۰) برقم: (۱۲۹۰). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۳۱۰) برقم: (۱۱۵۵). 


(؟) سبق تخریجه (ص:۱۲ 4). 


o:‏ کناب الصلاة 


وفيه من الفوائد: أن يكون على شيء مرتفع؛ كالمنبن» أو محل عال؛ حتى 
يكون آبلغ في الصوت للبعیدین؛ ولهذا قال: (فلما فرغ نزل). 

وفيه من الفوائد: أن الإمام إذا لم یسیع النساء فيشرع له أن يأتيهن 
ويذكرهن ويعظهن» كما فعل النبي ی مع النساء وعظهن وذكرهن. 

وني حديث أبي سعيد نت من الفوائد -آیضا-: إنكار المنكر على من 
فعله» إذا كان منكرًا ظاهرًا يُنكر ظاهرًا؛ ولهذا لما أخرج مروان المنبر أنكره 
رجل ظاهرًا؛ لأنه منكر ظاهر» ولما خطب قبل الصلاة كذلك» وأيده 
أبو سعيد حفلتنه . فدل ذلك على أنه إذا ظهر المنكر في مكان» واستطاع الانسان 
أن ينكره؛ أنكره بما جاءت به السنة أو القرآن. 

كان النبي 5 يصلي العيد قبل الخطبة» ومروان اعتذر أن الناس ينصرفون. 
فأراد أن يخطب قبل الصلاة حتى يستمعوا له» ولكن ليس بعذرء الواجب اتباع 
السنة ولو انصرف الناس» فيصلي ثم يخطب» بخلاف الجمعة؛ فإنه يخطب 
أولاء ثم يصلي آما العيد فيصلي ثم يخطب. 

وفي حديث عبيد الله بن عبد الله آنبا خطبتان» لكنه مرسلء والمرسل 
ضعیف. لكن يتأيد عند آهل العلم بالقياس على الجمعة وأن العيد كالجمعة, 
هوعيد السّنةء والجمعة عيد الأسبوع؛ فلهذا آلحقها الجمهور بالجمعة, 
فصاروا يخطبون خطبتين في العيد كالجمعة؛ عملا بالحديث المرسل» 
وبحديث ضعیف "۲ -أيضًا-» فيه أنه خطب خطبتين”"'» ولكن العمدة في هذا: 
(۱) ينظر: مصباح الزجاجة /١(‏ ۱5۲). 


(۲) سنن ابن ماجه (1/ ٠94‏ 5) برقم: (۱۲۸۹) من حديث جابر یغه قال: (حرج رسول الله م2 يوم فطر أو 
اضحی» فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام». 


كناب العيدين o۳1‏ 


إلحاق العيد بالجمعة وأن العلماء تتابعوا على ذلك» فيخطب خطبتين. 


وني حديث عبد الله بن السائب ئن دلالة على أنه لا يلزم حضورهاء لكن 
يسن حضورها والاستفادة منها؛ إذ المقصود وعظهم وتذكيرهم, فالسنة أن 
يحضروا ويستفيدواء وأن النساء إذا لم يستمعن -إذا لم يكن يسمعن لبعدهن- 
يشرع أن يخصهن بموعظة وذکری؛ لأنمن يجب أن يوجُهن إلى الخير» كما 
يجب أن يُوجّه الرجال. 


وفيه -أيضًا-: شرعية التكبير أثناء الخطبة» كما في حديث آم عطية نا في 
الصحيحين: «فيكبرن بتکبیرهم» ؛ فيكون فيها تكبير» والعيد -كما تقده”2- 
أن یک في الأولى سبعاء وفي الثانية خمسًا في الصلاة» وهكذا في أثناء 
الخطبة. 

[أما الحديث الذي فيه التكبير بين أضعاف الخطبة ففيه ضعف”", لكن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۵۰۷). 

(۲) تقدم (ص :۲۱ ۵). 

(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۰۸۳۷ مصباح الزجاجة (۱/ ۱۵۲). 
قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی (۲/ 5 5): ([سناده جید. ورواه الحاکم. وقال: هذه سنة 
غريبة باسناد صحیحء وهو من رواية هشام بن عمار» عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القَرّظء 
عن أبيه» عن جده. وعبد الرحمن ضعيف. 
قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان و يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان 
یفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القَرّظ مؤذن النبي ی أنه ی كان 
كر ف أضعاف الخطبةء وهذا لایدل علی أله کان یفتتحها به). ۱ 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ <ْ۶» وعلق عليه بقوله: (قوله: إسناده جید. وما نقله عن الحاکم أنه 
صحیح؛ محل نظرء والحاکم یتساهل جح فیراجع إسناده). 


or‏ كتاب الصلاة 


يؤخذ من حديث أم عطية تا : «فيكبرن بتكبيرهم)» (ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين»» يحضرن لكي يكبرن بتكبيرهم ]. 


لد لد 


كاب العیدین ۳۳ 


قال المصنف 22 
باب استحباب الخطبة يوم النحر 
۱ - عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي َي يخطب الناس على 
نافته العضباء يوم الأضحى بمنی. رواه آحمد( وأبو دا و(۲) 


۲ - وعن آبي آمامة قال: سمعت خطبة النبي تا بمنی یوم النحر. 


رواه آبو داو 
سوه خی و وس روز 


یهت ای 
السبابتین ثم قال: «بحصی الخذف» ثم آمر المهاجرین فنزلوا في مقدم 
المسجد. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد. ثم نزل الناس بعد ذلك. 
رواه آبو داود" والنسائي , بمعتاه ۲ . 


۶ - وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي بيا يوم النحرء فقال: 
«آتدرون أي یوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا أنه 


(۱) مسند أحمد (۳۳۹/۲۵) برقم: .)١159574(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۹۸) برقم: (۱۹۵4). 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۸/۲) برقم: (۱۹۵۵). 

(5) في سنن آبي داود والنسائي: التيمي ولیس التميمي. 
(۵) سنن أبي داود (۲/ ۱۹۸) برقم: (۱۹۵۷). 

() سنن النسائي (۲۶۹/۵) برقم: (۲۹۹۲). 


غ0 كناب الصلاة 


سيسميه بغير اسمه. قال: «آلیس يوم النحر؟» قلنا: بلیء قال: «أي شهر 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله آعلم» فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليسث البلدة؟» 
قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذا في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم آلا هل بلفت؟؛ قالوا: 
نعم» قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلْخْ أوعى من سامع» 
فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بسض». رواه آحمد( 
والبخاري”". 
الشرح: 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بخطبة النبي کل يوم النحرء فقد خطبهم 
في حجة الوداع يوم النحر خطبة عظيمة. فتح الله لها آسماعهم» وهم في منازلهم 
على اتساع منى» فسمعوا خطبته واه ووعظهم وذکرهم وبين لهم ما ينبغي 
بیانه؛ لأا حجة الوداع ودع فیها الناس» وقال: «(خذوا عني مناسککم؛ فلعلي 
5 ۳ 
لا ألقاكم بعد عامي هذا» ". 


وكان و خطبهم على بعیره» وفي رواية: «أنه خطبهم بعدما انصرف من 


(۱) مسند أحمد (۶ ۱۳۷-۱۳/۳) برقم: (۲۰۱۹۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲۹ -۱۷۷) برقم: (۶۱ ۱۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ )۹٤۳‏ برقم: (۱۲۹۷) من حديث جابر انه بلفظ: «لتأخذوا مناسککم؛ فإني لا آدري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 


كاب العيدين o0‏ 


جمرة العقبة ضحی 4" عند اجتماع الناس» وفي بعضها: «آنه بعد الظهر)”". 
فالمقصود: أنه خطبهم خطبة عظيمة بین فیها مناسك حجهم وما يفعلون. 
وکیف يرمون الجمار» وآنه بحصی الخذف. 
الأشهرء ویروی بالحاء والمحفو ظ بالخاء. 
وفي رواية: (فجعل أصبعيه في أذنيه. ورفع صوته بذلك»”". کالموذن 
ليبلغهم َك وقال في خطبته لهم: (إن دماءكم وأموالكم علیکم حرام)» وني 
احدی الروایات: ([ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وآبشارکم»» ٤‏ بعض 
الا حادیث الصحيحة زیادة: «وأبشاركم». والبشرة الجلد. 
یومهم هذا: یوم النحره في بلدهم هذا: مكة» في شهرهم هذا: ذي الحجة ثم 
0 1 
قال: (فليبلغ الشاهد الخائب؛ فرب مبلغ أوعى من سامع)ء وهذا واقم» کم لله 
ثم قال عة : (لا ترجعوا بعدي کفارا) يحذرهم من الفتن»› والتقاتل بینهم 
والنزاع» ويحثهم على الأخوة الإيمانية» والتعاون على البر والتقوى والصلاح. 


(۱) سنن أبي داود (۱۹۸/۲) برقم: (۱۹۵7) من حديث رافع بن عمرو المزني» ولفظه: قال: «رآیت 
رسول الله َة يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء». 

(۲) معرفة أسامي أرداف النبي و (ص:۲۱) من حديث عمرو بن رافع ته . 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (5/ ۲۷۹). 

(:) صحيح البخاري /٩(‏ 6 ) پرقم: (۷۰۷۸). 


وهكذا يشرع للأئمة بعده أن يفعلوا ذلك بأنفسهم أو بالنيابة» ممن ينيبون 
حتى یل الناس» والناس في حاجة إلى الوعظ والتذكير والترغيب والترهیب» 
ولا سيما في هذا المجمع العظيم: مجمع الحج؛ فانه أعظم مجمع» وأعظم 
مشهد؛ فإنه يجتمع فيه الناس من أقاليم الدنيا وأطرافهاء فهم في أشد الحاجة 
إلى أن يذكروا ويوعظواء ويرشدوا إلى مناسك حجهم» وأمور دينهم» وما 
آوجب الله عليهم» وما حرم عليهم» وقد فعل وا 

وني بعض الروايات: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس» 
ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهد»" يشير إلى ربه في العلو فوق السماء فوق 
العرش جل وعلاء ويستشهده على أنه بلغهم وا 


(۱) سنن أبى داود (۲/ 180-15 ) برقم: »)١1105(‏ سنن ابن ماجه (۱۰۲-۱۰۲۲/۲) برقم: (۳۰۷) 
بلفظ : «ینکبها»» وهو في صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۱۲۱۸) بلفظ: «ینکتها». من حدیث جابر عله . 


كاب العيدين oV‏ 


باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار 


۵- عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قالوا: عُمَّ 
علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًاء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله يا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر النبي ی" أن يفطروا مسن 
يومهم» وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي '". 

75- وعن عائشة قالت: قال رسول الله 82: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». رواه الترمذي وصححه ". 

۷ - وعن أبي هريرة» أن النبي ی قال: «الصوم يوم تصومون» 
والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون"*». رواه الترمذي أيضًا”"', 
وهو لأبي داو و وابن ماجه(۲: الا فصل الصو م. 

الشرح: 


في حديث عائشة غا وحديث أبي هريرة تفه الدلالة على أن الفطر يوم 


(۱) في نسخة: فأمر الناس. 

(۲) سنن أبي داود (۳۰۰/۱) برقم: (۱۱۵۷) سنن النسائي (۳/ ۱۸۰) برقم: »)۱٥٥۷(‏ سنن ابن ماجه 
(۵۲۹/۱) برقم: (۰)۱۱۵۳ مسند آحمد (۱۹۱/۳4) برقم: (۲۰۵۸۶). 

(۳) سنن الترمذي (۱۵۱/۳) برقم: (۸۰۲). 

(6) في نسخة: الصوم یوم یصومون والفطر یوم یفطرون والاضحی یوم یضحون. 

.)1٩۷( سنن الترمذي (۷۱/۳) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۷) برقم: (5 ۲۳۲). 

(۷) سنن ابن ماجه (۵۳۱/۱) برقم: (۱۱۲۰). 


۵۳۸ كتاب الصلاة 


الهلال وثبت وجب الفطر في آخر الشهر» ووجب الصوم في أوله» وان كنت لم 
تره أنت» فإذا ثبت عند ولی الامر أو نائبه القاضی كفىء إذا آفطر الناس تفطر 
معهم» وان لم تره أنت» وإذا صاموا تصوم معهم وان لم تره آنت» وتضحي مع 
الناس» وان لم تره أنت. 

فالحکم بالبينة» متی شهد الشاهدان صام الناس وأفطرواء وفي رمضان 
خاصة يثبت دخوله بالثقة الواحد» والمعنی لیس من شرط ذلك أن يراه الناس 
كلهم» أو أن تراه أنتء إذا آفطر الناس فأفطر وإذا صاموا فصم» وإذا ضحوا 
فضح» وان لم تره آنت. 

وني حدیث آبي عمیر بن أنس بن مالك لته الدلالة على أنه إذا قامت البينة 


ق 


نهارًا آفطروا؛ وهو حدیث صحیح" وأبو عمير معروف 

فالمقصود أن الحديث ١‏ وهو دلیل على أن الناس متی رآوا الهلال 
وثبتت رويته نهارًا أفطر الناس» وله شاهد -أيضا-. أنه ست عن التبی د (آنه 
ري الهلال نهارًا فأمر الناس بالإفطار»). رواه الحا ك باسناد صحیح. 


فالمقصود: أن هذا هو الحكم الشرعی إذا تين خاراء ضحی. آو طهر اه آو 


.)۳ ينظر: تنقيح التحقيق (۲/ ۵۹6) بلوغ المرام (ص:۱۹‎ )١( 

(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:11۱) برقم: (۸۲۸۱). 

(۳) المستدرك (۲۱۵/۲) برقم: (۱۷ ۱ من حدیث آبي مسعود وله » ولفظه: قال: (آصبح الناس صيامًا 
لتمام ثلائین» فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس» فأمر رسول الله وا الناس فأفطروا»» قال 
الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 


عصرًا؛ أفطر الناس» لكن إن كان قد مضى وقت الصلاة -بأن كانت البينة بعت 
عند الزوال أو بعد الزوال- يفطرون. ثم يخرجون إلى مصلاهم غداء» كما فعل 
النبى بء كما في حديث أبى عمير يته » هذا هو الواجب. 


2 2 ۳ 
اد اد ملد 


قال المصنف ل : 
باب الحث على الذكر والطاعة 3 أيام العشر وأيام التشريق 


۸ - عن ابن عباس قال: قال النبي 36: «ما من أيام العمل الصالح 
فیها آحب إلى الله عز وجل من هذه الأیام» يعني: أيام العشرء قالوا: با 
رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل"" خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء). رواه الجماعة إلا 
مسلمًا والنسائي”". 

4- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلةِ: «مامن أيام أعظم عند 
الله سبحانه ولا آحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن 
من التهلیل والتکییر والتحمید. رواه اخم" 

۰- وعن بیش الهذلي فال: قال رسول الله بي: «أيام التشسریق 
أبام أكل وشرب. وذكر الله عز وجل». راخف ومسلم" 
والنسائي'''. 


(۱) في نسخة: رجلا. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: (۰)۹1۹ سنن آبي داود (۳۲۵/۲) برقم: (۰)۲۳۸ سنن الترمذي 
(۱۲۱/۳) برقم: (۰)۷۰۷ سنن ابن ماجه (۵0۰/۱) برقم: (۱۷۲۷) مسند آحمد (۳/ ۳۳) برقم: 
.)١1954(‏ 

(۳) مسند أحمد (۹/ ۳۲-۳۲۳) برقم: (157 0). 

(4) مسند أحمد (4 ۲۲۲/۳) برقم: (۲۰۷۲۲). 


(0) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (۱۱۱). 
(1) سنن النسائي (۱۷۰/۷) برقم: (۲۳۰). 


كتاب العيدين ١ه‏ 


قال البخاري: وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات"'': أيام 
العشر والأيام المعدودات: أيام التشریق قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتکبیرهما""". 

قال: وكان عمر يكبر في بيه بمنی؛ فيسمعه آهل المسجدء فیکبرون» 
ويكبر آهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا" ". 

الشرح: 

هذا الباب في ذكر التكبير والعمل الصالح في أيام العشرء وفي أيام التشريق. 
فالأحاديث المذكورة كلها واضحة في شرعية الإكثار من العمل الصالح والذكر 
في أيام العشر» وفي أيام التشريق أيضًاء وآنه ليس هناك عمل أفضل منه في أيام 
العشر» وهي عشر ذي الحجة» وهي المراد بقوله جل وعلا: # ليشهدوأمتلفع لهم 
وبکروا اسم شرف ياو مومت عل ما ررکم من بَهِيمَةٍلْأَتَدِرِ #[الحج:18]. 
وفسرت بأيام التشریق -آیضات وقال جل وعلا: لوا کرو له ار 
مَعَدُوداتٍ #[البقرة:707]) وهي أيام الو 

(قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل 
الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء»). فهذا يدل على 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲/ 40۸): واعترض عليه بأن التلاوة: ویک روا سم اف یا 
علوم 44[الحج:۲۷] أو وا کرو أله آکا مَعْدُوداتٍ [البقرة:٠٠۲].‏ وأجيب بأنه لم يقصد 
التلاوت ای كاذه ابن عباس» وابن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲۰). 

(۳) المصدر السابق. 


0 کناب الصلاة 


فضل الاجتهاد في العشر بالأعمال الصالحة؛ من صوم وصدقة وذكر وأمر 
بمعروف» ونبي عن منکر» وتعليم» ودعوة إلى الثه» وغير ذلك» وأن هذه الأيام 
-التي هي ختام السنة الهجرية ومقدمة الحج- الاجتهاد فيها بالأعمال 
الصالحات لا يعدله شيء إلا ما ذكره النبي 5 من الجهاد الذي حصل به 
ذهاب المال والنفس» وإذا جمع المجاهد بين هذا وبين الذكر والعمل الصالح 
كان ذلك أفضل وأفضل في هذه الأيام. 

والمقصود من هذا: حث الأمة وترغيبها في تخصيص هذه الأيام بمزيد 
عناية من الذكر والدعاء والعمل الصالح» وأيام التشريق هي: الحادي عشر› 
والثاني عشره والثالث عشرء ويوم العيد هو يوم العاشره فهي أيام ذكر وأيام أكل 
وشرب؛ لذبح الهدايا والضحاياء وأيام ذكر يشرع فيها التكبير والتهليل 
والتحميد» فيجمع الانسان بين تناول ما أباح الله له من النعمة» والإكثار من 
ذکر الله سبحانه وتعالى وشکره» والعمل الصالح. 

وکان ابن عمر وابن عباس تہ يخرجان إلى السوق في أيام العشر 
فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. 

وقال ابن عباس حيتضد في الأيام المعلومات: إنها العشر» والمعدودات: إنها 
أيام التشریق» وقال جماعة آخرون: إن المعدودات أيام التشریق» وآما 
المعلومات فهي تشمل الجميع: تشمل العشرء وتشمل أيام التشريق أيضًاء 
ولهذا قال: # ليشه دوأ ملع له 74سج:۱۸» وأعظم المنافع تكون في الذبح في 
أيام التشریق ویوم العید» فالأيام المعلومات شاملة وهي أعم» والمعدودات 
أخص» وهي الثلاث التي فیها الذبح وهي: الحادي عشر والثاني عشرء 


كناب العيدين o‏ 


والثالث عشر. 

وقد نبي عن صوم الاربعة كلها: العيد وأيام التشريق» فلا تصام» آمایوم 
العيد فلا يصام بإجماع المسلمین "" عن أي شيء آبدا» وأما أيام التشريق فلا 
تصام الا في حق من عجز عن الهدي فيصوم عن الهدي -هدي التمتع والقران 
فقط-؛ لحديث ابن عمر وعائشة نت قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري له" وما سوى ذلك لا 
يُصمْنء بل يجب الإفطار في أيام التشريق» وأما يوم العيد فیحرم صومه مطلقاء 
لا فرضًا ولا نفلا. 


(۱) ينظر: مراتب الاجماع (ص: ٠‏ 5)» الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲۳۲). 
)۲( صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: .)١199861995/(‏ 


° 0ج مت 


كتاب صلاة الخوف o۷‏ 


قال المصنف طلم : 
كتاب صلاة الخوف 
باب الأنواع المروية ‏ صفتها 


١‏ - عن صالح بن خوات. عمن صلى مع النبي 36 يوم ذات 
الرقاع: أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه رکعة 
ثم ثبت قائمًاء فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدی وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسّاء فأتموا 
لأنفسهم فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه ۲ . 

وني رواية أخرى للجماعة: عن صالح بن وات» عن سهل بن أبي 
حثمةء عن النبي ی بمثل هذه الصفة ". 


نوع آخر: 

۲- عن ابن عمر قال: صلى رسول الله تلا صلاة الخوف باحدی 
الطائفتين ركعة. والطائفة الأخرى مواجهة العدو» ثم انصرفوا وقاموا نی 
مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء آولشك. ثم صلى بهم النبي ملا 


)١(‏ صحيح البخاري (۵/ ۱۱۳ -۱۱) برقم: (۱۲۹)» صحيح مسلم /١(‏ ۱-۵۷۵ ۵۷) برقم: »)۸٤۲(‏ سنن 
أبي داود (۱۳/۲) برقم: (۱۲۳۸)» سنن الترمذي (40۷-867/۲) برقم: (/071)» سنن النسائي 
(۱۷۱/۳) برقم: (۰)۱۵۳۷ مسند آحمد (۳۸/ ۲۱۳) برقم: (۲۳۱۳۹). 

(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۱6) برقم: (4۱۳۱)» صحیح مسلم (۱/ ۵۷9) برقم: (۸4۱)» سنن آبي داود 
(۱۳-۱۲) برقم: (۱۲۳۷) سنن الترمذي (۲/ 505) برقم: (۰)91۵ سنن النسائي (۱۷۱-۱۷۰/۳) 
برقم: (۰)۱۵۳۱ ستن ابن ماجه (۳۹۹/۱) برقم: (۹ ۱۲۹ مسند آحمد (۲/ ۱--4۸۲) برقم: 


.)۱۵۷۱۰۰( 


۵۶:۸ حتاب الصلاة 


ركعة ثم سلم ثم قضی هولاء رکعق وهؤلاء رکعة. متفق عليه . 

نوع آخر: 

۳- عن جابر قال: شهدت مع رسول الله یل صلاة الخوف. 
فصفنا صفين خلفه. والعدو بيننا وبين القبلةء فكبر النبي 5 فكبرنا جميعاء 
ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جمیگاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدی فلما 
قضى النبي 85 السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي با 
وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه -الذي كان مؤخرًا ني الركعة الأولى- وقام الصف 
المژخر ني نحر العدو فلما قضى النبي 35 السجود بالصف الذي يليه. 
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي 335 وسلمنا 
یا روا اخم ومسلم 0 ا 0 والنسائي”». 

وروی اخم وأبو داود( و النسائي"* هذه الصفة من حديث 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۱6) برقم: »)٤۱۳۳(‏ صحيح مسلم (۵۷/۱) برقم: (۸۳۹)» مسند أحمد 
(4۲۱/۱۰) برقم: (۱۳۵۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ ۳۲۳-۳۲۲) برقم: (۱4۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4 ۵۷) برقم: (۸6۰). 

.)۱۲۲۰( برقم:‎ )5٠٠ /۱( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (۱۷۱-۱۷۰/۳) برقم: (۱۵۷). 

(1) مسند آحمد (۲۷/ ۱۲۱-۱۲۰) برقم: (۱۱۵۸۰). 

(۷) سنن أبي داود (۱۲-۱۱/۲) برقم: (۱۲۳۲). 

(۸) سنن النسائي (۳/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (۱۵۵۰). 


كتاب صلاة الخوف 04۹ 


أبي عياش الزرقي. وقال: فصلاها رسول الله ی مرتين: مرة بعسفان» ومرة 
بأرض بني سليم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف. 


وقد جاءت على أنواع عن النبي بي وكل ما فعله المسلم منها صحيح» أي 
نوع من أنواعها الصحيحة إذا فعله المسلم في الخوف كفى» والنبي ی صلاها 
آنواعا على حسب المصلحة التي يقتضيها الحال بالنسبة إلى العدو فالعدو 
تارة يكون بين المسلمين وبين القبلة» وتارة يكون في نواح أخرى: يمين أو 
شمال آو ا فالامام آمیر الجیش» وأمیر الجیش یفعل ما هو 
الأصلح» وما هو الأقرب إلى السلامة من شر العدو ومکایده في صلاة الخوف» 
وهذا إذا کانوا متصافین لیس بينهم مخالطة في القتال» فهذا محل البحث. إذا 
كان العدو مصافا للمسلمین وهم مصافون» وهم في مراسلة صلح أو غيره» ولم 
یختلطوا في القتال؛ فان النبي و فعل آنواعا: 

النوع الأول: ما ذکره صالح بن خوات عمن صلی مع النبي ی وهو 
سهل بن أبي حثمة يغه وفي رواية عنه عن أبيه. 

المقصود أنه نوع مستقل» صلى بهم ركعتين» صلى بالأولى رکعة» ثم ثبت 
قائمًا فاتموا لأنفسهم الركعة الثانية» وتشهدوا وسلموا وذهبوا يحرسون. ثم 
جاءت الطائفة الأخرى التي تحرس» فصلت معه الركعة الثانية» ثم ثبت جالسًا 
فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم» كل طائفة صلت معه ركعة» وصلوا الركعة الثانية 
لأنفسهم. 


ê‏ کناب الصلاة 


وهذا النوع من أسهلها مخالفة لصلاة الأمن» فليس فيها مخالفة إلا أن 
الطائفة الأولى أتمت لنفسها قبل أن يسلم النبي ولا والطائفة الثانية آتمت 
لنفسها قبل أن يسلم أيضًاء لكن آولئك سلمواء وهؤلاء جلسوا معه حتى سلم. 

والنوع الثاني: جعلهم طائفت تفتين» فصلى بالأولى ركعة؛ ثم ذهبت تحرس 
وهي في صلاتهاء وقفت تجاه العدو وهي في صلاتها لم تکمل ات 
الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة الثانيةء ثم سلم» قوز یت سوک رل 
صلی لنفسه الركعة الباة قية» کل استقل بنفسه بعد سلام النبي وَل فهي من جنس 
الأولی إلا أا أكثر عملا بخلاف الصلاة؛ فالأولى آقل عملا» وأقرب إلى 
صلاة الأمن» والثانية فيها مزید عمل» وهي جائزة آیضا. 

والنوع الثالث: أن یکون العدو بینهم وبين القبلة» كما في حديث جاپر یت ؛ 
فلهذا صلی بهم جميعًا. 

والمقصود من هذا کله: الحذر من هجوم العدو علیهم وهم يصلون. 
فصلی بهم جمیعا وركع بهم جمیعا» ورفع بهم جميعاء ثم سجد معه الصف 
الأول» وبقي الصف الثاني يحرسون» ینظرون العدو لئلا يهجم» فلما رفع النبي بلا 
من السجود سجد الصف المؤخرء ثم قام» ثم تقدم الصف الموخر مکان 
الصف الأول. وتأخر الصف الاول؛ حتی یحوز کل واحد فضيلة الصف الأول 
والقرب من النبي ی ثم ركع بهم جمیعا ورفع بهم جميعاء ثم سجد بالصف 
الأول الذي كان مؤخرًا في الأولی» فسجدوا معه أولاء فلما قاموا سجد الصف 
الثاني» وسلم مهم جمیعا. ۱ 


وهذا نوغ المخالفة فيه قليلة جذا. وهي تأخر الصف الثاني في السجود 


كتاب صلاة الخوف امه 


للعذر الشرعي, وهذا لا بأس به للعذر؛ ولهذا لو سها المأموم أو نعس وسبقه 
الإمام لحقه؛ لأنه معذور. كما فعل هؤلاء في صلاة الخوف ويأتي بقية أنواعها 


الأخرى. 
قال المصنف لله : 
نوع آخر: 


64- عن جابر قال: كنا مع النبي 232 بذات الرقاع, وأقيمست 
الصلاة؛ فصلى بطائفة رکعتین ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى رکعتین» 
فكان للنبي بي أربع» وللقوم ركعتان. متفق عليه '. 

وللشافعي" والنسائي " عن الحسن» عن جابر: أن النبي ی صلى 
بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سلم. ثم صلی بآخرين ركعتين ثم سلم. 

6- وعن الحسن» عن أبي بكرة» قال: صلى بنا النبي بيا صلاة 
الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تسأخرواء وجاء 
الآخرون فكانوا في مقامهم» فصلى بهم رکعتین ثم سلم. فصار للنبي بلا 
أربع رکعات. وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد”*'. والنسائي””', 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۱۵) برقم: (4۱۳۲) صحيح مسلم )01/5/١(‏ برقم: »)۸٤۳(‏ مسند أحمد 
(۱۹۲-۱۹۷۱/۲۳) برقم: (۱4۹۲۸). 

(۲) مسند الشافعي (ص:۵۷). 

(۳) سنن النسائي (۱۷۸/۳) برقم: (۱۵۵۲). 

.)۲۰۹۷( مسند آحمد (۱۳۱/۳4) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۱۷۸/۳) برقم: (۱۵۵۱). 


وه كاب الصلاة 


وأبو داو" وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي کلیس عن أبي سلمة؛ عن 
جابر عن النبي َي وكذلك قال سليمان البشكري: عن جابر عن النبي ويا 

نوع آخر: 

5- عن أبي هريرة» قال: صليت مع رسول الله َي صلاة الخوف 
عام غزوة نجد. فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى 
مقابل العدو وظهورهم إلى القبلةء فكبر فكبروا جميعًاء الذين معه والذين 
مقابل العدی ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه. ثم سجد 
فسجدت الطائفة التي تليه. والآخرون قيام مقابلي العدوء ثم قام وقامت 
الطائفة التي معه» فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت 
مقابل العدی فركعوا وسجدوا ورسول الله ی كما هو ثم فاموا فرکع 
ركعة أخرى وركعوا معه. وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي 
كانت مقابل العدوء فركعوا وسجدوا ورسول الله ی قاصد ومن معه. شم 
كان السلام» فسلم وسلموا جميعًاء فكان لرسول الله یی رکعتین ولكل 
رجل من الطائفتين ركعتسين ركعتين. رواه أحمد”",. وأبو داود") 
والنسائي 9». 


نوع آخر: 

۷- عن ابن عباس: أن رسول الله َي صلى بذي قَرّد فصف 
(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۷) برقم: (4۸ ۱۲). 
(۲) مسند آحمد (۱6/ ۱۲) برقم: (۸۲۲۰). 


(۳) سنن آبي داود (۲/ )١5‏ برقم: (۱۲۰). 
)٤(‏ سنن النسائي (۳/ 4-۱۷۳ ۱۷) برقم: (۱۵۳). 


كاب صلاة الخوف o0‏ 


الناس خلفه صفين: صفًا خلفه. وصفّا موازي العدوء فصلى بالذين خلفه 
رکعةء ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. وجاء آولشك فصلى بهم ركعة. 
ولم ينقضوا"'". رواه النسائي”'". 

۸ - وعن ثعلبة بن رتم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان 
فقال: آیکم صلی مع رسول الله ی صلاة الخوف؟ فقال حذیفة: أناء 
فصلی بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه آبو داود( 


والنسائي“. 
وروی النسائي" بإسناده عن زيد بن ثابت» عن النبي بي مشل صلاة 
حذيفة. كذا قال. 


84- وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نبيكم يِه في 
الحضر آربیا؛ وفي السفر ر 2 ين» وفي الخوف رک . رواه اح 
و مسلى”" و أبو داو و و النسائي. 


() في نسخة زيادة: ركعة. 

(۲) سنن النسائي (۳/ )١79‏ برقم: (۱۵۳۳). 

(۳) سنن أبي داود )17/-١77/7(‏ برقم: (1 4 ۱۲). 
)٤(‏ سنن النسائي (۳/ ۱۹۸) برقم: (۱۵۳۰). 

.)۱5۳۱( سنن النسائي (۳/ ۱۹۸) برقم:‎ )٥( 

(1) مسند أحمد (171/6) برقم: (۲۱۷۷). 

(۷) صحيح مسلم (۱/ )٤۷۹٩‏ برقم: (1۸۷). 

(۸) سنن أبي داود (۲/ ۱۷) برقم: (۱۲۷). 

(9) سنن النسائي (۳/ )١119-١54‏ برقم: (۱۵۳۲). 


004 كناب الصلاة 

هذه الأحاديث ذكر فيها المؤلف لغ ثلاثة أنواع» سوى الأنواع السابقة 
الثلاثة» فاشتملت هذه الأحاديث على ستة أنواع من آنواع صلاة الخوف. 
وكلها ثابتة. 

فتقدم النوع الأول والثاني والثالث. 

والنوع الرابع: ما ذكره في حديث جابر عله . ورواه جماعة معه: أنه عل 
صلى بكل طائفة رکعتین؛ (فصلی بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة 

وهذا من رحمة الله جل وعلا وتوسعته» وولي الأمر ينظر» فيعمل هذا تارق 
وهذا تارة؛ لأنه قد يكون هذا النوع أنسب في بعض الاأحیان» وقد يكون هذا 
النوع أنسب في بعض الأحيان. 

فهذا النوع: صلى بهم رکعتین» صلى بطائفة ركعتين ثم سلم. ثم ذهبوا 
فصار له آربع ركعات» ركعتان ثم رکعتان فالأوليان فرضه والأخريان نافلة. 

وهذا فيه دليل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض» مثلما كان معاذ حولئنه 
يصلي مع النبي و العشاء ثم يذهب فيصلي بأصحابه» فهي له نافلة» ولهم 
فریضة. 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۱۳). 


كتاب صلاة الخوف 000 


الطائفة الثانية ليست إلى القبلة» الطائفة الثانية ترقب العدو إلى غير القبلة» لكن 
یقتدون بصوته» فركعوا معه» وسجد معه الصف الذي حوله ثم لما قاموا سجد 
الصف الثاني» ثم جاء هؤلاء مكان هؤلاء. وهؤلاء مکان هؤلاء» من جنس ما في 
حديث جابر لته » إلا أن العدو ليس في جهة القبلة. 

وهذا جائز» وهو من التوسعة للمسلمين في حال الخوف. 

والنوع السادس: صلى بهؤلاء ركعة وهولاء ركعة ولم يقضواء فصلى 
ركعتين ثم سلم» وصار لكل طائفة رکعة» وليس فيه قضاء وهذا يوافق حديث 
ابن عباس فنع » في الحديث الأخير: (فرض الله الصلاة على نبيكم ی في 
الحضر أربعاء وفي السفر رکعتین» وفي الخوف ركعة)ء فأقل شيء ركعة. 

وهذا في غير شدة الخوف أما إذا اشتد الخوف وحصلت المسايفة والقتال 


دوه كناب الصلاة 


قال المصنف حو : 
باب الصلاة 3 شدة الخوف بالإيماء 
وهل يجوز تأخيرها آم ا٩‏ 

۰ - عن ابن عمر: أن النبي ی وصف صلاة الخوف. وقال: «فإن 
كان خوفًا أشد من ذلك فرجالا وركبانًا». رواه ابن ماجه'. 

۱- وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله و إلى خالد بن 
سفيان الهُدَّليء وكان نحو عُرَنَةَ وعرفات فقال: «اذهب فاقتله» قال: 
فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: ان لأخاف أن يكون بيني وبینه 
مايؤخر الصلاف فانطلقت أمشي وأنا أصلي آومی إيماء نحوه فلما دنوت 
منه. قاللي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا 
الرجل فجئنك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشیت معه ساعة. حتی إذا 


(۳) 


آمکنني علوته بسيفي حتى بَرّد. رواه آحمد"» وأبو داود' ". 

۲- وعن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله ی يوم انصرف عن 
الأحزاب: «أن لا يصلين أحد العصر الا ني بني قریظة». فتخوف ناس فوت 
الوفت. فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسول الله جر وان فاتنا الوفت. قال: فما عنف واحدًا من الفريقين. رواه 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۹۹/۱) برقم: (۱۲۵۸). 
(۲) مسند آحمد (۲۵/ 6۰ 46۱-6) برقم: (۱۰۷). 
(۳) سنن آبي داود (۱۸/۲) برقم: (44۹ ۱۲). 


صاب صلاة الخوف /اوه 


مسلم''". 

وفي لفظ: أن النبي و لما رجع من الأحزاب» قال: «لايصلين أحد 
العصر الا ني بني قريظة»؛ فأدرك بعضهم العصر في الطربق. فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم برد ذلك مناء فذكر ذلك 
للنبي َي فلم يعنف واحدًا منهم. رواه البخاري”. 

هذا الباب فيما يتعلق بصلاة الخوف في حال شدة الخوف. والمسایفت 
والاختلاط بين الجيشين من العدو وبين الجيش المسلم» فانه إذا اشتد الأمر 
مثلما قال اللّه: 0 ان 2 حم ما لا َو ركان البقرة:9 ]ع يصلى على حسب حاله» 


ماشيّاء أو راكبّاء أو واقمًاء ولو ركعة واحدة ولو بالایماء يومئ بالركوع 
والسجود فى شدة الخو ف. كما دل عليه حديث این عمر عيتغد مع ظاهر الآبة 
ب تبيصا ابن عر جع جر 
الکريمة. 
والحدیث عزاه المؤلف لابن ماجه» وهو في البخاري أيضًا””". 
هذه حال من اشتد به الخو ف. فان لم يستطع أخرهاء كما أخرها النبى عل 
من اشتد ‏ : خر خرها النبي 5 
يوم الأحزاب» في بعض الأيام آخر العصر حتى غابت الشمس”“» وفي بعض 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۱) برقم: (۱۷۷۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۵) برقم: .)٩6(‏ 
(۳) صحيح البخاري (7/ ۳۱) برقم: (4۵۳۵). 
(4) سيأتي تخریجه (ص :۵۵۹). 


00۸ كناب الصلاة 


الأيام أخر الظهر والعصر حتى غابت الشمس لما اشتد القتال"» وكما فعل 
الذين بعثوا إلى بني قريظة؛ لما رجع النبي و2 من الأحزاب أمره الله أن يقاتل 
بني قريظة وهم اليهود؛ لأنهم نقضوا العهد. وساعدوا الأحزاب ومالژوهی 
وبنو قريظة طائفة من اليهود. 

واليهود ثلاثة أقسام في المدينة: بنو النضيرء وبنو قينقاع» وبنو قريظة. 

7 7 
بنو قينقاع: الذين أَجْلُوا سابقًا بعد بدر. 
وهؤلاء بنو قريظة: بعد الأحزاب وهم البقية. 


فأمره الله أن يقاتلهم بسبب نقضهم العهد» قال للناس: اذهبواء ولا تصلوا 
العصر إلا في بني قريظة» فطائفة أمكنها أن تصلي العصر في بني قريظة» وطائفة 
لم يمكنهاء فاختلفواء فقوم قالوا: ما أريد منا إلا العجلة فصلوا في الطريق. 
وطائفة قالوا: لا نخالف الرسول بيك بل لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت 


(۱) موطأ مالك (۱/ ۱۸۵-۱۸) برقم: »)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۰/ ۳۸۳-۳۸۲) برقم: (۳۷۹۷۰) عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: «ما صلى رسول الله بيا الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس». 
ومصنف عبد الرزاق )01/5/١(‏ برقم: (۲۱۹۳) من حديث علي نئه أنه قال: قال النبي كَل يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس». ولم يكن 
يومئذ صلى الظهر والعصر حتى غابت الشمس. ومصنف ابن أبي شيبة (۳۸۷-۳۸۲/۲۰) برقم: 
(۳۷۹۷۲) من حديث ابن مسعود لته : «أن المشركين شغلوا النبي بيا يوم الخندق عن أربع صلوات 
حتى ذهب من الليل ما شاء الْه فأمر بلالا فأذن وأقام الظهر ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب. ثم أقام فصلى العشاء». ومن حديث أبي سعيد هئه في مصنف ابن أبي شيبة (۲۰/ ۳۸۲) برقم: 
(۳۲۷۹۹). 


كتاب صلاة الخوف 00۹ 


الشمس» فلم يعنف النبي و5 واحدة من الطائفتين؛ فدل على أن من خاف من 
العدو له أن يؤخر حتى يذهب الوقت؛ لأن هذا عذر شرعی» سواء كانت غزوة 
ذات الرقاع -التي فيها صلاة الخوف- قبل الأحزاب أو بعدها. 

المقصود أن الخوف ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتمكن فيه المسلمون من الصلاة» كما صلى النبي بي في 
صلاة الخوف» فيصلون كما صلى النبي وَلةُ. 

والقسم الثاني: إذا اشتد الخوف فيمكن أن يصلوا رجالا وركبانًا حال 
المسايفة فيفعلون. 

والقسم الثالث: لا يتمكنون لا من هذا ولا من هذا؛ لأن القتال شديد. 
والالتحام بالعدو شديد, فلا يتمكنون من الصلاة» فهؤلاء يؤجلون» ولهذا أجل 
النبي بيا الصلاة في بعض أيامه؛ في الأحزاب حتى غابت الشمسء قال: «ملا 
الله بيوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»"''. 
ثم صلاها بعد المغرب. ثم صلى المغرب بعدها. 

وهذا نص في الموضوع فلا يجوز أن يقال: إنه منسوخ؛ لعدم الدليل على 
النسخ والقاعدة: أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من النسخ» فالجمع ممكن 
بينه وبين صلاة الخوف. 


وكذلك قصة الطائفتين اللتين اختلفتا في غزوة بني قريظة فأخر بعضهم 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ 4۳ -44) برقم: (۱ ۲٩۳‏ صحيح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۷)» من حديث 
علي اه . واللفظ للبخاري. 


605٠‏ صاب الصلاه 


فصلى بعد المغرب. فلم يعنفهم النبي تا في تأخير العصرء فدل ذلك على أنه 
إذا اشتدت الحاجة إلى هذاء ولم يتمكن المجاهدون من الصلاة في الوقت جاز 
AE‏ موی عو و ریب دا 
نهم لما حاصروا تست( لم یتمکنوا من صلاة الفجر؛ لأنهم حاصروهاء ويسر 
بمو و ی یا وجري 
وبعضهم على أبوابهاء فلم يتمكنوا من الصلاة» فأخروهاء وصلوها ضحی» قال 
أنس ئه : «وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها»”'؛ لأمهم فعلوها كما 
استطاعواء كما آمرهم الله: اقا هسطع #[التغاين:17]» هذا هو الصواب. 
[وحديث عبد الله بن أنيس لته حسنه الحافظ ابن كثير قال: إسناده 
جيد” "". وبمراجعته لا بأس باسناده» إلا أن الراوي عن عبد الله بن أنيس هو ابنه 
ولم یسم ابنه عند أبي داود ولا في (مسند آحمد» فيما اطلعت عليه 
والحافظ لله في «الإصابة» قال: له أبناء أربعة: ضمرة» وعمرو» وعطية» 
وعبد الله بن عبد الله ولم يصرح في الرواية من هو منهم* وقال في 
(التقریب» في حال اثنين من آولاده وهما عمرو وضمرة: مقبول”*'» واثنان لم 
أجدهماء ولا بأس به» إسناده مقارب لأجل الغالب على أبناء الصحابة الثقة 


(۱) مدينة تقع شمال مدينة الأحواز في محافظة خوزستان. ينظر: معجم البلدان (۲۹/۲). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۵) معلقاء ووصله ابن بي شيبة في المصنف (۳۰۸/۱۸) برقم: (5 ۳۵۱). 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 19057). 

(4) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 7؟). 

(۵) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۸۰۱) برقم: (۰)۲۹۹۰ (ص:4۲۳) برقم: (0051). 


كتاب صلاة الخوف ٥٦۱‏ 


والخی وباقی إسناده كلهم ثقات]. 

[والحدیث يدل على أن الطالب والمطلوب حکمه حکم شدة الخوف إذا 
كان مطلوبًا يخشى أن یتلفه الطلب؛ جاز أن بصلي صلاة الخوف وهو ماش» 
وهکذا الطالب. مثل قصة عبد الله بن أنيس غه یخاف أن یفوته العدو صلی 
صلاة الخوف]. 


ابواب 
صلاة الحسوف 


أبواب صلاة الحسوف هله 


قال المصنف للم : 
أبواب صلاة الكسوف 
باب النداء لها وصفت(۱) 


۳- عن عبد الله بن عمرو نغ قال: لما کسفت الشمس على 
عهد النبي بيا نودي أن: الصلاة جامعسة» فركع النبي ی ركعتين في 
سحلت نم شام فرع ركعدين في سجدة لم ملي هن الس ات 
عائشة نا : مارکعت ركوعًا قط ولاسجدت سحجودا قط كان أطول 


م 


٤-وعن‏ عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله كلا 
فبعث مناديًا: الصلاة جامعةء فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع 


۵- وعن عائشة -أيضًا- قالت: خسفت الشمس في حياة 
رسول الله َي فخرج رسول الله تا إلى المسجد. فقام فكبر وصف 
الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعًا طویلا هو أدنى من 
القراءة الأولى» ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمد» ربنا ولك 


(۱) قرئ هذا الباب على سماحة الشيخ له وشرّحه» ولكن صوت التسجيل غير واضح. 

(۲) صحيح البخاري (77/7-/771) برقم: (۰)۱۰۵۱ صحيح مسلم (۲/ ۲۷ -1۲۸) برقم: ))41١(‏ مسند 
آحمد (1۱۲۵/۱۱) برقم: (۷۰7). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 4۰) برقم: (۱۰۷)) صحیح مسلم (۲/ 1۲۰) برقم: ))٩۰۱(‏ مسند آحمد 
(۱۱۹/۶۱) برقم: (۲۵۷۱). 


الحمد» ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولی» شم كبر 
فركع ركومًا طويلا”'' هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد»» ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك 
حتى استکمل أربع ركعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن 
ینصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «إن 
الشمس والقمر آیتان من آبات الله عز وجل. لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»(. 


5 - وعن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله كلك 
فقام قيامًا طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام 
قياما طويلا» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طویلاه وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجد. ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الأول ڈ ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون 
القيام الأول» شم ركع ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: «إن الشمس والقمر آیتان من آبات 
الله» لا ینخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله). 
متفق على هذه الأحاديث”". 


(۱) «طویلا» ليست في النسخة الأخرى. 

(۲) صحیح البخاري (۳۹/۲) برقم: ))1١57(‏ صحيح مسلم (1۱۹/۲) برقم: )٩۰۱(‏ مسند أحمد 
(۲۲-۲۱/۶۱) برقم: (۷۳ 6 ۲). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۳۷) برقم: (۰۰۲ ۱ صحیح مسلم (1۲۱/۲) برقم: )٩۰۷(‏ مسند آحمد 
(۶/ 44۳-41۲) برقم: (۲۷۱۱). 


أبواب صلاة الڪسوف 0¥ 


۷ - وعن أسماء: أن النبي بي صلی صلاة الکسوف. فقام فأطال 
القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع. 
ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود. ثم قام 
فاطال القیام ثم ر کم فأطال ال رکوع ثم قام فأطال القيام؛ ثم ركع فأطال 
الركوع» ثم رفع فسجد فأطال السجود. ثم رفع» شم سجد فأطال السجود. 
ثم انصرف. رواه آحمد" ‏ والبخاري ۳" وأبو داود " وابن ماجه"*. 


۸- وصن جابر قال: کسفت الشمس على عهد رسول الله كلك 
نصلی بأصحابه. فأطال القیام حتی جعلوا یخرون ثم ركع فأطالء ثم رفع 
فاطال, ثم ركع فاطال [شم رفع فاطال]" شم سجد سجدتین» شم قام 
فصنع نحوًا من ذلك فکانت آربع رکعات. وأربع سجدات. رواه آحمد" 
ونسلم ۱ ویو داود(. 


(۱) مسند آحمد (55/ ۵۲۵-۵۲) برقم: (۲۹۹۲۳). 
(۲) صحیح البخاري (۱6۹/۱) برقم: (40 ۷). 

(۳) لم نجده عند أبي داود. 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ 40۲) برقم: (۱۲۵). 

)٥(‏ زيادة من مصادر تخریج الحدیث. 

(7) مسند آحمد (۳۲۰-۳۱۹/۲۳) برقم: (۱۵۰۹۸). 


(۷) صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: .)٩۰ ٤(‏ 
(۸) سنن أبي داود (۳۰۷-۳۰/۱) برقم: (۱۱۷۹). 


0۸ ۱ كناب الصلاة 


باب من أجاز ل كل ركعة ثلاث ركوعات وأريعة وو 


۹- عن جابر قال: كسفث الشمس على عهد رسول الله ی فصلى 
سث ركعاث بأربع سحداث. رواه اخ وسلم ۳ وأبو داود(". 


۰ - وعن ابن عباس» عن النبي ميا أنه صلی في کسوف. فقرأثم 
ركعء ثم قرأ ثم ركعء ثم قرآثم ركع “)ثم سجد. والأخرى مثلها. رواه 
الترمذي وصححه"'''. 

۱- وعن عائشة: أن نبي الله بي صلى ست ركعات وآربسع 
سحدات. رو اه احم“ و النسائي . 

۲ - وعن ابن عباس: أن النبي با صلی في کسوف» ترا" ثم رکع 
ثم فرأ ثم رکع» ثم قرأ ثم رکع» [ثم قرائم رکع]" " والأخری مثلها"'''". 


(۱) قرئ هذا الباب والبابین بعده على سماحة الشیخ جنه ثم شرح الثلاثة جميعًا. 

(۲) مسند أحمد (۳۰۸/۲۲) برقم: .)١5151١1/(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 1۲۲) برقم: .)٩۰ ٤(‏ 

(6) سنن أبي داود (۳۰/۱) برقم: (۱۱۷۸). 

(۵) في نسخة زیادة: ثم قرأ ثم ركع. 

() سنن الترمذي (۲/ 57-555 5) برقم: (۵7۰). 

(۷) مسند أحمد (۲۰-۱۹/۶۱) برقم: (۲1۷۲). 

(۸) سنن النسائي (۱۳۰/۳) برقم: (۱2۷۱). 

)٩(‏ في نسخة: فقراً. 

(۱۰) زيادة من مصادر التخریج. 

(۱۱) صحیح مسلم (۲/ 1۲۷) برقم: ۰)٩۰۹(‏ سنن آبي داود (۳۰۸/۱) برقم: (۰)۱۱۸۳ سنن النسائي 
(۱۲۹/۳) برقم: »)١57/(‏ مسند أحمد (۵/ ۲۹۰) برقم: (۳۲۳). 


أبواب صلاة الکسوف 0۹ 


وفي لفظ: صلی ثماني ركعات في آرسع سجدات. روی ذلك آحمد( 
ومسلم 0 والنسائي 0" 5 و 

- وعن أبي بن كعمب قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله تا فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول. وركع خمس ركعات 
و" سجدتين» ثم قام إلى الثانية فق رأ بسورة من الطول» وركع خمس 
ركعات و" 'سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى 
كسوفها. رواه أبو داود”"» وعبد الله بن أحمد في المسند". 


وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشیر" ‏ 


وعبد الله بن عمرو"''"': أنه یا صلی ركعتين كل ركعة بركوع. 
وني حديث قبيصة الهلالي عنه ی قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها 


(۱) مسند أحمد (4۳۷-۳۱/۳) برقم: (۱۹۷۵). 

۲2( صحیح مسلم (۲/ 1۲۷) برقم: .)٩۰۸(‏ 

(۳) سنن النساتي (۱۲۹-۱۲۸/۳) برقم: .)١551/(‏ 

(5) لم نجده بهذا اللفظ. 

(0) في نسخة زيادة: وسجد. 

(7) في نسخة زيادة: وسجد. 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۳۰۸-۳۰۷) برقم: (۱۱۸۲). 

(۸) مسند أحمد (۱6۸/۳) برقم: (۲۱۲۲۵). 

)٩(‏ سنن آبي داود (۳۰۸/۱) برقم: (۱۱۸4» سنن النسائي (۳/ ۱8۰) برقم: »)۱٤۸٤(‏ مسند آحمد 
(۳۹۸-۳۰/۳۳) برقم: (۲۰۱۷۸). 

(۱۰) سنن آبي داود (۳۱۰/۱) برقم: (۱۱۹۳) سنن النسائي (۱8۱/۳) برقم: (۱۸۵) مسند آحمد 
(۲۹۵/۳۰) برقم: (۱۸۳۰۱). 


)١ ۱)‏ سبق تخریجه (ص:۱). 


8۷۰ صاب الصلاه 


كأحدث صلاة صلیتموها من المکتویة». 
والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي, والاأحادیث المتقدمة پتکرار 


ود لد 3 


(۱) سنن أبي داود (۳۰۹-۳۰۸/۱) برقم: (۱۱۸۵) سنن النسائي (۳/ 5 )١5‏ برقم: (۰)۱4۸ مسند آحمد 
(۲۱۰/۳۵) برقم: (۲۰۹۰۷). 


أبواب صلاة الحسوف الاه 


باب الجهر بالقراءة 2 صلاة الكسوف 


۶ - عن عائشة: أن النبسي بيا جهر ني صلاة الخسوف بقراءته. 
فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أخرجاه'''. 
وي لفظ: صلی صلا: الکس وف فحهر بالقراء: فیه ا. رواه الترمذي 


۲ 
9 ۳ 


وني لفظ: قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله لا فأتی المصلی 
فكبر فكبر الناس» ثم قرأفجهر بالقراءة وأطال القیام.. وذک ۳ الحديث. 
رواه آحمد(. 

۵ - وصن سمرة قال: صلی بنا رسول الله تلا في کسوف رکعتین لا 
نسمع له فیها صونا. رواه الخمسة وصححه الترمذي ". 

وه لا یحتسل آنه لم يسمعه لبعدو؛ لأن في رواية مبسوطة له: آتینا 
والمسجد قد امتلا"؟. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 4۰) برقم: (۱۰۵)» صحیح مسلم (۲/ ۱۲۰) برقم: .)٩۰۱(‏ 

(۲) سنن الترمذي (۲/ 507) برقم: (۵7۳). 

٠‏ في نسخة: ذکرت. 

.)۲6۷۳( مسند آحمد (۲۲-۲۱/۶۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۳۰۸/۱) برقم: (۰)۱۱۸6 سنن الترمذي (4۵9۱/۲) برقم: (077)» سنن التسائي 
(۱4۹-۱۸/۳) برقم: (4)۱8۹0 سنن ابن ماجه (۱/ 40۲) برقم: (۱۲۱6)» مسند أحمد (۳۹۲/۳۳) 
برقم: (۲۰۲۹۸). 

(1) مسند آحمد (۳۳/ ۱ ۳۶۷-۳) برقم: (۲۰۱۷۸) وفیه: «فدفعنا إلى المسجد. فإذا هو بأرّز». 


۱ صاب الصللاه‎ oV 


باب الصلاة لخسوف القمر #2 جماعة مكررة الركوع 

۹ - عن محمود بن لبید. عن النبي ب قال: «إن الشمس والقمر 
آینان من آبات الله وإنهما لا ينكسفان لسوت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأیتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد». رواه آحمد". 

۷ - وعن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير 
على البصرة فخرج فصلی بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين» ثم رکب 
وقال: إنما صلیت كما رأيت النبي بيا يصلي. رواه الشافعي في مسنده ". 

هذه الأحاديث التی ذکرها المولف عن جابر وعائشة وابن عباس وسمرة شع 
وغیرهم؛ تدل على نوع آخر مما یتعلق بالکسوف. 

والروایات التی سبقت من حديث ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو تہ 
أصح في بیان صفة صلاة الکسوف. وآهارکعتان في كل ركعة ركوعان. 
الصحیحین - وهي آشهر. 

وأما الرواية الاخری: أنه صلی ثلاثة رکوعات بثلاث قراءات في كل ركعة 
وعائشة نہ » وبخمس في حدیث أبي انغ » أو صلی رکعتین فقط. أو آمر بان 


(۱) مسند آحمد (۳۸/۳۹) برقم: (۲۳۱۲۹). 


(۲( مسند الشافعي (ص:۷۸). . 


أبواب صلاة | لکسوف o۷‏ 


يصلى (كأحدث صلاة)» أو أنه لم يسمع له صوتا؛ فكلها أحاديث معلولة» كما 
قال البخاري جل وغيره. 

والظاهر آنها وهم من بعض الرواة؛ لأن القصة واحدة» وهي: أنه صلى يوم 
كسفت الشمس حين مات إبراهيم» فوجب أن يقدم اللفظ الاثبت والأقوى. 
وأن يسلك مسلك الترجيح. 

وقال آخرون من أهل العلم: لا حاجة إلى هذاء بل يجوز هذا وهذاء كل ما 
صح يجوز فعله» ولعل القصة تعددت» ولعلها كسفت الشمس أو القمر في غير 
موت إبراهيم» وأجازوا ما جاء في حديث جابر عه وغيره» من ثلاثة 


رکوعات. وأربعة ركوعات» وخمسة ركوعات. 


[وقول المؤلف: (الأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وآشهر)» يعني: 
الأحاديث الأولى التي فيها الركوع مرتين» وهي ضد مافي حديث أنه: 
(كأحدث صلاة). 

وقوله: (كأحدث صلاة)؛ يعنى: إن كان الكسوف في الضحی كالفجر 
ركعتان» وان كان الكسوف في الظهر فأربع كالظهرء وهكذا إذا كان الکسوف في 
العصرء وان كان كسوف القمر بعد المغرب کالمغرت. لكنه ليس بجيد]. 

آما قول سمرة تفه : (لم یسمع صوتا) فهذا لبدو كذلك ما في رواية 
ابن عباس تن : (نحوا من سورة البقرة) فلعله لم يحفظ السورة لبعده» والا 
فالجهر بالقراءة سنة في صلاة الکسوف. سواء كانت ارية أو ليلية» يجهر فيها 


(۱) ينظر: العلل الكبير للترمذي (ص:۷٩).‏ 


5۷ ۱ كتاب الصلاة 


بالقراءة» كما جهر النبي ی حين کسفت في الضحى» ومع هذا فالسنة الجهر 
ولأنها صلاة جامعة» فالجهر فیها آنفع للناس» کالجمعة والعیدین؛ لأنها تجمع 
الناس فیستفیدون من کلام الله عز وجل. 

والأقرب -مثلما تقدم"*- قول من قال بالترجیح وأن السنة أن يصلي 
رکعتین بقراءتين ورکوعین وسجدتین؛ هذا هو الأرجح» وهو الاثبت والاصح 
في هذه الروایات [كالذي عليه العمل الان» والاحادیث الأخرى كلها شاذة 
مخالفة للأحاديث الصحيحة؛ كما ذكره البخاري وجماعة من المحققين»› 
ومنهم أبو العباس ابن تيمية”'"'» وابن القيم”"» وآخرون]» والله أعلم. 


(۱) تقدم (ص:۲ ۵۷). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۳۳/۱۷ (۱۸/ ۱۷). 
(۳) ينظر: زاد المعاد (4۳7/۱). 


أبواب صلاة الحسوف هلاه 


باب الحث على الصدقة والاستغفار وا لذکر 2 الکسوف؛ 


وخروج وقت الصلاة بالتجلي 
۸ - عن آسماء بنت آبي بكر فالت: لقد آمر رسول الله ي بالعتاقة 


في کسوف الشمس". 

۹ - وعن عائشسة أن النبي َي قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آیات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأبتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وتصدقوا وصلوا)”". 

۰- وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي 5ي نصلی» 
وقال: «إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» ". 

۰۱- وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله ب يوم مات إبراهيم. فقال الناس: انکسفت لموت إبراهيم. 
فقال النبي بل إن الشمس والقمر آينان من آبات الله عز وجل لا يكسفان 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۸/۲) برقم: ,)1١85(‏ مسند أحمد /٤٤(‏ 5917-597) برقم: (51975), ولم نجد 
هذا اللفظ في صحيح مسلم. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۳۶) برقم: (۱۰46)» صحیح مسلم )٩۱۸/۲(‏ برقم: (401)) مسند أحمد 
(۱۹۱-۱۹۰/۶۲) برقم: (۲۵۳۱۲). 

(۳) صحیح البخاري (۳۹/۲) برقم: (۰)۱۰۵۹ صحیح مسلم (۲/ ۹-۲۸ 1۲) برقم: )٩۱۲(‏ ولم نجده عند 


احمد. 


۵۷۹ كتاب الصلاة 


ينجلي». متفق علیهن(. 

هذه الا حادیث الاربعة المتقدمة -حدیث آسماء وعائشة والمغيرة وآبي 
موسی تیم - كلها تدل على شرعية الذکن والتکبی والاستغفار وقت وجود 
الکسوف وأنه شرع للمسلمین إذا وجدوا الکسوف أن یکثروا من ذکر الله 
وتكبيره» واستغفاره» ويصلواء وهکذا العتق: عتق الرقاب. قالت آسماء فعا : 
(آمر رسول الله تا بالعتاقة في کسوف الشمس). وني حدیث عائشة سنا : 
(فادعوا الله» وکبروا وتصدقوا وصلوا) وني حدیث آبي موسی غه : (فافزعوا 
إلى ذکر الله ودعائه واستغفاره). 


كل هذا يدل على شرعية هذه الأمور عند الکسوف. وأنه یستحب 
للمسلمين رجالا ونساء أن يكثروا من ذكر الله عند الكسوف والاستغفارء 
والتكبير والصدقة والعتق والصلاة -صلاة الكسوف-. 

وفيها دلالة على أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحیاته 
وكان بعض الناس ظن أنها كسفت من أجل موت إبراهيم؛ لأن إبراهيم ابن 
النبي بيه مات ذلك الیوم» وكان رضيعًا لم يفطم» وأمه مارية نا . فظن بعض 
الناس آنها كسفت الشمس لأجل ذلك؛ فبين النبى بل أا لا تكسف لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن الله يرسل ذلك تخویفا لعباده» كما في الحديث الآخر: 
«إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تکون لموت أحد ولا لحیاته» ولكن الله 


.)۱۸۱۷۸( برقم:‎ )١1١14 /۳۰( 


أبواب صلاة ا لکسوف 2۷ 


یخوف بها عباده» فإذا رآیتم ذلك فافزعوا إلى ذکره ودعائه واستغفاره» «فإذا 
رآیتموها فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم»۳ وفي حدیث عائشة غا : (فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا اللّه» وکبروا وتصدقوا وصلوا). هذا هو المشروع للمسلمین 
عند وجود الکسوف ليلا أو نهارا. 

[وقوله: (فافزعوا) المعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة]. 

وتقدمت"" صفة صلاة الکسوف. وأن الأرجح في ذلك: أن يصلي رکعتین 
بقراء‌تین» ورکوعین وسجدتین في كل ركعة» وأن بخطب الناس بعد الصلاة 
ويذكرهم ويعظهم. 

وأماماروي من ثلاثة رکوعات. وأربعة ركوعات» وخمسة ركوعات؛ 
فتقدم”" الخلاف في ذلك. 

قال جماعة من أهل العلم: إنها أنواع» أن المصلي يصلي بهذا النوع تارة. 
وبهذا النوع تارة. 

وقال آخرون من المحققين من أئمة الحديث؛ كالبخاري لله وجماعة: إن 
الصواب الأحاديث التي فيها ركعتان فقط. وهي متفق عليها عند الشيخين» أما 
البقية فلم يتفق عليهاء بعضها عند مسلم. وبعضها في السنن. وتقدم البحث في 
یز 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۰۹). 
(۲) تقدم (ص:01/5). 
)۳( تقدم (ص:۲ ۵۷). 


)٤(‏ ينظر ما سبق (ص:۵۷۳). 


الاسسفاء 


کاب الاستسهاء 0۸۱ 


کناب الاستسقاء 


۲- عن ابن عمر - في حدیث له -: أن النبي بي قال: «لم ینقص 
قوم المكيال والمیزان إلا آخذوا بالشنین» وشدة المؤونة» وجور السلطان 
عليهم» ولم يمنعوا زکاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم 
لم يمطروا». رواه ابن ماجه ". 

۳- وعن عائشة قالست: شکا الناس إلى رسول الله جي قحوط 
المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلىء ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. 
قالت عائشة: فخرج رسول الله ی حين بدا حاجب الشمسء فقعد على 
المنبر فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: ١إنكم‏ شكوتم جدب دياركم» 
واستئخار المطر عن إِبَّانٍ زمانه عنکم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. 
ووعدكم أن يستجيب لكم)» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحیم مالك يوم الدین, لا إله إلا الله» يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا 
له إلا آنت. أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغیث. واجعل ما آنزلت 
لا قوة وبلاعًا إلى حين»». ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب -أو حول- رداءه وهو رافع يديه. 
ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشا الله سحابة فرعدت 
وبرقت. ثم أمطرت بإذن الله» فلم یأت مسجده حتی سالت السيولء فلما 
رأى سرعتهم إلى الكِنْ ضحك حتی بدت نواجذه فقال: «آشهد أن الله 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۳۲) برقم: (4۰0۱۹). 


"بره كاب الصلاة 


على كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله». رواه أبو داود "". 

الشرح: 

الاستسقاء: هو طلب السقياء وهي الاستغاثة: طلب الغوث والغیث وهو 
مشروع -أيضًا- عند الجدب والقحط يشرع للمسلمين أن يستغيثوا ويستسقوا 
في كل وقت» سواء بصلاة أو بغير صلاة» يستسقي في مجلسه يقول: اللهم اغفر 
لناء اللهم أغثناء كل مسلم يسأل الله في بيته وني طريقه: اللهم أغثناء اللهم اسقناء 
اللهم تب علينا. 


وهكذا استغاث النبى یو في خطبة الجمعة". 


وهكذا يشرع أن يصلي المسلمون صلاة خاصة يخرجون لها في الصحراء؛ 
كصلاة العيد؛ كما فعله النبى يد لكن إذا كانت صلاة فتكون في وقت الصلاة 
بعد ارتفاع الشمس» آما الدعاء فيستغيث في كل وقت. 

وني حديث ابن عمر بت الحذر من المعاصی. وأن المعاصی من أسباب 


جدب الأرضء وقحط المطر؛ ولهذا فى حديث ابن عمر «تعد. وهو حديث فى 
سنده ضعف”"» رواه ابن ماجه والبيهقي ۳ والحاكو””'» وجماعة فيه أنه کا 


() سنن أبي داود (۱/ ٤‏ ۳۰) برقم: (۱۱۷۳). 

(۲) سيأتي تخريجه (ص:۵۹۹). 

(۳) ينظر: فتح الغفار (۲/ ۱۷۸). 

(؟) السنن الکبیر (۷/ ۷-۷۳) برقم: (787۹) من حدیث بريدة لته » و(۷/ 6 ۷) برقم: (18۷۰) من حدیث 
ابن عباس اق . 

(6) المستدرك (۸/ 6 ۳۵-۳) برقم: (۸۸4۸) من حديث ابن عمر نید . 


کاب الااسنسعفاء 2۸۳ 


قال: (لم ینقص قوم المکیال والمیزان إلا آخذوا بالسنین» وشدة الموونة» وجور 
السلطان علیهم ولم یمنعوا زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهائم لم یمطروا) وأصل هذا الحدیث: «يا معشر المهاجرین خمس إذا ابتلیتم 
بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتی یعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والمیزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان 
عليهم» ولم يمنعوا زكاة آموالهم. إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ینقضوا عهد الله» وعهد رسوله. إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في آیدیهم وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله» ویتخیروا 
مما أنزل اللهء إلا جعل الله بأسهم بینهم». 

هذا وعيد شديد» ولهذا شواهد من أدلة كثيرة من الكتاب والسنة فظهور 
المعاصي فيه خطر عظیم كما في حديث الصديتق نه الذي رواه أحمد"" 
بإسناد صحيح» يقول ب: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه آوشك أن 
يعمهم الله بعقابه». 

وأما نقص المکیال والمیزان فقد حذر الله منه في کتابه العظيم» وأخبر عن 
قصة قوم شعیب يه وما أصابهم من الهلاك بسبب ذلك. 

ومنع الزكاة کذلك خطره عظیم» وهو من آکبر المنکرات» وهکذا عدم 
الحکم بما آنزل الله» وعدم الأمر والنهي كل هذه الأمور لها خطر عظیم. 


فالواجب على الناس عند جدب الارض وعند القحط. البدار بالتوبة» 


(۱) مسند آحمد (۱/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (۱). ینظر: مصابیح السنة :.)6۰٩/۳(‏ 


ومحاسبة النفس» فالتوبة واجبة في كل وقت» ولكن عند وجود الجدب 
والقحطء هذه ند من الله» فالواجب البدار إلى التوبة؛ لعل الله يمن عليهم 
بالسقيا والغیث» ويزيل ما بهم من الشدة. 

وني حديث عائشة غا : (شكا الناس إلى رسول الله ي قحوط المطرء فأمر 
بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج 
رسول الله ية حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبر وحمد الله 
عز وجلء ثم قال: «إنکم شكوتم جدب دیارکم» واستئخار المطر عن بان زمانه 
عنکم» وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لکم». ثم قال: 
«الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم مالك يوم الدين» لا له إلا الله 
يفعل الله ما يريد»)). 

المقصود: أنه 6 خطب الناس قبل الصلاة وأخرج المنبر» وهكذا في 
حديث ابن عباس تشد كما يأتي في خروج المنبر"". 

وحديث أبي سعيد جو ”": أن أول من أخرجه مروان» فيحتمل أن 
أبا سعيد ائه خفي عليه الذي جاء في حديث عائشة غا والرجل الذي 
أنكره خفي عليه ذلك؛ ولهذا آنکروا خروج المنی ويحتمل أنهم أرادوا إخراج 
منبر الرسول يا غير المنبر الذي قالت عائشة #فغاء منبر آخر من طين أو 
غیره» فلا منافاة بين الحديثين. 


فإخراج المنبر من المسجد إذا كان منبر ينقل لا يخرجء ولكن لا بأس أن 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۵۸۷). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۷ ۵). 


كتاب الاستسقاء همه 


يخطب على محل مرتفع» وعلى هذا يحمل حديث عائشة نا أنه خطب على 
منبر» يعني: على محل مرتفع مبني غير المنبر الذي يصلي إليه في المسجد. 

وهكذا ما في حديث ابن عباس نت : «أنه خطب على المنبر وصلى كما 
يصلي في العیدا لا منافاة بينه وبين حديث أبي سعيد تفه فالمنبر الذي في 
o‏ عاب اقا متیر عو ای گرا تشه از ور رن ير 
ذلك. والذي آنکره آبو سعید لله والرجل هو منبر الرسول بل حين آخرجه 
مروان من المسجد ولا منافاة. 

وحدیث عائشة غا هنا ينبفي أن یذکر في الباب الذي بعده» في أنه خطب 
ورفع يديه وقلب رداء» ويأتي هذا كله في حديث عبد الله بن زید لته ٩‏ 
وعيره. 

وفيه دلالة على شرعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. وقلب الرداء قال 
آبو جعفر الباقر: قلب رداءه لیتحول القحط. ذکره مرسلا۳. 

المقصود: أن الاستسقاء سنة وقربة» والناس في حاجة إلى رحمة رهم 
واحسانه؛ فشرع لهم عند الجدب آن بصلوا وآن یدعوا الله ویستفیلوه وهکنا 
الدعاء ولو بغیر صلاة» مشروع لهم أن يستغيثوا الله» وآن يسألوه. وآن یلجووا 
إليه في کل وقت. ولا سیما عند القحط والجدب. وعند وجود الأمراض 
والأوبئة» إلى غير ذلك» نسأل الله السلامة. 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۵۹۵). 
() الستن الكبير (۷/ ۸۸-۸۷) برقم: (1591). 


0۸٦‏ كتاب الصلاة 


باب صفة صلاة الاستسقاء 
وجوازها قبل الخطبة وبعدها 


6 - عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله يلْةٍ یوما يستسقي» فصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامةء ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو 
القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداء» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على 
الأيمن. رواه آحمد " وابن ماجه”". 

۵ - وعن عبد الله بن زید قال: خرج رسول الله بي إلى المصلى 
فاستسقیء وحول رداءه حين استقبل القبلةء وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم 
استقبل القبلة فدعا. رواه أحمد”". 

5- وعنه -أيضًا- قال: رأيت النبي بي بوم خرج بستسقي» قال: 
فحول إلى الناس ظهره. واستقبل القبلة یدعی ثم حول رداءه» ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد“) والبخاري””. وأبو داود" 
والنسائي”"". 


(۱) مسند أحمد /١5(‏ ۷۳) برقم: (۸۳۲۷). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4-10۳ 40) برقم: (۱۲۸). 

(۳) مسند آحمد (۳۸۹/۲۲) برقم: (۱۱17). 

.)۱۱۳۷ ۰۱۳ ( مسنب آحمد (۲/ ۳۹۸-۳۲۷) برقم:‎ )٤( 
.)۱۰۲ 6( صحیح البخاري (۲/ ۳۱) برقم:‎ )0( 

() سنن آبي داود (۳۰۱/۱) برقم: (۱۱۲۱). 

(۷) سنن النسائي (۳/ ۱16) برقم: (۱۵۲۲).. 


کاب الاسنسفاء ابره 


ورواه مسل ولم يذكر: الجهر بالقراءة. 

۷- وعن ابن عباس وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج 
رسول الله ب متواضعا متب ذلا متخشعًا متضرعًاء فصلى ركعئين كما يصلي 
في العيد» لم بخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد”"'» والنسائي”"» وابن ماجه”''. 

وفي رواية: خرج متبذلا متواضعًا متضرعًاء حتى أتى المصلى فرقي 
المنبرء ولم یخطب خطبتکم هذه. ولكن لم بزل في الدعاء والتضرع 
والتکبیر ثم صلی رکعتین. رواه أبو داود"؟. 

وک لك النسائي" والترمذي وصححه" "؛ لکن قالا: وصلی رکعتین. 
ولم يذكر الترمذي: رقي المنبر. 

الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تتعلق بالصلاة للاستسقاء والخطبة وآنه له كان 
يستسقي ویخطب الناس ویذکرهم ویحثهم على الدعاء ویدعو ویطلب من 
ربه السقیا. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 1۱۱) برقم: (۸۹6). 
(۲) مسند أحمد (۳4۹/۵) برقم: (۳۳۳۱). 


() سنن النسائي (۱۵۷-۱5/۳) برقم: (۱۵۰۸). 
() سنن ابن ماجه (۱/ ٠77‏ 5) برقم: (۱۲۱). 

(4) سنن أبي داود (۱/ ۳۰۲) برقم: (۱۱۹۵). 

() سنن النسائي (۱۵/۳) برقم: (۱۵۰). 

(۷) سنن الترمذي (۲/ 40 4) برقم: (۵۵۸). 


204 کناب الصلاه 


وني حديث أبي هريرة ئه وإحدى روايتي عبد الله بن زيد اشغ : (أنه 
صلى ثم خطب الناس». وفي رواية عائشة نضا المتقدمة" وني رواية 
عبد الله بن زيد لته المشهورة: (أنه خطب ثم صلى)» وفي حديث 
ابن عباس نت : (أنه صلى كما يصلي في العید) يعني: صلى ثم خطب. 

وهذه الروايات كلها تدل على التوسع في الام وأنه ربما صلى ثم خطب 
وربما خطب ثم صلى» فالأمران جائزان» ويحمل ذلك على آنها وقائع» وقع له 
هذا وهذاء فربما صلی كالعيد ثم خطب الناس» وربما خطب آولا ثم صلى؛ 
كما في حديث عائشة وعبد الله بن زيد فد في الصحيحين. 

وفيه من الفوائد: أنه كان يرفع يديه بالدعاء ويجتهد في الدعاء ثم يختم 
باستقبال القبلة» ويحول رداءه) وهذا تفاؤل بأن يحول الله الحال من الشدة إلى 
الرخاء ومن القحط إلى الخصب. كان النبي و يعجبه الفأل» ويحب الفأل. 

وني حديث عائشة وابن عباس فته : أنه خطب على المنبر» فيدل على أنه 
منبر غير منبر المدينة» ولا منافاة» فالذي أنكره أبو سعيد يه إخراج منبر 
المدينة» وهذا منبر آخر -كما تقدم-» إما طین» وإما حجرء أو شيء ارتفع عليه 
حتى يبلغ ية الناس. 

[وفي حديث ابن عباس نه الخروج متضرعا متخشعًا متبذلاء فيه دلالة 
على أن السنة في الذي خرج للاستسقاء أن يكون متضرعا متخشعًا متذللا؛ لأنه 
وقت انكسارء وذل» وافتقار إلى الله جل وعلاء فينبغي للمستسقين أن يكونوا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۵۸۲). 


كتاب الاستسقاء 0۸۹ 


بهذه الصفة» في حال ذل وخضوع. وبثيابهم العادية ثياب البذلَّة؛ لأنه مقام ذل 


وله و9 G2‏ 
عود لد 


0۹۰ كناب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار 
ورفع الأيدي با لدعاء وذکر ادعية مأثورة ‏ ذلک 


۸- عن آنسس: أن عمسر بن الخطاب كان |ذا قحط وا استسقی 
بالعباس بن عبد المطلسب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يله 
فتسقيناء وإنانتوس ل إليك بعمنبيك فاسقناء فال: فيسقون. رواه 
البخاری" 


۹ - وصن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار فقالوا: ما رأيناك استسقیت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجادیح 
السماء الذي يستنزل به المطرء لم قرأ: #اسْتَغفِروأ ركم کات فا ل 
رس لِالسَمَة مذ راا »]1١- ٠۰:1)‏ و سور کم شم واه که 
[هود:07] الاية. رواه سعيد في سننه 

۰ - وعن آنس: كان النبي 2 لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء؛ فإنه كان برفع حتی یری بياض إبطيه. متفق عليه"» ولمسلم: 
أن النبي ية استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۲۷) برقم: (۱۰۱۰). 

(۲) التفسیر من سنن سعيد بن منصور (۵/ "5-101 ۳۵) برقم: (۱۰۹۵). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۳۲) برقم: (۱۰۳۱)» صحیح مسلم (۲/ 1۱۲) برقم: (۸۹۵)) مسند آحمد 
(۲۳۲-۲۳۱/۲۰) برقم: (۱۲۸۲۷). 


(6) صحیح مسلم (۲/ 1۱۲) برقم: (۸۹۲). 


كناب الااسنسفاء 0۹۱ 


١-وعن‏ أنس قال: آتی أعرابي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله 
هلكت الماشيةء وهلكت العيال» وهلك الناس؛ فرفع رسول الله یا يديه 
يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون» قال: فما خرجنا من المسجد حتى 
مطرنا. مختصر من البخاري . 

۲- وعن ابن عباس قال: جاء آعرابي إلى النبي بي فقال: يا 
رسول الله لقد جتدك من عند قوم ما یتزود لهم راع؛ ولا بخطر لهم فحلء 
فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غينًا مغیشا مريئًا مریگاء طبقًا 
غدقًا عاجلا غير رائث» ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا 
قالوا: قد آحیینا"". رواه ابن ماجه”". 


۳۲ - وعن عمرو بسن شعیب عن أبيه عن جده قال: كان 
رسول الله 32 إذا استسقى فال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك. وانشر 
رحمتك» وأحي بلدك المیت». رواه أبو داود *. 

6 - وعن المطلب بن حنطب: أن النبي بي كان يقول عند المطر: 
«اللهم سقیا رحمة. لا سقیا عذاب. ولا بلاء ولا هدم. ولاغرق. اللهم 
على الظراب ومنابت الشجرء اللهم حوالينا ولا علینا». رواه الشافعي في 


7 وهو مرسل. 


(۱) صحيح البخاري (۳۲-۳۱/۲) برقم: (۱۰۲۹). 
(۲) في نسخة: آحییتنا. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 5 ٠5-15٠‏ 5) برقم: (۱۲۷۰). 
)٤(‏ سنن آبي داود (۳۰۱۵/۱) برقم: (۱۱۷۲). 


(0) مسند الشافعي (ص:۸۰۱). 


0۹۲ کناب الصلاة 


الشرح: 

الحديث الأول فيه: التوسل بدعاء الصلحاء والأخيار؛ لآن الرسول يل لما 
كان حیّا كان يستسقي بهم بنفسه فلما توفي رأى عمر ئف أن يستسقي 
بالعباس فته » يعني : بدعائه. 


وهذا فيه دلالة على أنه يشرع تقدیم أهل الخیر المعروفین بالخیر الذین 
یرجی أن تجاب دعوتهم» ولا سیما إذا کانوا من أهل بيت النبي بيا من هل 
الصلاح والخیر والاستقامة. 

وکونه یدعو» لیس استسقاءّ بذاته» ولا توسلا بذاته؛ لأن هذا بدعة التوسل 
بالجاه أو بحق فلان بذاته» هذا بدعة» إنما هو توسل بدعاء العباس ائه » فقام 
العباس ودعا فسقاهم الله. 


ومن هذا توسل الاعمی بدعاء النبي كلا فالنبي يكل دعا له فهذا توسل 
بالدعاء ورفع اليدين» فالنبي و دعا للأعمى» وشفع له فشفاه الله» وعمر جوع 
توسل بالعباس ائه - يعني: بدعائه- فقام العباس غه ودعاء وليس توسلا 


آما أثر الشعبي فهو منقطع عن عمر ئ ؛ لأن الشعبي ما أدرك عمر للت 


)۱( سنن الترمذي /٩(‏ ۵1۹ برقم: (۰)۳۰۷۸ سنن ابن ماجه )55١/١(‏ برقم: (17/86). واللفظ للترمذي» 
من حديث عثمان بن حنيف ئ : أن رجلا ضرير البصر آتی النبي ی فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: 
(إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت. فهو خير لك». قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في 


حاجتي هذه لتقضي لي» اللهم فشفعه في». 


كتاب الاستسقاء ۹۳ 


ولا سمع منه"» ولکن يدل على أن الاستغفار في الخطبة مطلوب؛ لأن الحالة 
حالة جدب وقحط والله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة 
والرخاء» وقد یعجل العقوبة لعباده لینتبهوا ويحذروا ويتوبواء فالاستغفار في 
هذا المقام مناسب جدّا؛ لقوله تعالی: 8 وم بكم ین وة ما کت 
ییک ويفا عن گنیر ((۹6)۳اسوری:۳۰)» وقال سبحانه: ا أصابکین سرا وم 
آصابک من سي من تساک 46[الساء:۷۹]. 

فیشرع للناس الاستغفار» كما فعله النبي كله وفعله الصحابة نی 
وتلاوة آیات الاستغفار» والحث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالی 
والدعاء في الخطبة: (اللهم اسقنا غيثا مغیثا...) إلى آخره (اللهم اسق عبادك 
وبهائمك» وانشر رحمتك...) إلى غير ذلك من الدعوات الطيبة في المقام؛ كما 
فعله المصطفی كَل. 

وقول آنس نغ : (انه يك كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء) محمول على أن قصده المبالغة» يعني: لا يبالغ في الرفع إلا في 
الاستسقاء يرفع رفعًا كاملا حتى يرى بياض إبطيه» أما إن أراد عدم الرفع فهو 
ليس بصحيح» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه رفع في آوقات أخرى غير 
الاستسقاء لکن ها له علی المبالغة -وان کان خلاف الظاهر- آولی من 
حَمْلِه على إنكار الرفع بالكلية؛ لانه يبعد أن یخفی على آنس له رفع الیدین 
في غير استسقائه ی واللّه أعلم. 


() قال النووي: رواه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد صحیح. لكنه مرسل» لم يدرك الشعبي عمر. خلاصة 
الأحكام (؟/ ۸۸۰). 


وه كاب الصلاة 


[وقوله في حديث ابن عباس #مغد: «قد أحبيتنا»» الصواب: (أحيينا) بغير 
تاء التاء غلط هکذا فی آبن ماجه: (أحبینا). یعنی: آحیانا له ولو صحت 
وو 


معناه: أحييتنا باستخائتك» لكن الرواية: أحيينا]. 


کناب الاستسفاء 0۹40 


قال المصنف ل : 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم 2 الدعاء 
وصفته ووقته 

۵- عن عبد الله بن زيد قال: رأبت رسول الله ی حين استسقی 
لنا أطال الدعاء. وأكثر المسألة. فال: ثم تحول الی القبلةء وحول رداءه» 
فقلبه ظهرًا لبطن وتحول الناس معه. رواه آحمد "۳ . 

وفي رواية: خرج النبي 135 يوما يستسقي فحول رداءه» وجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأیمن ثم دعا 
الله عز وجل. رواه أبو داود”". 

وفي روابة: أن النبي بي استسقى وعليه خميصة له سوداء. فأراد أن يأخذ 
آسفلها فیجعله أعلاهاء فثقلت علیه. فقلبها الأيمن على الأيسرء والایسر 
علی الایمن. رواه احمد وأبو داود” '. 

هذه الأحاديث فیما یتعلق بالدعاءی وتحویل الاردية حال خطبة الاستسقاء. 


وتقدم أنه ية خطب الناس في الاستسفاء ** في بعض الا حیان خطبهم قبل 


(۱) مسند آحمد (۳۸۸/۲۲) برقم: (۱۹۶1۵). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۳۰۲) برقم: (۱۱۲۳). 
(۲) مسند آحمد (۳۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۲). 
(6) سنن أبي داود (۱/ ۳۰۲) برقم: (۱۱۹6). 


() تقدم (ص:۵۸۷). 


5ه کناب الصلاة 


الصلاة» وفي بعضها خطبهم بعد الصلاة» وصلی كما يصلي في العيد» وكبر سبع 
تكبيرات في الأولى» وخمسًا في الاخری» فدعا ربه» وأطال الدعاء ورفع يديه. 
وألح بالدعاء واستقبل القبلة في آخر خطبته» ثم أقبل عليهم بعد ذلك 
وصلی َو ركعتين. 

وفي الروایات الاخری: أنه صلی ثم دعا كما فعل في العید» وفیها كلها أنه 
قلب رداءه عند توجهه إلى القبلة. 

هذا هو السنة؛ آن یلح ویکثر في الدعاء والاستغفار ودعوة الناس إلى 
التوبة والاستقام ویحول رداءه عند انحرافه إلى القبلة» ويلح في الدعاء. 

وني حدیث عائشة غا : أنه كبر» وحمد الله في بدء الخطبة» فیسن له أن 
یحمد الله ویکبره في آول الخطبتة» ثم يدعو ویستغفر» ویکثر من دعاء الله 
والضراعة إليه» وقد كان من دعائه ككِ: «اللهم اسقنا غیشا مغیشاء مريئًا 
مریگا...»" إلى آخره. 

وفیه: الحث على الاستغفار» والضراعة إلى الله» وحسن الظن به واللّه 
جل وعلا يقول: ولوان هل الشرعتءامَنوا واتقر تقو دحا عم بر کت ین الما 4 
[الأعراف:47]» وقال: #ولوأتهم مور والاجیل ومآأ نز نل الم من ربمم لاکنوا من 
وق وین شت وم #لالمائدة:15]» ويقول سبحانه: ووم یت له یل وه 0 


مرو گر 2 و و صرح لا مد 


وبرزفه من حيث متسب #*[الطلاق: :۳-۶ ]۰ 


وأعظم الأسباب وأعظم الدواء والعلاج مما يقع من كوارث وجدب 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۵۸۲). 


() سبق تخريجه (ص ٩۱:‏ ۵). 


كتاب الاستسقاء 0۹۷ 


وقحط وغير ذلك: تقوى الله والرجوع إليه» والاستقامة على دينه» والتواصي 
بحقه» هذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة» وهو سبيل الرحمة وسببها؛ قال 
تعالى: $ هکت بش أ تن زوس باون وت عن الشكر 
یشور الصاو وت الزكزة وليشت لله وول ای مهم 
ای لها دک آعمالهم الطيبة قال: ریک سإرمهم #4 فدل على أن 
الأعمال الطيبة والتقوی لله من آسباب الرحمة» وقال تعالی: ان يحمت ال 
قرثٌٍ مر آلمحینین ((46)۳[الاعراف: ۰ وقال جل وعلا: #وأَحینو 7 أ ن ال يحب 
امین (46))۳بتر::0۱۹ 2 ادعوا رک مد دنچ من ا 
لیوا ف الْأيْضٍ بد اصلجها واذغوه وا وطمعا إن جک 
الى (0۱) 46 [الاعراف:۵ ۵-۵]. 

فجدير بأهل الإيمان عند وجود المصائب وعند حلول العقوبات؟ البدار 
بالتوبة والرجوع إلى اللّه» والتناصح. والتواصي بالحق» والاستقامة على دين 
الله» فهذا هو طريق النجاة والرحمة» وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. 


2 د 0 
مد ۲ قت 


0۹۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب ما یقول وما يصنع إذا رای الطر 
وما یقول إذا کثر جدا 

5- عن عائشة قالت: كان رسول الله َي إذا رأی المطر قال: 
«اللهم صيبًا نافعًا». رواه أحمد'''» والبخاري " والنسائي”" 

۷- وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ی مطرء قال: 
فحسر وبه حتى أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه 
حديث عهد بربه). رواه آحمد* ومسلم) وأبو داو 

۸ - وعن شريك بن أبي نم عن أنس: أن رجلا دخل المسجد 
يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله یا قائم يبخطب. 
فاستقبل رسول الله ْةِ قائمّاء ثم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال. 
وانقطعست السبل, فادع الله يغئداء قال: فرفع رسول الله ی يديه» شم قال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا وه وما بيندا وبین لعٍ من بیت ولا دار قال: : فطلعت من ورائه 
سحابة مشل التزس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم آمطرت. قال: فلا 


(۱) مسند آحمد (۱۷۲/۶۰) برقم: (15155). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۳۲) برقم: (۱۰۳۲). 
(۳) سنن النسائي (۳/ ۱16) برقم: (۱5۲۳). 

.)۱۲۳۰۵( مسند آحمد (۳۹۶/۱۹) برقم:‎ )٤( 


(5) صحیح مسلم (۲/ 1۱۵) برقم: (۸۹۸). 
(5) سنن أبي داود (۳۲۷-۳۲۹/8) برقم: (۵۱۰۰). 


کناب الاسسقاء 64 


والله» ما رآینا الشمس سبئاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة» ورسول الله ي قائمًا یخطب. فاستقبله قائمًاء فقال: با رسول الله 
هلکت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله یمسکها عناء قال: فرفع 
رسول الله َي يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»ء قال: فانقلعت. وخرجنا نمشي 
في الشمس. 

قال شريك: فسألت آنشّا أهو الرجل الأول؟ قال: لا آدري. متفسق 
علیه(). 

الشرح: 

في هذه الأحاديث: الدلالة على أن السنة للمومن والمسلمین جميعًا |ذا 
نزل المطر أن يقولوا: (اللهم صيبًا نافعًا)» كما في حديث عائشة جشند. 
وقد ذكر الحافظ جه في «البلوغ» أنه متفق على صحته""» وهنا ذكر أنه رواه 
البخاري له 

وی حدیث زید بن خالد عه ۰ : «مطرنا بفضل الله ورحمته»" ۳ هذه السنة. 


وني حدیث آنس نن : (آن رجلا دخل المسجد یوم جمعة ورسول الله كله 
قائم ي بخطب یخطب. فاستقبل رسول الله با قائمّاء ثم قال: يا رسول الثه» هلکت 


(۱) صحیح البخاري (۲۹-۲۸/۲) برقم: (۰)۱۰۱6 صحیح مسلم (۲/ 1۱6-۱۲) برقم: (۸۹۷) مسند 
آحمد (۲۱/ ۲۸۳) برقم: (۱۳۷۶۳). 

(۲) ینظر: بلوغ المرام (ص:۳۳۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ )١159‏ برقم: (7 ۸۶ مسلم (۱/ ۸-۸۳) برقم: (۷۱). 


و و> کناب الصلاة 


الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغثناء قال: فرفع رسول الله ی يديه. ثم 
قال: «اللهم أغثناء اللهم آغثنا») ولم يقلب رداءه في الجمعة إنما قلبه لما خرج 
إلى المصلىء أما في خطبة الجمعة فلا يقلب رداءه؛ لآن الرسول ی ما قلب 
رداءه» ولكن إذا خرج المصلی» وصلى بالناس ركعتين» وخطب الناس هنا 
يقلب الرداء. 

وفيه: أنه لا بأس أن يُكلَّم الإمام وهو يخطب للحاجة يكلمه الناس؛ 

وهكذا نی الخطبة الأخرى جاء وقال: (يا رسول الله» هلكت الأموال؛ 
وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله جه يديه» ثم قال: 
«اللهم حوالینا ولا علینا؛ اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجرا). 

وهذا يفيد أنه لا یقول: اللهم أمسكهاء ولکن یقول: اللهم حوالینا ولا عليناء 
اللهم على الا کام والظراب. وبطون الأودية» ومنابت الشجر؛ كما فعل النبي با 

وفي حدیث آنس یه : آنبم خرجوا في المرة الاولی في المطر» کل واحد 
يهمه نفسه أن يصل إلى بیته بسبب المطر خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل 
سلع» ثم انبسطت واتسعت وآمطرت بإذن الله» وهم في المسجد. 

وهذه من آیات الله ومن دلائل نبوته ی وأنه رسول الله حقاء فقد اجات 
الله دعوته وآنزل المطر في الحال. 


وني الامساك کذلك. آقلعت السحابة في الحال» وخرجوایمشون في 


صاب الااسنسفاء ۱" 


الشمس في الحال» هذا من آيات اللّه» ومن دلائل قدرته العظيمة» كما قال 
سبحانه: نما آمره| ادا اراد شا آن ول رن کون O)‏ 46 [یس: ۲۸۷ ومن دلائل 
ماق رس که یر انه رفول انسیا 

[وقوله: (فانقلعت): المعنی: آقلعت. لکن الذي أحفظ في الروایة: فأقلعت» 
والمعنى واحد انقلعت: يعني ذهبت]. 

وفيه -أيضًا- من الفوائد: أنه إذا نزل المطر يستحب أن يزيل بعض ثوبه عن 
بدنه: رأسه أو كتفه أو نحوه؛ حتى يصيبه المطر لحديث مسلم لله عن 
آنس عه : (أصابنا ونحن مع رسول الله ی مطر» قال: فحسر ثوبه حتى أصابه 
من المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حدیث عهد بربه»)؛ هذا يدل على 
أن کونه يزيل بعض ثوبه عن رأسه أو عن کتفه أو نحو ذلك حتی یصیبه المطر 
مستحب عند نزول المطر. 

وهذا من فعله ية يدل على أنه من المستحبات. ومن الذي ينبغي للناس أن 
یفعلوه. 

وإذا كان إزالة بعض الثوب عن البدن لیصیبه المطر مستحبًاء فالشرب من 
باب آولی؛ لأن الشرب آبلغ. والثه أعلم. 


2ه م م ل 
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قهرس الموضوعات 6" 


الموضوع رفع اند 
- أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها EES‏ 
- باب النهي عن الكلام في الصلاة VRS‏ 
0 الكلام في الصلاة لحاجة O O‏ 
© رد المصلی السلام بالإشارة a‏ ی ی 
© الكلام في الصلاة جهلا أو نسيانًا ا[ 00000 
© التعليم برفق AC NS SE‏ ۱۱ 
© التسبيح والتكبير والقراءة في الصلاة O‏ 
© الإشارة في الصلاة ا 10000 
- باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل 00000000 
- باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة E SA‏ 
0 النفخ في السجود O GO‏ 
- باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 0 
- باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة 1 
- باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 0000 
ه صوت المرأة ليس بعورة ارو ا 1 
- باب الفتح في القراءة على الامام وغيره 0 
- باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر eo‏ 
© أدعية الركوع والسجود 000001 
© الإطالة في صلاة الليل ا و م ا SERE‏ 
- باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تَعْرض TT‏ 
- باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة 0000001101 


باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة ۳۹۰ 


.ب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
0 حالات تشبيك الأصابع ا ل 
ه فرقعة الأصابع في الصلاة ا ا 
© معنى الاختصار فى الصلاة م ۲.۱ 
0 الاتكاء في الصلاة ااا 00 
- باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته Eales‏ 
- باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر e SS‏ 
- باب كراهة تنخم المصلي بل أو عن یمینه ۱ 
© البصاق في المسجد مع دفنه اا 0 
© البصاق خارج الصلاة E 0011 O‏ 
- باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي الیسیر للحاجة لا یکره 9 
- باب في أن عمل القلب لا يطل وان طال ۳ 2 
© البناء على اليقين في الصلاة والحذر من الوسوسة ا ی 1 9 
- باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وترکه في غیرها 9 
0 المداومة علی القنوت في الفجر کت 
- أبواب السترة آمام المصلي وحکم المرور دونها ۱ 
- باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانخراف قلیلا عنها 
والرخصة في تركها د القع انرا لفو E‏ یت ۱1 
© مشروعية السترة في الصلاة CORA OES‏ 
© تأكد السترة ا ع وي و ا و ا E‏ 
0 حكم السترة 0 0 0 0 
© جعل الخط سترة للصلاة في الصحراء VT‏ 


- باب دفع المار وما عليه من الثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبیت 00 


قهرس الموضوعات ۹۷« 


الموضوع رقم الصضحی 
© تحريم المرور بين يدي المصلي مي الوا ا ا ا 
© السترة في المسجد الحرام 0000000000 
- باب من صلى وبين يديه إنسان أو يمة وي ا 
- باب ما يقطع الصلاة بمروره î‏ و ED‏ 
0 ضابط السترة E a‏ ا ۱۲ 
© مرور الصغيرة آمام المصلي لا یقطع الصلاة ی 
© المرور بين الصفوف O a‏ ره 
3 أبواب صلاة التطوع ا O O‏ 010 
- باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 1 0 ره 
O‏ مشروعية صلاة التطوع ا N SS‏ 
0 أنواع تطوعات النبي َة في الصلوات ا[ ES‏ 
"- باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء قد 
ه صلاة أربع قبل العصر AMES ARS‏ 
© راتبة العشاء ل 
© التهجد بالليل مدني عون انوع ا ل وغ اا ايو و لوقه 
- باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما 
وقضائهما إذا فاتتا E O‏ 
© قضاء سنة الفجر و ال 3 ۱۳۱ 


2 
357 
1 
2 
0 © © O 


۸« ۱ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحن 
- باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر SSO OS‏ ۱۲ 
- باب ما جاء في قضاء سنة العصر و و 1لا 
- باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة a‏ 


- باب الوتر برکعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد» وما يتقدمها من 


- باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها ا ااا 
© ترجمة خارجة بن حذافة ا ا مخ تسه ۲۱ 
0ه وقت صلاة الوتر O‏ 
© القراءة فى صلاة الوتر بي ا ۱۱ 
0 لدعاء بعد الفراغ من الوتر موه 0000000 
© قضاء الوتر 00000 ۰۲ 
- باب لا وتران في لبلة وختم صلاة اللیل بالوتر وما جاء في نقضه ۰ ۱۲ 
© نمض الوتر SE ERE‏ و للعو تس ۱۱۰۲ 
© صلاة رکعتین بعد الوتر ا ۱۲۱۱۲ 
- باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 0 0 E‏ 
- باب صلاة التراویح ی 0 ا A‏ 
0 فضل ليلة سبع وعشرين سس 1 
© آجر من قام مع الامام بعض اللیل ی ۱ ۱۳ 
- باب ما جاء في الصلاء بين العشاء‌ین ۱ 
- باب ما جاء في قيام الليل 0 1 ۱۱ 
© الجهر والإسرار في قيام الليل ا ا ۱۳۳۰ 


EV SESE a مشر وعية ابتداء التهجد ب ركعتين خفيفتين‎ O 


الموضوع رقم الصمحي 
© عدم نقض الوتر اناد ابو وج وا يج ا له واه ل ا ل و ل لم ار OEE‏ 
باب صلاة الضحى ااا ااا Oils Siac‏ 


باب تحية المسجد ااا ا اا ا ا ا ا احا ا ا ا ا ا الح ا ا ا ا ا ا ا و ا نو و ا ا ا ا ون ١4‏ 
6- تحية المسجد وقت النهی و ا 
باب الصلاة عقيب الطهور e‏ 


باب صلاة الاستخارة 1[ 1[ 1[ 1[ ۱ 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود ا N‏ 


0 التفاضل بين طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القیام .۱۷۰ 
ه الحرص علی مل المطالب العالية O‏ 
© معاني القنوت ا له سر SD‏ سو سوا و ۱۲ 
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة قو تع او وق عنام او نه ا ۱ ۱۱۲ 
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى VO o‏ 


باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة ۱۸۰ 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامة O‏ 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ا A‏ 
ه صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي O‏ 
باب الرخصة في ٍعادة الجماعة وركعتي الطواف في کل وقت 2 ۳۹ 
ه الصلاة والطواف في آوقات النهي - 
أبواب سجود التلاوة والشكر O O‏ 
باب مواضع السجود في الحج واص» والمفصل وی ۲۰۹۱ 


أب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحن 
© كيفية سجود التلاوة E Ca RR RS‏ 
- باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 000000000 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي وآنه إذا لم يسجد لم يسجد AAs‏ 
- باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال ا 
© استحباب سجود التلاوة 11111 1 0 0000 
0 الطهارة لسجود التلاوة ا ل 
- باب التكبير للسجود وما يقول فيه ل ا واو ا ل ل 
© مايقال في سجود التلاوة O‏ 0 ا 
- باب سجدة الشكر ا ا TOV‏ 
سجود الصحابة للشكر O‏ 
- أبواب سجود السهو 0000000000 
- باب ما جاء فيمن سلم من نقصان O‏ 
- باب من شك في صلاته ی ۱۵ ۱۲۱۲ 
0 حالات سجود السهو بعد السلام ی مت ۱ ۲۲ 
- باب أن من نسي التشهد الأول حتی انتصب قائمّا لم یرجم وی ۰ ۲۱۱ 
- باب من صلی الرباعية خمسًا هو للا العا مه وه ۵۵ ۰۱ ۳۱ 
- باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ان ای فر ها رت م۵ ۱۳/۲۳۵۵ ۲ 
أبواب صلاة الجماعة ل ار ل وم ا کر a‏ ۱۲۳ 
- باب وجوبها والحث عليها 1 ال ا ا ۱۰ ۲۰ 
© فضل الصلاة في جماعة TOO‏ 


فهرس الموضوعات ۱۱ 


الموضوع رقم الصفحن 
© التخلف عن الجماعة لعذر ا OA‏ 
- باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن 0 
0 مصالح خروج النساء للمساجد اطع الور لفو ال ا OES‏ 
٥‏ ضوابط خروج النساء للصلاة في المسجد ۳ 0 
- باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 11 
- باب السعي إلى المسجد بالسكينة E‏ د OOS‏ 
- باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف ل COR e‏ 
- باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة 57١‏ 
- باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته 0 
٥‏ وجوب متابعة الامام و ۱۱۱ 
© حرمة مسابقة وموافقة الامام في الصلاة ی هش موق ۲:۱9 
0ه صلاة الامام جالسًا ومتابعته ۲۰۱ 
3 باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة 1 
0 كيف تصف المرأة في صلاة الجماعة ا O‏ 
- باب انفراد المأموم لعذر 001 0 ۱۷۲ 
0 أعذار التخلف عن الإمام 1[1ذ[1[ز[1ز[ز[1[ 1[ ۱۱۱ 
© مراعاة أحوال المأمومين 0 O‏ 
ه اطلاق النفاق على من آظهر آعمال المنافقین ۷۱ 
- باب انتقال المنفرد ماما في النوافل یط و۵ ۲۱ 
- باب الامام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مُستخلفه موس ۲۱۷ 
- باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي ا 


© مشروعية صلاة الجماعة إذا فاتت الأولى as‏ ۱ 


1۲“ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 


باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 
باب من صلى ثم أدرك جماعة فلیصلها معهم نافلة e‏ 


0 إعادة الصلاة بدون سب SRO ARLE‏ 


باب الأعذار في ترك الجماعة a‏ ا 


آبواب الامامة وصفة الأئمة 17 


باب من أحق بالإمامة ا ا ا و O O‏ 


E SO SEO, EC هه‎ E إمامة من زار قومًا قر‎ O 
EE ER معنى اختصاص الإمام نفسه بالدعاء‎ 0 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 0 


باب ما جاء في إمامة الفاسق o‏ 


0 فضل کون الائمة من الأخيار 0 
© جواز إمامة الفاسق والصلاة خلفه e‏ 


باب ما جاء 2 إمامة الصبي 00000017ا0 1 
باب اقتداء المقيم بالمسافر Sa‏ 


باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا 7 ش51 
باب اقتداء الجالس بالقائم ESSE Se‏ 
باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه 
باب اقتداء المتوضی بالمتیمم 1 
O‏ التيمم عند وجود العذر AEE‏ 


فهرس الموضوعات 11۳ 


الموضوع رقم الصضحتن 
3 باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم Te‏ 
- باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك .. 5 ۳۲ 
: باب من آم قومًا يكرهونه ا 7 
© التفصيل في بيان كراهة المأمومين للإمام O yy‏ 
0 خطورة التكاسل عن الصلاة ا 
- أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف O‏ 
- باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه Ps‏ 
- باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه .۳۳۷۰ 
© توسط الإمام فوط سج بي وات هس وان اس وس اشاح ا جه و E‏ 
٥‏ من یقف خلف الامام ۱ 
© موقف آهل العلم خلف الامام ا[ ۱ 
0 صون المسجد عن هیشات الأسواق ا رد 
- باب موقف الصبيان والنساء من الرجال اا 
- باب ما جاء في صلاة الرجل فّا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. ۳۶۳ 
0 خير الصفوف وشرها 0 
© صلاة المنفرد خلف الصف ۱ 
- باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها EAS‏ 
© وجوب تسوية الصفوف RECESS‏ ل 
ه ضابط الصف الأول O O‏ 
© سد الخلل في الصفوف a‏ 2 ۳ 
نكس الا ال و3 بو 0 O‏ 


351 


الموضوع 


© التأخر عن الصفوف | 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا a‏ 
© انتظار المأمومين للإمام في الصف بعد الإقامة ا 
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم yT‏ 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 5 
باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم 0 
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد E‏ 
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة E‏ 


باب الصلاة في السفيئة .................... 52 
أبواب صلاة المسافر لأا دلوا الور مون اا SS EDED‏ 


باب اختیار القصر وجواز الوتمام O ROAR‏ 


باب الرد على من قال: إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى اللیل 


0 تحديد مسافة القصر بثلاثة أميال ل 
باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر a‏ 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم یجمع إقامته E‏ 
ه قصر الصلاة في السفر والإقامات العارضة 50 
باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم ا 
أبواب الجمع بين الصلاتين 8+ * ش11 


فهرس الموضوعات هب 
الموضوع ۱ رقم الصمحي 
- باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بینهما وب ۲۹:2 
© صلاة النافلة عند الجمع في السفر ا E‏ 
© الفارق اليسير في الجمع بين الصلاتين لا يضر ا 
© توجيه اضطجاع النبي وة بعد جمع المغرب والعشاء في مزدلفة ...۰۷ 
© مشروعية صلاة الوتر في السفر ا 
6 التنفل في السفر قبل الفريضة وبعدها ی CV‏ 
0 جمع المغرب والعشاء في مزدلفة ا م امو اا ا ا ۶ 
- أبواب الجمعة ا 
- باب التغليظ في تركها ا اج ل ا ا ا 
0 وجوب صلاة الجمعة مو و الل ا ا ال 
© وعيد من تخلف عن الجمعة 0000000 20000 
© دلالة التخلف عن حضور الجمعة والجماعة ا د و 
© عقوبة ترك الجمعة OA E SE‏ ل ا CO‏ 
© ترك الجمعة تهاوتًا 0 ةز 2 0 1 ا CO‏ 
- باب من تجب عليه ومن لا تجب EE‏ 0 000000 
© الوعید لمن ترا الجمعة ENV‏ 
© من لا تجب عليهم الجمعة CVO SERS‏ 
© حجية مراسيل الصحابة 0 
6 عدم وجوب الجمعة علی الصبي A‏ 
- باب انعقاد الجمعة بأربعين» وإقامتها في القرى CEE‏ 
© اشتراط العدد لاقامة الجمعة ا اا 
© إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار 0 


15 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
© إقامة الجمعة في البوادي ل 

- باب التنظيف والتجمل للجمعة» وقصدها بسكينة وتبكير» والدنو من الإمام ... © 
© التطيب والاغتسال يوم الجمعة O O‏ 
٥‏ الصلاة قبل الجمعة TOE‏ ااا 
© الدنو من الإمام يوم الجمعة O‏ 
© وقت صلاة الجمعة ی( 
© غسل يوم الجمعة 00 
5 باب فضل يوم الجمعةء وذكر ساعة الإجابة» وفضل الصلاة عليه إا فيه 41 
© ساعة الاستجابة يوم الجمعة ۱ 
© القول بأن ساعة الاستجابة یوم الجمعة هي ما بين جلوس الامام على 
المنبر إلى انقضاء الصلاة ا 
© آرجی آوقات الاجابة يوم الجمعة os‏ ۱ 
© ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ot‏ ا 
© الصلاة على النبي يي يوم الجمعة وعرضها عليه COS‏ 
- باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة ٤٤١‏ 
© أحقية الانسان بمجلسه إذا قام منه لحاجة ثم عاد 6 2۳ 
9 قيام من نعس من مکانه ا و اليه او ی ا ا ۲ 
٥‏ حكم الاحتباء 0 
© تخطي رقاب الناس في الجمعة 0000 
ه تخطي الرقاب بعد الصلا o‏ الراك ار E‏ وم 11 


2:۵ ۲۱ ا و ی و تحبة المسجد تست نم‎ 4 O 


فهرس الموضوعات ۱۷ 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده 111 00000 
© أقوال العلماء في وقت صلاة الجمعة ل 
0 حكم الإبراد بالجمعة ا CO O‏ 
- باب تسليم الإمام إذا رقي المنبرء والتأذين إذا جلس عليه» واستقبال 
المأمومين له E‏ 
0 تسلیم الخطیب على المأمومين عند صعود المنبر ۱ 
0 الأذان الثالث يوم الجمعة a 110212111 e‏ 
© استقبال الناس الامام بوجوههم في خطبة الجمعة n‏ 
- باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله بي والموعظة 
والقراءة CEE E E EE SS a‏ 
0 ماينبغي أن تشتمل عليه الخطبة O‏ 
© التشهد في الخطبة ل 
© قصر الخطبة وطول الصلاة ل ا ل ا 
© قراءة سورة «ق» في الخطبة انوع السو الخو CAVE‏ 
- باب هيئات الخطبتين وآدابهما ل O‏ 
© مشروعية الخطبتین للجمعة RSE‏ هر مات و CVO‏ 
0 تعريف الخطبة التو ا ب و اسم ا ا ا ۱ 
© الخطية قائمًا امد ساوح نولمو عو بترا وا اجا و و و ۳ ۷۲ ۶ 
6 الاختصار في الخطبة و جم ا اه ا ا ی ۱۲ 
© مشروعية الاتكاء على العصا حال الخطبة 00 
0 رفع الصوت في الخطبة O‏ ۱ 
ه رفع اليدين في خطبة الجمعة O‏ 


1۸“ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحم 
© الإنكار على من خالف السنة O‏ 0000 10 
- باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة 
وفي الکلام قبل آخذه في الخطبة وبعد إتمامها ۶۷ 
0 حرمة الکلام أثناء خطبة الجمعة ووجوب الانصات ی 
© فوات أجر الجمعة لمن تحدث أثناءها.... CAE oc ci‏ 
© جواز تكلم الخطيب خارج موضوع الخطبة للحاجة e‏ ۶۸۱۱ 
© الكلام أثناء سكتات الخطيب ا 
- باب ما يقرأ به في صلاة الجمعةء وفي صبح يومها AEs SE‏ 
ه مايقرأني صلاة الجمعة O‏ ۱ 
- باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة 1 1000000 
٥‏ العدد في صلاة الجمعة ا CD‏ 
0 عدم عصمة الصحابة من الجهل والخطأ 100000000 
- باب الصلاة بعد الجمعة 01 E Qi‏ 
© راتبة الجمعة ا ا ست ل ا ا ا م اا 2 
٥‏ توجيه ما ورد عن ابن عمر في صلاته لركعتين بعد الجمعة في الحرم ٤۹۳‏ 
© التحول من مكان الفريضة إلى مكان النافلة O‏ 
- باب ما جاء في اجتماع العید والجمعة رو ویو وی ۹3 ۲ 
© إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة O‏ 
- كتاب العيدين لاسو ا لوو و ا 61317 
- باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة O ss‏ 
0 التزين للعيد 5 


© المواضع التي ینهی فیها عن حمل السلاح 0۳ 


فهرس الموضوعات ۹ 


الموضوع رقم الصضحم 
- باب الخروج إلى العید ماشیا؛ والتکبیر فيه» وما جاء في خروج النساء ...۵۰۲ 
0 الخروج إلى العيد ماشيا GR‏ 
ه الأكل قبل صلاة العيد O O‏ 
© مشروعية خروج النساء لصلاة العيد ON A Do‏ 
© التكبير يوم العيد... ا جاه مع اا ما مالقاو SEE‏ 
- باب استحباب الاکل قبل الخروج في الفطر دون الاضحی 9 
- باب مخالفة الطریق في العيد والتعييد في الجامع للعذر و 2۱۲ 
© مخالفة الطریق يوم العید وم و تس اه ST‏ 
0 حكم مخالفة الطريق يوم العيد ميض الس ع اواو وبا الو و سامت 91۱۲ 
© صلاة العيد في المسجد ا ل 5 
- باب وقت صلاة العيد EDS a‏ 816 
© تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 00000000 
- باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وما يقرأ فيها 007 
ه صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء 0 0 
0 مايستحب قراءته في صلاة العيد ا ا 0 
- باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها e‏ 
© التكبيرات في صلاة العيد 0 1 1 OTE‏ 
0 اختلاف العلماء في عدد تكبيرات صلاة العيد a‏ 
© الاستفتاح في صلاة العيد 001100111 ا 
© مایقال بين تکبیرات صلاة العید ی OT‏ 
- باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ل و ا وج ا 1 91۲۲ 


ON ES aS عدم مشروعية الراتبة قبل صلاة العيد‎ ٥ 


2 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحي 
٥‏ السنة للإمام في خطبة العيد E O‏ 
ه تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها E‏ 
- باب خطبة العيد وأحكامها 0 
© عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد SRR‏ 
٥‏ جلوس الناس على صفوفهم وقت الخطبة O‏ 
0 صعود الخطیب على شيء مرتفع في الخطبة er‏ وم ۱ 21۳ 
© تخصيص اللنساء بالوعظ ERS‏ 9۲ 
SN ©‏ ظاهرّا علی من فعله اها e‏ 
© إلحاق العيد بالجمعة في الخطبتين DES‏ 
© حضور خطبة العيد O NESSES ASSESS î‏ 
© التكبير آثناء خطبة العید 9 
- باب استحباب الخطبة يوم النحر 11 ۱ 
© من دلائل نبوته ول في حجة الوداع ا ا OTE‏ 
0 صفة حصى رمي الجمار ل 0 
0 مشروعية وعظ الناس وتلکیرهم من الامام آو من رمه ...... O0‏ 
- باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار 230 OV ues‏ 
0 بم يثبت دخول الشهر وخروجه 0 
2 باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيا التشريق . O sss‏ 
0 فضيلة العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة Ea EE‏ 
ت الأيام المعلومات والأيام المعدودات ....... 00 0 0 


0 النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق إلا للحاج. OE Seit e‏ 


الموضوع رقم الصضحی 
- كتاب صلاة الخوف تك ان قن و الل OEE SE‏ ل ا ا ا سای 3 ۶ 3 
- باب الأنواع المروية في صفتها مز[ ۱ 3 
0 أنواع صلاة الخوف E‏ 
٥‏ النوع الأول E‏ 
© النوع الثاني حدس امو امن ار اا الوا E E OB‏ 399 
© النوع الثالث ا و SOS‏ 
© النوع الرابع SOE ORR E E RS‏ 
© جواز إمامة المتنفل بالمفترضص OS‏ ا ا O‏ 
© النوع الخامس سمطو كانت فو ياف وماك بدو عد انمي اموا NEN‏ 91616 
9 النوع السادس O REEDED ESSERE AE‏ 
- باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها آم لا؟ OO es‏ 
© صلاة الخوف حال الشدة والمسايفة ا ی OO‏ 
© صلاة الطالب والمطلوت ی 
- أبواب صلاة الكسوف O ESSENSE‏ 
- باب النداء لها وصفتها E e‏ اا 
- باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة Aaaa‏ 2 
- باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف OV eel RES‏ 
- باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مکررة الرکوع هو اس 2 ۲ 2۱۷ 
0 أصح ما ورد في صلاة الکسوف 1001 0 0 0 
© الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلا أونبارًا TT‏ 


- باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف» وخروج وقت 


1۲ فهرس الموضوعات 


الموصوع رقم الصطحر 
0 أهمية الذكر والاستغفار لدفع الكرب ورفع المصائب لسو OV‏ 
0 سیب كسوف الشمس ASS‏ مج وو و OV ESA‏ 
© صفة صلاة الكسوف EELS o‏ ا ا ۳ 
- كتاب الاستسقاء ا OVO Sve E‏ 
© مشروعية طلب الاستسقاء ی ره 
© صلاة الاستسقاء في الصحراء 0 
ه المعاصي من أسباب القحط والجدب ON eS‏ 
© التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس سبب لنزول الغيث OR ees‏ 
© إخراج المنبر إلى المصلى ب 
0 مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 11[ 0 
- باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها نه ع هر OA‏ 
© مشروعية تقدیم الخطبة وتأخیرها في صلاة الاستسقاء نوت 2 
© خطبة الاستسقاء على المنر SE‏ ی OR‏ 
© الخروج لصلاة الاستسقاء بتضرع ا 1000 
- باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر 
أدعية مأثورة في ذلك ی قو وو كو انوع انام الا ا ل 29 
0 مشروعية التوسل بدعاء الصالحین 00 
0 التوسل البدعي ا 2 
0 استحباب الاستغفار وقت الجدب 2 
2 باب تحویل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته ۰۰۰ ۵۹۵ 
0 تقوى الله من أعظم الأسباب لنزول المطر 0 م E‏ 


> باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدًا.. 0 


فهرس الموضوعات ۳“ 


الموضوع رقم الصفحن 
ه مايشرع فعله حال نزول المطر SO aa aa‏ 
ه قلب الرداء في صلاة الاستسقاء وليس في خطبة الجمعة 00 
0 التحدث مع الخطيب أثناء الخطبة 8 ۱۱ 
© من آداب دعاء الاستسقاء O o a‏ 
© دلائل نبوته 296 في الاستسفاء TE a‏ 
© مایستح فعله عند نزول المطر ۰۱ 


